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ل إن الله اضطقى دم ونوحا وال إِبْرَاهِيمَ وال عِمْرَانَ عَلَى العَالَمِينَ * 


ذريَة بَعْضْهًا من بَعْضٍ وَالْهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 


ال ان 0 و 


نیرید الله مب عَنْكُمٌ الرجْسَ أَهْلَ البَيتِ وَيُطَهَرَكُمْ َطهيرا » 
الأحزات ۳۳: ۳۳ 
9ل لا أَسأَلكُمْ عله ا جرا إلا ا مود فى ال 
وَمَن یرف حَسَنَة نز له فیها حُسْنا ان لله غَقُورَ شکور 4 


اا 
إلى العقل الملهم والمبدع ف العالم الا سلامی 
إلى ضمير الانسانيّة ورائد عدالتها الااحتماعية 


إلى وصی رسول اله ي وباب مديئة علمه 


ار اد سل 
٤‏ ل 9 ۰ + ۳ 
م سے م م کے )سا اور 


أقدّم هذه البحوث عن حياة حفيده 


الذى ملا الدنيا بعلومه 


راجيا التفضل علّىّ بالقبول ليكون ذخراً لى يوم ألقى الله تعالى 


المؤلف 


17 
2) 


الإمام الصادق بإ أثرى شخصيّة علميّة عرفها التاريخ البشرى فى مواهبه 

١‏ وعبقريّاته التى لا حذ لأبعادهاء ولا نهاية لآفاقها. فقد فجّر هذا الامام 
الملهم ایک الک ن اف ری رما الا نهار وغمه على ا تیم 
الجاحظ ‏ ومن فيض علومه تب المذاهب الاسلاميّة » وتغذوا من موائده 
التشريعيّة » ولا تزال ثرواته العلميّة الهائلة نديّة تزخر بالعطاء » خصوصا فيما يتعلق 
منها بالاحکام الشرعيّة من عبادات ومعاملات ‏ فإليها يرجع فقهاء الإماميّة فى 
استنباطهم للأحكام الشرعيّة » كما یقتبس من اصالتها وعمقها علماء نونف 


يؤسسون من احکام . 


وساهم هذا العملاق العظيم مساهمة إيجابيّة وفمّالة فى بناء الحضارة 
۲ الانسانيّة ‏ وتطوير الحياة العامة » وتنمية الفکر البشری » وذلك بما اکتشفه 
واخترعه من وسائل التکنولوجیا المتطوّرة التی دفعت الانسان إلى التقدم فى جمیع 
وسائل الحياة » فکان ممّا اکتشفه الأوكسجين » ون على خصائصه ومركباته كما 
اعلن أن الهواء لیس عنصراً بسيطاً » واٍئما هو مركب من عناصر مختلفة !۰۲ واکتشف 
کثیرا من آسرار الکون نص علیها علماء الغرب الذین درسوا آراءه من خلال دراستهم 
لمؤلفات تلميذه العالم الکیماوی جابر بن حيّان مفخرة الشرق ‏ فقد حفلت مکتبات 


۱ الا مام الصادق كما عرفه علماء الفرت : ۰-۱۳۰ ۱۳۰. 


ا ا 


الغرب بالكثير من مؤلفاته!"" . 

لقد اعتبر علماء الغرب الإمام الصادق ل العقل المفكر والمبدع فى الإنسانيّة ‏ 
ومن الطریف جدًاً أن بعض المستشرقین زعم أن الامام الصادق لإ ی ونزح 
إلى الشرق؛ لأنّ الشرقیّین لا يملكون مثل ما يملكه الامام من الطاقات العلميّة الهائلة ‏ 
وقد خفى عليه آئه من الأسرة النبويّة التى فجرت النور والوعى فى اللأرض . 


واعتنى الإمام الصادق اب کاشد ما يكون الاعتناء بإشاعة العلم ونشر الثقافة , 
۳ وبلورة الفكر الإسلامى بشتّی أنواع العلوم , فاقام جامعته الكبرى التى تعتبر 
من الاحداث المهمّة فى ذلك العصر ‏ فقد رفعت منار العلم » وبسطت الوعی الثقافی , 
وأوجدت عوامل الارتقاء والتهوض ولك يما ب ن رخات ا و 
مختلف آنحاء العالم الاسلامی وأقاليمه . ۱ 
و تعتبر النهضة العلميّة فى العصر العبّاسی من معطیات جامعة الامام ا »كما یعتبر 
بعض البحائین والمحققین أن التقدّم التکنولوجی والتطوّر الهائل فى عالم الصناعة 
الى ارد اوق اند ت ها لصوم و نشي إلى مكلك عبر ی 
حیّان ؛ تلمیذ الامام 3 من تراث مشرق فى علمی الکیمیاء والفیزیاء » اللذین هما 
الاساس فی التهضة العليكة الحد يثة . "۳ 
وعلی أى حال » فیعرض هذا الکتاب بصورة موضوعيّة وشاملة لجامعة الامام لاء 
وبیان برامجها العلميّة والثقافيّة » وعدد طلابها وفروعها وغير ذلك مما یر تبط 
بالموضوع . 


و تناول الامام لب فى محاضراته القيّمة » وبحوثه المشرقة قضایا التوحید التی 
3 هى فى طليعة الفکر الاسلامی ‏ وقد آثار حولها الشبه والشكوك الحاقدون 


(۱) راجع الجزء السادس من موسوعتنا هذه » حيث عرضنا مؤلفاته بصورة مفصّلة . 


على الاسلام لإفساد عقائد المسلمين » وقد تصدى لهم الإمام بحزم » ففند مزاعمهم › 
وأبطل شبههم ‏ وقد عالج قضايا التوحيد على ضوء البحوث الفلسفيّة » وأرجع الكثير 

منها إلى الناحية الحسّيّة التى ترجع إلى القضايا البديهيّة التى لا تقبل الجدل 
وقد أبطل ببالغ الحجّة » وواد ضح البرهان ؛ كل وهم وة اتيت حول الكر جحد 
ودلل بذلك على أصالة العقيدة الإسلاميّة من جميع جوانبها » وسلامتها من كل شبهة 
أو إشكال » ویعرض هذا الكتاب بصورة مفصّلة ومستوعبة إلى بيان ذلك » للتدليل على 
مدى جهاد الامام اا وسعة علومه ومعارفه . 


وأغنى الامام الصادق لا الفكر الإسلامى بما نشره بين النّاس من جوامع 

الكلم » وغرر الحكم , الحافلة بكل مقوّمات الحياة » والتى هی برنامج كامل , 
ودستور شامل لجميع قضايا الانسان » وبالإضافة لذلك فان معظمها قد بلغ أقصى 
مراتب البلاغة والفصاحة » من حيث جمال الديباجة » ودقّة الأسلوب ‏ وروعة البيان ‏ 
وهی -من دون شك من مناجم الأدب العربى » ومن ذخائر التراث الإسلامى » ونظراً 
لكثرتها وأهمّيتها فقد أفردنا لها جزءاً خاصًاً من هذه الموسوعة . 


ومن بين الثروات الفكريّة المشرقة للإمام الصادق لإا أدعيته الشريمة 
1 التى تضارع الصحيفة السجاديّة لجده الإمام زين العابدين ا التى هى 
إنجيل آل محمد عبر » وهی تحكى مدى انقطاعه إلى ان تا بای 5 
وبالاضافة لجوانبها الروحيّة فان كثيراً منها كان ذا محتوى أخلاقى واجتما لى 
وسیاسی . فقد حكى ما ألم بالناس فى عصره من ضروب المحن والبلوى من جرّاء 
الحكم القائم الذى جهد فى ظلم الناس . وإرغامهم على ما يكرهون . 
إن ادعية الامام الصادق 321 كادعية الائمّة ئمّة العظام من آبائه وأبنائه مجح > وهي 
تهدف إلى غرس انزعات الكردمة في نفوس المسلمين » وتهذيب سلوكهم » وإشاعة 
التقرى والصلاح ضى مجتمعهم . ونظرا لاهمّيتها البالنة . فقد أفردناها مستقلة 


۱۲ .<< اد مم لم یک 
|| ون ارم 
١ 2 7 ۳‏ وه ۰ ١‏ غص 


٩‏ ۰ ۷ ماع ۵۷ ان مر بيي سم 


وأسمیناها ب« الصحيفة الصادقيّة » وقد مناها للطبع قبل طبع اجزاء هذه الموسوعة . 


وأقام الامام الصادق لإ لشیعته منهجا رائعاً. مستقلاً وكاملاً. من الفقه 
المتطور الذی يساير الزمن فى جمیع مراحل التاریخ » وقد آغناهم به من أن 
یکونوا عالة على أى مذهب من المذاهب الإسلاميّة أو الاجتماعيّة » فقد كان فقههم من 
آروع وأسمی ما قنّن فى عالم الفقه والقانون . 
بقول الدکتور عبدالرحمن البدوی : «الامام الصادق هو الذی نظم الشيعة » وأوجد 
لها الکیان الفقهی » ممّا جعلها من آبرز الفرق الاسلاميّة » وأغناها آثاراً وتفکیر 
وأکثرها جهاداً فى سبیل الله EY‏ ی 
وقد دوّن الرواة أحاديث الامام الصادق لإ فى الاصول الأربعمائة » والتی جُمعت 


فى الکتب الاربعة التى هى من أمّهات کتب الاحادیث » والیها يرجع فقهاء الإماميّة فى 


استنباطهم للاحکام الشرعيّة . 
وعلی أى حال » فان هذه الموسوعة تعرض إلى فقهه الشریف بصورة کاملة 
و مستوعبه . 


وحفلت مصادر الحدیث من موسوعات وغیرها- بحمهرة مشرفة من 

۸ روايات الامام الصادق لاء روى بعضها عن جده الرسول الأعظم له 

وروی بعضها الآخر عن آبائه الأئمّة الطاهرين 94 . كما روى طائفة أخرى عن سنن 

الانبیاء واخلاقهم ووصایاهم » و مجموع تلك الروایات تتعلق باداب السلوك ‏ ومكارم 

الأخلاق » ومحاسن الصفات . وهی تحت المسلمین على التحلی بها ليكونوا سادة 
البشر وهداة العالم . ۱ ۱ 

وقد أفردنا لتلك الكوكبة من الاحادیث باب مستقلاً فى بعض أجزاء هذه الموسوعة . 


(۱) مجلة دراسات املا 16۵. 


وكان من بين ما آثر عن هذا العملاق العظيم كوكبة من التعاليم الطبَيّة 
۹ والوصفات الصحّيّة »كان يلقيها على تلاميذه السادة الأطباء » وهی تدل على 
تخشصه فی و العلم ؛ وتضلعه فیه.وألّف المرحوم الشبخ محشد الخلیلی کا ذکر 
فيه ما أثر عن الامام مذ من البحوث الطبيّة » سوف نذكره فى بنود هذا الکتاب . 
ومن الجدير بالذكرء أن الرواة قد نقلوا عنه مجموعة من الأحاديث تناول فيها 
الفوائد الصحيّة فى الخضروات » سنعرض لها عند البحث عن هذا الموضوع . 


ولا تكاد تقرأكتاباً فى تفسير القرآن الا ويطالعك رأى أصيل للإمام 
۳ الاق فى تيس شش از سا کرت وت اليد که ان ااا 
الصادق لإ قد عنی عنابة خاصّة فى تفسیر القرآن الكريم » فأولاء المزید من اهتمامه . 
رح عن ا آل فى :د رونت اش کار ا على یاوه الما تن تاو 
ولو جمع ما آثر عنه فی هذا الموضوع لکان کتاباً ماد راتا نذا ونعرض فی 
یعض بنود هذه الموسوعة ٍلی جملة من الات الکريمة التی أدلی بتفسیرها. ٠ ٠‏ 


ومن متمّمات البحث عن حياة الامام الصادق لاء الوقوف على تراجم 
١١‏ تلامیذه » والتعرّف على هويّاتهم » وقدراتهم الثقافيّة » فان فى ذلك ضرورة 
يقتضيها البحث -حسب الدراسات الحديثة -فائه يكشف عن الحياة العلميّة والثقافيّة 
فى عصره ‏ كما يلقى الأضواء على مدى جهاد الإمام يلا فى نشر العلم وإذاعته بين 
الناس . 
لقد هرعت إلى يثرب أفواج من طلاب العلوم للانتهال من نمير علوم الامام » كان 
عددهم يربو على أربعة الاف طالب . وهذا العدد الضخم يصوّر مدى سعة علوم 
الإمام لاء التى آمذت الطلاب بما يحتاجونه من أنواع المعارف والعلوم . 
وقد ازدهرت يثرب بهذه الهيئة العلميّة » وعاد لها مجدها الذهبی الذی بناه لها 
الرسول الأعظم له » فقد اخذت تمد العالم الاسلامی بالعلماء و الذين 


ا ات 


کر و کک 


يتخرّجون من جامعة الإمام ا » وقد نشروا الوعى الثقافى والعلمى بين المسلمين . 
رفجروا بذلك النهضة العلميّة التى كانت من أهمّ الأهداف التى كان ينشدها الإمام 321 . 


وعلى أى حال » فقد ترجمنا فى هذه الموسوعة ثلاثة آلاف وستمائة واثنين وستین 
شخصاً من طلاب الامام 31 . و الجدير بالذکر أن معظمهم كانوا من أهل الکوفة 
وقد عاد أكثرهم الیها بعد تخرّجهم من جامعة الامام » فرفعوا منار الفضل والعلم. 
فمتدوا حلقات فى جامع الكوفة » وهم ینشرون علوم الامام ومعارفه » وقد احتفت بهم 
الناشئة » وأصبحت الكوفة أهمّ مركز ثقافى فى الإسلام . 


ودلل الإمام الصادق كذ بمواهبه وعبقريّاته على أصالة ما تذهب إليه الشيعة 
1 من أن الإمام لا بد أن يكون افضل وأعلم أهل عصره » بحيث لا يدانيه احد 
فى ملکاته وسعة معارفه . 
لقد كان الامام الصادق لكا ی وحيد الدنیا على امتداد التاریخ فى قدراته العلميّة ؛ فى 
حين اه لم یدخل مدرسة » ولم یتتلمذ عند احد ‏ فمن أ ين جاءته هذه العلوم التی 
آنارت العقل البشری » ودفعت الانسان إلى التطوّر والتقدم؟! ِنه لا بدَ من الالتزام حرفيًا 
بما تذهب الیه الشیعة فى ا أهل الیبت ا من لله تمالی منحهم الحکمة وفصل 
اقات تم ره و ایازم وین لیس أنه اليس تی س ار و ول راف 
ورا لھ ید و على ا رن الأد لق او کو کنات 


ما نزعات الإمام الصادق ابا وعناصره النفسيّة » فإنها تحكى كل ما يسمو به 
۱۳ الانسان من الصفات الكريمة والمثل العليا من الحلم والکرم . والرافة 
زره هکره الات وود ون يانه بكارم 39 رمد مار بها الظاهرة 
حده الرسول الأعظم صا 2 # الذی امتاز على سائر النبيين بمعالى أخلاقه . 
إن محاسن صفات الامام لا نفحة من رحمات الله » وهبها تعالى لهذا الامام العظیم 
لیکون الموجّه والقائد لهذه الامَة فى سیر تها ونیضتها الفكريّة والحضاريّة . 


ان الزخم الهائل من الصفات الكريمة التى اتصف بها سليل النبوّة هی التي جعلته 
فى طليعة أئمّة المسلمين منزلة ومكانة على امتداد التاريخ . 

لقد منح الله هذا الإمام رقة القلب » ودقة الشعور » وكمال الخلق ‏ ما لا عهد للناس 
بمثله » فکانه فلت هبط إلى الأرض ليملأها نا وإحساناً وخيراً. 

ويعرض هذا الكتاب إلى اعطاء صورة حيّة ومتميّزة من نزعات الإمام يليد وعناصره 
النفسيّة . 


ومن بين المظاهر الفذّة لشخصيّة الامام الصادق لإ إقباله على العبادة 
١‏ وانقطاعه إلى الله » فكان فى أوقات فراغه يلهج بذكر الله تعالی » يسبّحه.. 
رن ار تابه رفك بور عالق بر ان بعبادة الامام اء وراح يقول بإكبار 
واعجاب : « اختلفت إلى جعفر بن محمّد زمانا فما كنت أراه إلا على إحدى ثلاث 
خصال: إمّا مصلياً » وإمّا صائما وامّا يقرأ القرآن». 
لقد اعتصم الامام بالله » وانقطع إليه » فعبده بإخلاص » وعمل کل ما بقربه البه 
زلفی . . ویعرض هذا الکتاب إلى بعض شوون عبادته . 


ومن بحوث هذا الکتاب دراسة العصر الذی نشاً فيه الامام الصادق لاء 
١‏ ومن الضرورى أن تکون الدراسة مستوعبة وشاملة للاوضاع الاجتماعيّة 
والاقتصاديّة والسياسيّة » فقد أصبحت دراسة العصر من البحوث المنهجيّة التى 
لا غنى للباحث عنها فى دراسته لحياة الشخص سكم با قفش الاماء نقد كار 
حافلاً بالأحداث الجسام » فقد اضطربت فيه الحياة السياسيّة كأشدٌ ما يكون 
الاضطراب . وتلّتدت فى افاق العالم الإسلامى افات مروّعة من المحن والخطوب 
كانت من نتائج صراع الاحزاب على الظفر بالحکم والفوز بالسلطة » ومن جراء ذلك 
شاعت الفتن بين المسلمین و تباعدوا عن دينهم . 


ووقف الامام الصادق ما آمام الاحداث السياسيّة موقف الحازم الیقظ » فتجتّب 


5-5 ااا EY‏ ر ا م 
الدخول فى المعترك السياسى . واتجه صوب العلم يذيعه وينشره بين الاس ٠...‏ 
ويعرض هذا الكتاب بصورة مفصّلة إلى موقف الامام لإ من الأحداث السياسيّة 


فى عصره . 


وظاهرة أخرى فى عصر الإمام الصادق لا وهی انتشار الفرق الإسلاميّة . 
١‏ كالمعتزلة والأشاعرة والخوارج والكيسانية والزيديّة وغيرهاء وقد اشتدٌ 
الصراع فيما بينها كأشدّ وأعنف ما يكون الصراع ‏ وكان لكل واحدة منها حلقات 
وحوزات علميّة » تقيم الأدلة على ما تذهب إليه » وتدعو الجماهير إلى اعتناق 
مبادئها . وقد تبئّت الدولة آراء بعض الفرق ‏ وألزمت الناس باعتناق أفكارهاء 
كما عهدت إلى القضاة بالقضاء على وفق فقهها؛ لأنها كانت تدعو لمساندة الدولة . 
وتصدی الإمام الصادق 3 مع السادة العلماء من تلاميذه للرد على تلك الفرق ‏ 
وإبطال ما تذهب إليه من آراء لا تتّفق مع الواقع الإسلامى .. ويوضح هذا الكتاب ذلك 


كله بمزيد من البيان والتفصيل . 


ويعنى هذا الكتاب بدراسة أحوال الملوك والولاة الذين عاصرهم الإمام 
۱۷ الصادق اء وما جرى لهم معه من أحداث » من دون أن نتحيّز أو نميل لأية 
جهة » فإن رائدنا هو الاخلاص للح غير مشفوع بتقليد أو هوى طائفی » وعلینا أن 
نسلط الاضواء على الوثائق التاريخيّة , فانها العمود الفقری لدراسة التاریخ » وعلینا أن 
نبذل اقصی الحيطة فى دراستها . واستنتاج الحقائق المترتبة علیها حتّی لا نقع فى 
الخطأء فقد خلط التاريخ بکثیر من الموضوعات أوجبت خفاء الحقّ على کثیر من 
المؤلفين والباحثين . 


وبعد هذا التقديم الموجز لبعض بحوث هذا الكتاب أودٌ أن أبيّن أن هذه 
/ الموسوعة على ما فيها من استيعاب وشمول لا تحکی -بصور:ة جازمة ‏ 


المعالم التامّة لشخصيّة الامام الصادق لاء كما لا تلمّ بجميع ما آثر عنه من المعارف 
والعلوم » وإِنْما تلقى أضواءً خافتة ومؤشّرات على بعض معالم هذه الشخصيّة التى هى 
ملء فم الدنيا فى فضائلها وکمالها » والتى هى كنز من الكنوز الفكريّة والعلميّة التى 
لا حدود لأبعادها » وعسى أن أكون قد أدّیت خدمة متواضعة فى هذه الموسوعة للإمام 
الصادق لا الذى وهبه الله من زخم الفكر » وسموٌ الشعور, وطهارة النفس » واستقامة 
الخلق :ما جعله من أعظم أئمّة المسلمين › وأوفاهم لدينه » وأحرصهم على إحياء 
كناب الله وسئة نه ةغلا ولا وقلا رفول :مانن مه تعالن آن ادنا 
بالتوفيق » ويكتب لنا المزيد من الاجر . 


إنه تعالى ولی ذلك والقادر عليه . 


کک کک رکا کر کے م۱ 9 31 
ر اض ا 


وقبل الحديث عن ولادة الامام الصادق با وما رافقها من السنن الشرعيّة 
وغيرهاء نعرض -بایجاز إلى أسرته الكريمة » وإلى الأصول المشرقة التي تفرّع 
منها ¢ وفيما يلى دلك: 


والاسلام ‏ تلك الاسرة التى أنجبت خاتم النبيّين» وسيّد المرسلين » محمد يله 
وأنجبت عظماء الأئمّة » وأعلام العلماء» وهی على امتداد التاریخ لا تزال مهوی 
أفئدة المسلمین » ومهبط الوحی والالهام » ومبعث صوت الحق الذي تماوج فى 
بطاح البیداء » وأودية الجبال » وسفوح الروابي » فكان نورا على كل شاطئ وخليج 
من مطلع الشمس حتّی مغربها » تلك الاسرة التي یقول سيّد العرب عبد المطلب : 

لا ی نزل الْمَجد الا فى مَنازلنا كالنُوم لیس له مأوی سوی الْمُقَلٍ 

ویقول شاعر العرب الفرزدق فى رائعته التی مدح بها إمام المتقین وسیّد العابدین 

الامام زين العابدین 1 : 

مَنْ یعرف اللة يعرف أؤلية ذا فَالْمَجدٌُ من بيت هذانالة الام 


من هذه الأسرة التي أغناها الله بفضله » والقائمة فى قلوب المسلمين وعواطفهم 


يي 
تفرّع غاد هذه الام ومؤسّس نهضتها الفكريّة والعلميّة الامام الصادق لاء 
نزعاته وصفاته . 


الاب 
ما أبو الإمام الصادق لك فهو الإمام محمّد الباقر ا سيّد الناس لا فى عصره 
وإنّما فى - جميع العصور على امتداد التاريخ علما وفضلاً وتقوى » ولم يظهر من حد 
فى ولد الإمامين الحسن والحسين عه من علم الدين والسنن » وعلم القرآن والسيرء 
وفنون الأدب والبلاغة مثل ما ظهر منه' '". 
لقد فجّر هذا الإمام العظيم ينابيع العلم والحكمة في الأرض » وساهم مساهمة 
إيجابيّة فى تطوير العقل البشري » وذلك بما نشره من مختلف العلوم » وسنتحدث 
عن بعض شؤونه فى غضون هذا الكتاب . 
لقد زهرت الدنيا بهذا المولود العظيم الذي تفرّع من شجرة النبوّة ودوحه الا مامه . 
يقول الشاعر : 
اذا ولد المولود ونيد هللات له لاش وامتَرت اليه ل 
إنّه من معد نالحكمة والعلم » ومن بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 
لوکان يوجدٌعُرفٌ قبلهم لوبججدتَهُ منهم على أميالٍ 
للحتي الطوت ميو درفي سا بت موافتانیال 
نوو تت وك E‏ میب وال 


.١97 الفصول المهمّة:‎ )١( 
.ةمل:١‎ : زهر الاداب‎ (۲ ( 


أمَا ام الإمام الصادق لا فهي السيّدة المهذبة الزكيّة (أمّ فروة) بنت الفقيه 
القاسم بن محمّد بن أبى بكر" » وكانت من سيّدات النساء عفّة وشرفاً وفضلاً» فقد 
ترت في بيت أبيها» وهو من الفضلاء اللامعين في عصره » كما تلقت الفقه 
E‏ ناض م نوها اناد زا فل مد E‏ على الب 
كبير من الفضل » فقد كانت مرجعاً للسيّدات من نساء بلدها وغيره فى مهام آمورهن 
الدينيّة » وحسبها فخراً وشرفاً لها صارت آما لأعظم إمام من أئمّة المسلمین » وكانت 
تعامل فى بيتها باجلال واحترام من قبل زوجها وباقى أفراد العائلة النبويّة . 


مشرق النور 

ولم تمض فترة طويلة من زواج السيّدة (أَمّ فروة ) بالإمام محمّد الباقر ا حتّی 
حملت » وعمّت البشرى أفراد الأسرة العلويّة » وتطلعوا إلى المولود العظيم تطلعهم 
اشرق الج دولا ارقت الا ری يو ده لو ود سار لك مار القابلة رف 
البشری إلى أبيه فلم تجده فى البیت » وإِنّما وجدت جذه الامام زين العابدين لا » 
فهتأته بالمولود الجديد » وغمرت الإمام موجات من الفرح والسرور لأنّه علم أنّ هذا 


(۱) القاسم بن محمّد بن أبى بكر من الفقهاء الأجلاء » وكان عمر بن عبدالعزيز يجلّه كثيراً» 
وقد قال : ؛ لو كان لى من الأمر شىء لولیت القاسم بن محمّد الخلافة » » وقد عمّر طويلاً » 
وذهب بصره في آخر عمره. 

ولمّا احتضر قال لابنه : «سنّ على التراب سنا -اي ضعه على سهلاً» ‏ وسؤي عَلى 
قبري » والحق بأهلك » وإيّاك أن تقول :كان آبی » وكانت وفاته بمكان يقال له قديد » وهم 
اسم موضع يقع ما بين مكة والمدينة ‏ يراجع في ترجمته صفة الصفوة: ۲: 49 و ۵۰. 
المعارف : ۵۶. معجم البلدان: ۷: ۳۸. وفيات الأعيان: ۳: ۰۲۲۶ تهذيب التهذيب: 
۸ ۳۹۹. 


۹ 
e 


0 7 ۵ ۸ ان سر وین 


۰ 


کک کک 
۲۶ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و دراب ۳9 


ی بای 
الوليد سيجدّد معالم الدين » ویحیی سئّة سيّد المرسلین مله » وأخبرته القابلة بأنّ له 
عينين زرقاوين جميلتين » فتبسم الإمام لا وقال : إِنّهُ يَشْبَهُعيَى ولد تى ب(" . 

وبادر الإمام زين العابدين لیذ إلى الحجرة فتناول حفيده فقبّله » وأجرى عليه 
مراسيم الولادة الشرعيّة » فأذّن في آذنه اليمنى » وأقام فى اليسرى . 

لقد كانت البداية المشرقة للإمام الصادق مب أن يستقبله جده الذي هو خير 
أهل الأرض » وهمس فى أذنه نشيد الاسلام الخالد : 

« الله أكبر». 

دلا إلنه إلا الله . 

وقد غذاه بهذه الكلمات التى هی سر الوجود لتكون آنشودته فى مستقبل حياته . 


آمّا اسمه الشريف فهو ( جعفر) » ون كثير من المؤرّخين أن النبئ ية هو الذي 
سماه بهذا الاسم » ولقبه بالصادق . 

القابه نجه 

أمَا ألقابه فهی تلقى الأضواء على سمو شخصيّته العظيمة » وما يتمتّع به من 
محاسن الصفات » وهی : 

١‏ الصادق : لقبه بذلك جله الرسول ع ا اضتدق انان فى حد بثه 
وکلامه( "۲ . 


(۱) الامام الصادق ِا كما عرفه علماء الغرب : ۷۲. 
(۲) الدر النظیم فى مناقب الأئمّة لبي / یوسف بن حاتم الشامی » من مصوّرات مکتبة الامام 


أمير المؤمنين لكلا الورقة ۱۸۵. م 


وقيل : ان المنصور الدوانيقى الذي هو من ألد أعدائه » هو الذي أضفى عليه هذا 
اللقب ‏ والسبب فى ذلك -حسبما يقول الرواة أنَ أبا مسلم الخراساني طلب من 
الامام الصادق لا أن يدلّه على قبر جدّه الإمام أمير المؤمنين لاء فامتنع » وأخبره 
أنه ما يظهر القبر الشريف فى أيّام رجل هاشمی يقال له أبو جعفر المنصور » وأخبر 
أبومسلم المنصور بذلك فى أيّام حكومته » وهو فى الرصافة ببغداد » ففرح بذلك 


وقال : «هذا هو الصادق)١١).‏ 


۲- الصایر!": ولقّب بذلك لأنّه صبر على المحن الشاقة والخطوب المريرة التي 
تجرّعها من خصومه الأمويّين والعبّاسيّين. 

۲- الفاضل'"': لقّب بذلك لأنّه كان أفضل أهل زمانه وأعلمهم ‏ لا فى شؤون 
الشريعة وائما فى جميع العلوم . 

؛ - الطاهر! ": لاه أطهر انسان فى عمله وسلوکه وتات 

۵- عمود الشرف"*۱: لقد كان الامام ا عمود الشرف » وعنوان الفخر والمجد 
لجمیع المسلمین . 

1 القائم ': من ألقابه الشيزيفة جوا یت أنه انها لم الك أنه كان قاتا 
بإحياء دين الله » والذبٌ عن شريعة سيّد المرسلين ييه . 

۷- الكافل'!"': ما لقب بذلك لأنّه كان كافلاً للفقراء والأيتام والمحرومين, 


چپ قال السمعانی فى أنسابه ۳: ۵۰۷:«الصادق لقب لجعفر الصادق لصدقه فى مقاله ». 
)01 أعيان الشيعة - القسم الثانى : 4: ۹۱ 

(؟-8) مراة الزمان: ۵ الورقة 7 من مصوّرات مكتبة الإمام أمير المؤمنين 3 . 

(6) سر السلسله العلويّة: ۳۶. 

۰۲۸۱ :4 : و (۷) مناقب آل آبی طالب‎ )١( 


ل 


۸- المنجى' '': من ألقابه الكريمة المنجى من الضلالة ‏ فقد هدى من التجأ إليه » 


هذه بعض ألقابه الكريمة التى تحكى بعض صفاته » ومعالم شخصیته . 


وكنى الإمام الصادق عا بما يلي : 
1 )۲( 
5 - ابوموسی ۱ 


اوصافه وملامحه ات 
ما أوصافه وملامحه فقد ذكر الرواة أنه كان ربع القامة » أزهر الوجه ؛ حالك 


ال جعد! " آشم الأنف ٠‏ أنزع!”' » رقيق البشرة› على ا ای 
وعلى حسده ون حمر ةا 


وقيل : إِنّه كان معتدل القامة » أدم اللون!"". هذه ملامحه . 


(۱) و (۲) مناقب آل أبى طالب: 4: ۰۲۸۱ 

(۳) حالك الشعر :أي شدید السواد. 

(۶) حعد : من صفات الشعر اذا كان فيه التواء وقبض . 
(۵) الأنزع :هو الذي انحسر الشعر عن جانبى جبهته. 
)٩(‏ الخال :شامة فى البدن » ویغلب على شامة الخد. 
(۷) خیلان -مفرده خال - : وهی الشامة. 

(۸) مناقب آل أبى طالب : 4: ۲۸۱. 

(4) تذكرة الحفاظ : ۱: 168. 


وأمّا صفاته النفسيّة فقد حاكى بها صفات الرسول الأعظم له ه وسنتحدّث عنها 


سنة الولادة 


واختلف المؤرّخون فى السنة التي ولد فيها الإمام الصادق لاء وهذه بعض 
الأقوال: 

اال ا هه ۱ 

۲- ولد سنة 87هء يوم الجمعة » ویقال : يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة بقیت 
من شهر ربيع الأول" 


۳ ولد سنة كما "1 


ما البیت الذي ولد ونشأ فيه الامام الصادق لا فهو بيت أبيه وجده» وکان 
معروفاً فى العصور السابقة ببيت الامام الصادق للا . 
للقانم باوقاف الحرم النبوی!*. 


(۱) تاريخ ابن الوردي: ۱: ۲3۷ الاتحاف بحت الاشراف: ۵۶. سر السلسلة العلويّة: ۳۶. 
ینابیع المودّة: 1۵۷. تذكرة الحمّاظ : ۱: ۱۵۷. نور الأبصار: ۰۱۳۲ وفیات الاعیان : 
۱ ۱۹۱ 

(۲) أصول الکافی : ۱: 1۷۲. مناقب آل أبى طالب : 4: ۲۷۹ و ۰۲۸۰ اعلام الوری : ۲۷۱ 
وجاء فيه : «ألّه ولد بالمدينة لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأوّل». 

(۳) مناقب ال ابی طالب : 5: ۲۸۰. 


(غ) فى منزل الوحى : 9" 6. 


O ۳۸‏ اا ف ا تام تر 
نبوغه وذکاوه اش 


كان الامام الصادق لك فى سنّه المبکر آية من آيات النبوغ والذکاء » فلم یجاریه 
5-5-6 سنه على امتداد التاریخ بهذه الظاهرة التى تدعو إلى الاعجاب والإكبار» 
والتي كان منها أنه كان يحضر دروس أبيه وهو صبی يافع لم يتجاوز عمره الشلاث 
سنين » وقد فاق بتلقيه لدروس أبيه جميع تلاميذه من كبار العلماء والرواة . 

ومن الجدير بالذكر أن دروس أبيه وبحوثه لم تقتصر على الفقه والحديث وتفسير 
القرآن الكريم » وإنّما شملت جميع أنواع العلوم من الفلسفة والطبّ وعلم الكيمياء 
وعلم النجوم وغيرهاء وقد ألم بها الإمام الصادق لاء وممّا یدل على ذلك ما نقله 
الرواة أن الوليد بن عبدالملك أمر عامله على يثرب عمر بن عبدالعزیز بتوسعة 
المسجد النبوی ع فانجز عمر قسماکبیرا منه وأعلمه بذلك ۰ وسافر الولید إلى كوت 
ليطلع بنفسه على ما آنجزه عمر من أعمال التعمیر والتوسیع » وقد استقبله عمر من 
مسافة خمسین فرسخاً وأعدٌ له استقبالاً رسمیّا» وخرجت آهالی یشرب بجمیع 
طبقانها لاستقباله والترحیب به . 

وبعدما انتهی إلى يثرب دخل إلى الجامع النبوي لیشاهد ما آنجز من آعمال 
تا وق راي الامام الباقر ا على المنبر وهو یلقی محاضرة على تلامیذه» 
فسلم عليه » فرد الامام السلام عليه » وتوقف عن التدریس تكريماً له » فأصرٌ عليه 
الوليد أن یستمر فى تدريسه » فأجابه إلى ذلك » وكان موضوع الدرس ( الجغرافیا)؛ 
فاستمع الوليد وبهر من ذلك ‏ فسأل الامام : «ما هذا العلم ؟». 

فاا الإمام :لمحت عن الْأَرْضٍ والسّماء » وَالشَّمْسِ وَالْنُجوم». 

ووقع نظر الوليد على الامام الصادق لا » فسأل عمر بن عبد العزيز: 

« من يكون هذا الصبی بين الرجال ؟ » 

فبادر عمر قائلاً: «إنّه جعفر بن محمّد الباقر...». 


وأسرع الوليد قائلاً: «هل هو قادر على فهم الدرس واستيعابه ؟). 

وبادر عمر فعرفه بما يملكه الصبى من قدرات علميّة قائلاً: «إِنّه أذكى من يحضر 
درس الامام » وأکثرهم وال ولماش : 

وبهر الولید واستدعاه بالوقت ‏ فلمّا مثل آمامه بادر قائلاً: 

« ما اسمك ؟). 

وأجابه الصبی بطلاقة قائلاً: «اشمى جَعْفْر». 

وأراد الوليد امتحانه فقال له : « آتعلم من كان صاحب المنطق ؟» ( أي مؤسّسه ). 

فأجابه الصبئ : «كانّ أسطو ملق بصاحب الْمَنْطِقٍ ء »له إِيَاهُ لاله واه ». 

ووجه الوليك الیه سژالاً ثانا قائلةٌ: « من صاب المعز ؟ ». 

فأنكر عليه الامام ذلك وقال : «لَيْسَ هذا اشماً لح » وَلكنّهُ ام لمَجْموعَة من 
الْجوم و 

واستولت الحيرة والذهول على الولید » فلم يدر ما يقول » وتأمّل كثيراً لیستحضر 
مسألة أخرى يسأل بها سلیل النبوّة » وحضر فى ذهنه السؤال الاتی فقال له : 
«هل تعلم من صاحب السواك ؟ ». 

فاجابه الامام فوراً: « هو لَقَبُ عَبْداللهِ ُن مَسْعودٍ صاحب جَدی زسول الله يله » . 

ولم یستحضر الولید مسألة يسأل بها الامام » ووجد نفسه عاجزاً آمام هذا العملاق 
العظیم » فراح يبدي | کباره واعجابه بالامام ‏ ویرخب به » وأمسك بيده ودنا من 
الامام الباقر لا يهنّئه بولده قائلاً: « ان ولدك هذا سیکون علامة عصره...۲»۰". 


وصدق توسّم الولید » فقد أصبح الامام الصادق تلا اعلم علماء أهل عصره على 


(۱) هذه المجموعة من النجوم تسمّی فى اصطلاح العلم الحدیث «اوریکا » أو « آریجا ». 
(۲) الامام الصادق كما عرفه علماء الغرب : ۱۰۸ ۰۱۱۲ 


الإطلاق » بل أعلم علماء الدنيا على امتداد التاريخ » وليس هناك تعليل مقنع لهذه 
الظاهرة التى اتصف بها سليل النبوّة فى حال طفولته » إلا القول بما تذهب إليه 
الشيعة من أنّ الله تعالى منح أئمّة أهل البيت ل العلم والحكمة في جميع أدوار 
حياتهم كما منح أنبياءه ورسله » فإنّ الطفل بحسب تكوينه السيكولوجي من غير 
الممکن أن تکون له مثل هذه القدرات العلميّة » وان اتصف بالذکاء الحاد 


وکان من السمات البارزة لنبوغه وذكائه تعلمه في سنّه المبکر لجمیع لغات 
العالم » فلم تبق لغة الا کان عالماً بهاء وکان يتكلم مع کل أهل لغة كأنّه واحد منهم 
وهذه بعض اللغات التي كان يتكلم بها : 

۱- النبطيّة : وكان الامام الصادق 32 يجيد النبطيّة » فقد روى يونس بن ظبيان 
النبطی أن الإمام الصادق لا تحدّث معه باللغة النبطيّة » فأخبره عن آوّل خارجة 
خرجت على موسی بن عمران » وعلی المسیح » وعلی الامام آمیر المؤمنين لا 
بالنهروان » وأعقب کلامه بقوله : « مالح دیربیر ماکی مالح »۰ ومعناه أن ذلك عند 
قريتك التي هي بالنبطيّة! '. 

۲ - العبريّة: ومن اللغات التى كان يجيدها الإمام الصادق ل (العبريّة )؛ 
فقد روی عامر بن على الجامعی ‏ قال : « قلت ۳ عبدالله اكلا : جعلت فداك 
تا نأكل کل ذبائح أهل الکتاب » ولا ندري أيسمّون علیها أم لا ؟ 

فقال 2 : «إذا سَمِعْتُمُوهُمْ قَدْ سَمُوا فکلوا آتذری ما يقولونَ على ذَبائِحِهِمْ ؟ 

فقلت لا ب 


فقرأ شيئاً لم أعرفه » ثم قال : بهذا آمروا. 


(۱) الامام الصادق كما عرفه علماء الغرب: 4۸. 


فقت حيلف وناك إن رات ان کا : 

قال ی : اتب ( نوح أيوا ادينو بلهيز مالحوا عالم اشرسوا أورصوبنوا يوسعه موسق 
ذعال اسطحوا)(. 

فى رواية آخری : أن النص کالاتي ( با روح آنا ادونای ایلوهنوا ملخ عولام 
اشرفدشنوا عبسوتا وسینوانوا على هشخیطا ) » ومعناه تبارك آنت الله مالك العالمین » 
الذي قدّسنا بأوامره » وأمرنا على الذبح!". 

؟ - الفارسيّة : ومن اللغات الشرقيّة التى كان يجيدها الامام جا إجادة تامّة اللغة 
الفارسبَة» فقد روی بو بصیر » قال : «کنت عند آبی عبد الله ا وعنده رجل من 
أهل خراسان وهو یکلمه بلسان لا آفهمه!۳. 

وکانت تلك اللغة التى كان یتحدث بها مع الخراسانی هى اللغة الفارسيّة . 

ووفد عليه قوم من أهل خراسان » فقال لا لهم : ٠‏ مَنْ جَمَعَ مالا يَحْرسَهُ عَذَيَهُ لله 
على مقداره » » فقالوا له باللغة الفارسيّة : لا نفهم العربيّة » فقال لإ لهم : «هرکه درهم 
اندوزد جزایش دوزخ باشد »۲*۱ . 

وروی أبويزيد فرقد » قال : «کنت عند أبى عبداله لكلا وقد بعث غلاماً له أعجميًا 
فى حاجة » فرجع إليه فجعل يغيّر الرسالة فلایخبره حتّی ظننت أنّه سيغضب عليه » 

» معرفته بكل لغة : لقد كان الامام لا عالماً بكلّ لغة من لغات أهل الأرض‎ - ٤ 
فقد روی آبان بن تغلب » قال : « غدوت من منزلی بالمدينة وأنا آرید با يدانه‎ 


(۱) الامام الصادق كما عرفه علماء الغرب : 1۷. 

(۲) المصدر المتقدم : 1۷ و 1۸. 

(۳) الاختصاص : ۱۸۳. 

(4) و (۵) الامام الصادق كما عرفه علماء الغرب : .٤١‏ 


EIS‏ 1 2 رر ا 
( رب 
فلمًا صرت بالباب وجدت قوماً عنده لم أعرفهم » ولم أرَ قوماً أحسن زيّاً منهم. 
بحديث » فخرجنا من عنده وقد فهم خمسه عشر نفرا متفرّقو الالسن » منهم العربى 
والفارسی والنبطي والحبشي والصقلبی » فقال العربى : حدئنا بالعربيّة » وقال 
الفارسي : حدثنا بالفارسيّة » وقال الحبشي : حدثنا بالحبشيّة » وقال الصقلبي : حدّثنا 
بالصقلبيّة » وأخبرلثٌ بعض أصحابه بان الحدیث واحد » وقد فسّره لكل قوم 
بلغتهم )!'2. 
ودار حديث بين الإمام ّا وبين عمّار الساباطی باللغة النبطيّة » فبهر عمّار وراح 
يقول : « ما رأيت نبطيّاً أفصح منك بالنبطيّة ..». 
فقال لا له : ديا عَمّارٌ» وَبِكُلٌ لسان "٠)‏ . 
لقد ملك الإمام الصادق 2 فى طفولته وشبابه وشيخوخته من النبوغ وقوّة الذكاء 
مالا يوصف » فقد فاق بهذه الظاهرة جميع العباقرة فى الأرض . 


عمله لإ فى الجامع النبوي 

ولم أوعز الوليد بن عبدالملك إلى عامله في يثرب عمر بن عبدالعزيز بتوسعة 
الجامع النبوي » وباشر العمّال فى عملهم طلب الإمام الصادق ل وهو صبی من أبيه 
الإمام محمّد الباقر لب أن يسمح له بالعمل مع العمّال فى بناء المسجد ‏ فقال له 
آبوه : «لا يا نانک طفل لا تُطيقٌ مثل هذا العَمَل ». 

فأجابه الصبی جواب الرجل الكبير: إلى أُحِبٌ أن آشاركً فى بناء الْمَسْجِدٍ كَجَدَي 


(؟) الاختصاص : ۰۲۸۳ 


وبهر الإمام الباقر من جواب ولده الذي دل على نبوغه وطموحه » وتطلعه 
القيادي لزعامة الأمّة » فلم يسعه لا الاستجابة له" . 

وشارك الامام الصادق ك وهو صبی العمّال في عملهم » وشابه بذلك جذه 
الرسول الاعظم َة الذي شارك أصحابه فى بناء الجامع المقذس . 


2 

ا د 

مرض امه ا 

فى سنة تسعين من الهجرة انتشر مرض الجدري فى يثرب فاصاب مجموعة كبيرة 
من الأطفال » وكان الإمام الصادق با فى السنة السابعة أو العاشرة من عمره 
فخافت عليه أمّه أن یصاب بهذا المرض ففرّت به إلى الطنفسة » وهی من القری 
الريفيّة القريبة من المدینه . 

واستقرت السيّدة ام فروة مع ابنها الامام الصادق لا فى الطنفسة نائية به عن 
ا حار ال نيا اما ها ای این أن هقی ماد ال مره 
فلمّا ظهرت علیها اعراضه تنتهت إلى خطورة الموقف ‏ ولم تهتم السيّدة بعلاج 
نفسهاء وإِنّما كان همّها الوحید انقاذ ولدهاء فابعدته إلى مکان آخر بعيد عنهاء 
وأخذت تعانى آلام المرض وسريانه فى جسمهاء ولمّا انتهى الخبر إلى الإمام 
الباقر إا آوقف بحوثه ودروسه العلميّة وائجه لعيادة زوجته » وقبل أن يسافر إليها 
زار قبر جده رسول الله بل » ودعا الله تعالى أن ينقذ زوجته من هذا المرض . 

ولمّا انتهى الامام الباقر َة إلى زوجته عظم عليها مجيئه » وحافت عليه من 
العدوى » وشكرته على مجيئه لزيارتها ء والتفت إليها الامام ويشّرها بالسلامة قائلاً: 

لد دَعَوْتُ الله عَزَوَجَل عِنْدَ قبرجَدی رَسولٍ الله يِه أن يَنْجِيكِ مِنْ هذا الْمَرَضٍ » 


1 0 2 ۲ م هن 5 4 3 
وانی واثق ان جَدَى لا یَردنی . وَسَيَقضى لی حاجَتی ‏ فثقى بانك سَتَشْفِينَ مِنْ هذا 


(۱) الامام الصادق كما عرفه علماء الغرب: .۸٩‏ 


ای || ما( و سم ع 
ا نشب 
المرض# واا انشا مون مله إن خا اشام 

واستجاب الله دعاء وليّه الامام لاء فقد عوفيت السيّدة أمّ فروة من مرضهاء 

ومن الجدیر بالذکر ان هذا المرض لا یصیب الکبار إلا نادراً فان آصابهم فلاینجو 
منه الا ال لقلیا 3 

هیبته ووقاره ا 

وکانت تعنو الوجوه لهيبة الامام الصادق 2 ووقاره » فقد حاکی هيبة الأنبياء » 
وجلالة الأوصیاء » وما رآه احد الا هابه؛ لأنّه كانت تعلوه روحانيّة الامامة » وقداسة 
الأولياء » وکان ابن مسکان وهو من خیار الشيعة وثقاتها-لا بدخل عليه شفقة أن 
ناش ان تفا عل "افق غر هه 


(۱ الا مام الصادق كما عرفه علماء الغرب : ۸٩‏ و ۹۰ 
( ۲( الا ختصاص : ۲۰۳ . 
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نشأ الإمام أبو عبدالله الصادق ما فى بيت من أعرّ بيوت الله » ذلك البيت الذي 
أشرقت منه رسالة الإسلام التى فرضت المعرفة » ومدّنت الأمم » وكرّمت الإنسان» 
ومجدت الفكر . 

9 ذلك البيت المعظم الذي هو مصدر الإشعاع في دنيا العرب والاسلام نشاً 
الامام الصادق لا عملاق هذه الأمّة ورائد نهضتها الفكريّة والحضاريّة » فكان جذه 
الإمام زين العابدین» وسيّد الساجدين لاء یغذیه بروحانيّته وقداسته » ويفيض 
عليه مقوّماته الفكريّة » كما كان أبوه الامام محمّد الباقر الا يغرس فى أعماق نفسه 
جميع ما توفر عنده من الزخم الروحى والمثل العلياء ليكون وليده القائد لهذه الأمّة 
في مسيرتها الروحيّة والزمنيّة » ونعرض لنشأته في ظل هذين الامامین : 


فى ظلال جده اقلا 


آمّا الإمام زين العابدين لا فهو المربّى الأكبر فى الاسلام » والراند الأعلى 
للمتّقين الأخيار» الذي أوقف المد الامو والغزو الجاهلى الذي استهدف تغيير 
المنهج الفكري والعقائدي فى الاسلام » وذلك بما بّه هذا الامام الملهم من 
صفحات مشرقة من أدعيته الذهبيّة » التى هی زبور آل محمّد يفِيْهُ ؛ والتی کهربت 
القلوتك والعواظف وروی اوخت يدا إسافما ماعن Aas‏ 
زمان ومکان . 


لقد عنى هذا الإمام العظيم بتربية حفيده الإمام الصادق ا » فغرس فى دخائل 
ذاته جمیع النزعات الخيّرة » والسلوك النيّر لیکون امتداداً ذاتيًاً لآبائه العظام الذین 
غيّروا مجری تاريخ البشریّه من الجهل والعبودیه إلى العلم والحريّة . 

لقد قطع الامام الصادق لا المرحلة الأولی من حياته قدّرت بائنی عشر 
عاما'» وهو فى كنف جدّه إمام المتّقين وسيّد العابدين لاء وقد TT‏ 
الفّاحة العطرة التى تحكى سيرة الأنبياء والمرسلين» فما من عمل يقربه إلى الله 
زلفی إلا عمله » ولا مكرمة أو فضيلة يسمو بها الانسان إلا اتصف بها. 

لقد رافق الامام الصادق لا جده الامام زين العابدین» وسيّد المتقين › 
وهو صائم فى النهار » قائم فى الليل » لا يهدأ ولا یستقرّ قد هام بعبادة الله تعالی » 
فلم ير الناس مثله فى طاعته واخلاصه فى عبادته » ومن کثرة صلانه وسجوده كانت 
له ثفنات مثل ثفنات البعیر فى مواضع سجوده. 

لقد كانت عبادته مما یبهر العقول » وصارت حديث الناس على امتداد التاريخ › 
فقد عبد الله تعالی لا طمعاً فى جدّته » ولا خوفاً من ناره » ولكنّه وجده أهلاً للعبادة 
فعبده » كما كان جدّه الامام أمير المؤمنين مق . 

لقد تأتّر الامام الصادق 221 بهذا السلوك المشرق» الذي أضاء سماء التوحید » 
فعبد الله تعالى كجدّه» فكان فى أكثر أيَام حياته صائماً نهاره » قائماً ليله » 

رأى الامام الصادق لإ جدّه الامام سيّد المتّقين والعارفين» وهو يحمل في 
غلس الليل الجراب ملیثاً بالأطعمة والنقود لينفقها على الفقراء والضعفاء » وهم 
لا يعرفونه » واقتدی الصادق للا بجده » وسار على منهجه وسيرته » فكان يعمل 


مثل جده. 


(۱) مناقب آل أبى طالب : 4: ۲۸۰. 


شاهد الا مام الصادق لا جده زين العابدين ا وهو يحرر العبيد » وينعم عليهم 
حنَّى لا یحتاجون إلى أحد » ثم یغدق عليهم علومه ومعارفه » واذا بهم يصبحون 
سادة المجتمع وعلماءه بعد العبوديّة والجهل . 

ینظر الا مام الصادق لا إلى جده سيّد المتّقین وهو غارق بالأسی والحزن یذرف 
الدموع » ويصعّد آهاته على ما حل بأبیه وأهل بیته وأصحابه من رزایا کربلاء التى 
تذوب من هولها القلوب » وقد ترك ذلك أسى فى نفس الامام الصادق لا استوعب 
مشاعره وعواطفه . 

وعاين الامام الصادق 3 الأخلاق الرفيعة التى هى من ذاتيّات جله الامام 
العظیم ‏ والتی رفعته إلى مستوی من الکمال لم یبلغه أي مصلح كان عدا آبائه . 

انظروا إلى بادرة من معالی أخلاقه » لقد كان فى کل يوم من شهر رمضان المبارك 
یذبح شاة ویطبخها ويورّعها على الفقراء » وفی یوم حمل غلامه إناءً فيه مرق شدید 
الحرارة فعثر الغلام بأحد أطفال الامام » فوقع الاناء عليه » فتوفى الطفل فى الوقت › 
فارتفعت الصيحة من العلویّات » وکان الامام لا یصلّی . فلمّا انفتل من صلاته اخبر 
بالحادنه 4 فأسرع الامام إلى الغلام فرآه پربعد من شید الخوف ¢ فاعتنقه ام 
تقبیلاً وهو یقول له بلطف وحنان : 
انت خُر وجه ای وهنذه أزبَعَةٌ لاف دينار هَدِيّة ِلك وَاجْعَلِْي في جل مِنَ الْخَوْفٍ 
الذى داخَلَكَ من أخلى:(". 

أي نفس ملائكيّة هذه النفس التى فاقت نفوس عباد الله الصالحين الذين امتحن 


(۱) حياة الامام محمّد الباقر كلا : ۱: ۳۵ و .۳٩‏ 


ناه ا یر 


وقد تأثر الإمام الصادق لل بهذه الأخلاق الرفيعة التى هى نفحة من روح الله 
فکان تم ذاتتاته وضو 

رأى الإمام الصادق م جدّه الإمام الأعظم وقد أقبل على نشر العلم » وإشاعة 
الثقافة بين المسلمين » وكان يجد في ذلك متعة نفسيّة لا تعادلها أية متعة من متع 
الحياة » وقد احتفت به طلاب العلوم فكانوا ينتهلون من نمير علومه » وقد لازمه 
القرّاء فكانوا لا يخرجون إلى مكة حتّی يخرج على بن الحسین(". 

وكانوا يسجّلون حكميّاته وأدعيته وفقهه » وقد تخرّج على يده كبار العلماء 
فى ذلك العصرء وكان معظمهم من الموالى » وهم الذين تزعموا الحركة العلميّة 
فى تلك العصور. 

لقد تأتّر الامام الصادق لا بهذه السيرة الفوّاحة العطرة » فاسّس جامعته الكبرى 
التی ضمّت آلافأ من طلاب العلوم الذين حملوا مشعل الثقافة الإسلاميّة » وأمدّوا 
العالم الاسلامی بجميع مقوّمات النهوض والارتقاء . 

وعلى أي حال » فإنّ الامام زين العابدين لب قام بتربية حفيده الامام الصاد قا » 


فأفاض عليه مكوّناته النفسيّة » وأعده لقيادة الأمّة في لي ها العافت الوا و 
دعاوه للا لولده 


وقام المربّى الكبير الإمام زين العابدين ك بدور مشرق فى عالم التربية لم يعهد 
له نظير » فقد كان يدعو لأولاده بهذا الدعاء الشريف الذي هو من نفحات النبوّة 
ومن عبقات الإمامة » ومن المناهج المشرقة فى التربية الإسلاميّة » وهذا نصّه : 


الهم وَمُنَّ عَلىَّ ببَقاء ولدی . وباضلاحهم لى وَبإمتاعى بهم » الهی امدد لي فى 


(۱) حياة الإمام محمّد الباقر 2 : ۱: 58. 


آفمارم وز لي في آجالِهم ‏ رب لي ضيرم وق لي ضمیقهم »وخ لي دام 
انم وَأَخْلانَهُمْ » وعانهم فى فى أَنْفُسِهِمْ وَفى جَوارِحِهمْ » وَفى كل ما غیت به ین 
مرجم وَأَدْرِرْ لى وَعَلى ید أززاقَهُم » وَاجْعَلْهُمْ أبراراً أنقياء بُصَراءَ سامِعينَ لك 
ولاولبانک مُحِبِينَ مناصحین ‏ وَلِجَميع أَعْدائِكَ مُعانِدينَوَمُبفِضينَ ا امین . 

هم اش بهم عَضُدىء وَأَقِمْ بهم آودی » و کر بهم عَددی وَزَيّنْ بهم مَحْضَرى , 
ڌأخي بهم ذفري: واگفني بهم في عبتي واعني هم عَلى حاجَتي ‏ وَاجْعَلهُمْ لي 
ولا مخالفین ولا خاطني وَأَعِنَي عَلى تزییتهم وناد يهم وَيرَّهِمْ » وَهَبْ لي من دنک 
عم أؤْلاداً ور وَاجْعَلْ ذلك خَراً لى » وَاجَعَلْهُمْ لى عَناً عَلّى ما سك . 

وَأَعِذْنى وَدُرَيّتى من الشَّيْطانِ الرّجيم » فانک حَلَفَْناوَأمَرْئنا وهبتنا » وَرَغَبتَنا فى 
ثواب ما تن ورن عقا وخ نا َو یکین سَلْطْتَهُ نا علی مالم تُسَلْطْنا 
له مِنْهُ » أَسْكَدْتَهُ ضُدُورنا وَأَجْرَيتَهُ مجاری دمائناء لايَفْقُلُ إِنْ غَفَلْناء ولا يَنْسئ إن 
نسيناء يُْمِتنا عِقَابَك , وَيُحَوّفْنا بيرك إن هَمَمْنا بفاحشة شَجّمَنا عَلَيْها , وان هَمَمْنا 
عمل صالح بط نهر رّض لنا بالشَّهَواتِ » وَيَنْصِبٌ لنا بالشبهات » ان وَعَدَنا 


2 


كَذَيَنا » وان مانا أَخْلَفَناء والا تضرف عَنَا كَيْدَهُ يُضلنا ء ولا تقنا حَبالَهُ يَسْعَلنا . 


و 


- 


للم فافهز سُلْطَائَهُ عَنَا ِسَلْطانِك » حَتَئ تَحْبِسَهُ عَنَا بِكَثْرَةِ الاعاء لك فَتَصْبحَ من 
ده فی الْمَعْصُومِينَ بك . 


و ره 


الهم آغطنی کل سُؤْلى » وَافْضٍ لى خوان نجی ‏ ولا تَمْتَعْنى الاجابّة وَقَدْ ضمنتها لى , 
لا تخجب ذعانی لك وَقذ آعرتی بده ونان قلق كز سا بضلخنی فى دنیای 


ا ما 52 ۵ ههار 9 ِ 0 00 0 .ى هه و ET‏ ۳ 
واجرتی» ذکرت منه وما نسيت › اواظهرت او اخفيّت . او اعلنت او اسرزّرت . 


عم و ا د 

وَاجْعَلْنى فى جَمیع ذلك مِنَ المَضلحین بشوالی یاک » المُنْجحينَ بالطلب الب 
یر المَمْتُوعينَ با كل عَلَيْكَء الْمُعَوّذِينَ اعد ك . الرَابحينَ فى التَّجارَةِ عَلَيِكَ 
الات یز الوم عَلَيْهِمُ الق الخلال ین فَضْلِكَ الواسع بجود و رمک 
الْمُعَرِينَ مِنَ لد بك » والْمُجارينَ من ع الم لك وَالمُعافَينَ من البلاء بِرَحْمَيكَ 
وَالْمفْيْنَ ِن اف بغنا » والْمَعْصومينَ مِنَ لوب ار وَلْخَطَأ فوا » اون 
للخیر والرْشدِ رَالصّواب بطاعَتِكَ , والمُّحالٍ بَيْنَهُمْ ویر ن اذوب ِقَدْرَتكء التَاركينَ 
لكل مَعْصِيَتِك ‏ السَاكِنِينَ فى جوارك . 

الّهمأَعْطِنا جمیغ لك بتزفیقک وَرَحْمِك ‏ نا بن عذاب السّعيرٍ»وَأَغْطِ جَميع 
الْمُسْلِمينَ نیمات وَالْمُِْنِينَ وَالْمُِْناتِ بفل الذي اک لِنفْسي ویوّدي في 
عاجل الدنْيا واجل الاخرق إنك قريب مُحيبٌ » سمیع عليم ) عَفْوٌ غَفُورٌ رَوُوفٌ رَحيم › 


ص- 


9 وتنا فى ایا حَسَئَةَ وَفى الْآَخِرَةٍ حَسَنَةَ وَقِناعَذابَ انار ١74‏ . 

أرأيتم هذه المناهج التربويّة التى تغذي النفوس بالتقوى والایمان » وتبعدها 
عن مغريات الشيطان ؟ ! 

أرأيتم هذه المثل العليا التى كان يغرسها الإمام لا في أعماق نفوس آبنائه 
ليكونوا أمثلة رائعة فى التربية الإسلاميّة ؟ 

لقد دعا الإمام ل لأبنائه بالصحّة في أديانهم » وأن لا تجرفهم المذاهب 
المنحرفة عن الحى . 

لقد دعا الإمام ل لأبنائه بالاستقامة والتوازن فى سلوكهم ليكونوا قرّة عين له 
وعوناله فى شؤون هذه الحياة . ومن الطبیعی أنّ الأب نما يسعد بأبنائه إذا استقامت 


( ۱ الصحيفة السجاديّة : الدعاء الخامس والعشرون. 


ىيپ < ا ۳ 
ف ره وا وه ی( 


أخلاقهم » وكانوا صالحين مهذّبين » وأمًا إذا شذ وا عن ذلك فإنّهم يحوّلون حياة أبيهم 
وأمّهم إلى جحيم لا یطاق . 

ان التربية الرائعة التى انتهجها المربّى الكبير» سليل النبوّة» الإمام زین 
العابدين لاإ لأبنائه هى منهج كامل للتربية الإسلاميّة التي تحقق للإنسانيّة أهم 
ما تصبو إليه من نشر الفضيلة والكمال بين الناس . 


فى ذمة الخلود 

وليس فى هذه الدنيا على امتداد التاريخ مثل الامام زين العابدين ل في تقواه 
ور وانقطاعه إلى الله » عدا آبائه الأئمّة العظام الذين أضاءوا الحياة الدنيا بهديهم 
وسلوكهم وتحرّجهم فى الدين. 

لقد كانت حياة الإمام زين العابدين لل مدرسة للتقوى والإيمانء ومنطلقا 
للتهذيب والاصلاح » وكانت سيرته وسلوكه يبعثان على التجرّد من النزعات 
الشريرة » والإقبال على المُثل الكريمة ؛ فما من صفة تشرق بها النفس » ويسمو بها 
الانسان إلا وهی مائلة فى هذا العملاق العظيم . 

وأكبر الناس أي إكبار هذا الإمام الملهم › فهو بقيّة النبوّة » ويقيّة الصالحين المتّقين 
الاخیار ؛ فکان السعید من یراه » والسعید من یحظی بمجالسته والحدیت معه » وقد 
شق ذلك على الأمويّين الذين کانوا من أحقد الناس على الأسرة النبويّة » فقد هالهم 
| کبار الناس وتعظیمهم للامام » وورمت آنوفهم من تقدیمه علیهم > وأنّه احق بخلافة 
لمسلمین منهم » وکان من أعظم الحاقدین عليه الولید بن عبدالملك الخلیع 
المستهتر » فقد قال آمام حشد من الناس :« لا راحة لي وعلی بن الحسین موجود في 
دار الدنیا »۲۲۱ . 


(۱) حياة الامام محمد الباقر لب : ۱: ۵۱. 


ا 


را Nl.‏ رع ووا ۲۹ کے 
© مير 
۱ وه ۰ کم اخ سما 


وأجمع رأي هذا الخبیث الدنس على اغتيال الامام » وتصفیته جسدیاً لیصفو له 
الملك والسلطان . 

لقد قام الولید سلیل الخيانة والغدر باخطر جريمة فى الاسلام » فقد بعث سم 
فاتكأ إلى عامله على یثرب ‏ وأمره أن يدسّه إلى الامام!". 

لقد كان السم وسيلة من الوسائل التى شاع استعمالها عند الحكّام الأمويّين 
لتصفية خصومهم جسدياً » وكان أوّل من اعتمد عليه معاوية بن آبي سفیان 
فقد دسّه إلى أعلام المسلمين » وفى طليعتهم سيّد شباب أهل الجنّة » وريحانة 
رسول الله مه » الإمام الحسن ل » ومعاوية هو صاحب الكلمة الشائعة : « إن لله 
جنوداً من عسل »» وقد سار خلفاء معاوية وأبناء عمومته على هذا الخط . فدسوا 
السم لكل من يحذ ورن منه . 

ونفذ والى يثرب ما عهد إليه » فدش السم إلى إمام المتقين » وزين العابدين اء 
وكان الامام قد ذبّل جسمه من كثرة عبادته » ويكائه المنّصل على ما حل بأبيه من 
الأرزاء القاصمة فى كربلاء التى تذوب من هولها الجبال. 


إلى جِنّة الماوی 


وتفاعل السم فى جسم الامام ا وثقل حاله » ولمّا علم بقربه من دار الحق » 
ومفارقة الدنيانص على إمامة ولده الامام أبى جعفر الباقر لإ » وأقامه مرجعا للعالم 
الاسلامی » وأوصاه بعدّة وصایا كان منها : 


ديا بت » أوصيك بما أؤصانى به أبى حينَ حَصَرَّتهُ الوّفاةٌ» فد قال لى : يا بت 


(۱) نور الأبصار: ۰۱۲۹ الفصول المهمّة / ابن الصبّاغ : ۳. الاتحاف بحب الأشراف: ۵۲. 
الصواعق المحرقة : ۵۳. الجدول فى تواریخ المعصومین / الکفعمي : ۰۲۷۱ 


اک وَظلم مَنْ لا يَجدٌ عَلَيِكَ ناصراً إلا ا . 


واشتدّت حالة الامام » وکان یعانی من الام السم ما لا يوصف ؛ واغمي عليه 
ثلاث مرات » فلمّا آفاق قرأ سورة الواقعة » وسورة انا فتحنا . 
ثم قال : « الْحَمْدُ و الذی صَدَقَنًا وعده اور الأَ»رْضَ وا من E‏ تقاء 
شم أَجْرٌ الْعَامِلِينَ ۳۱۰/۱4. وفاضت نفسه الزكيّة وهى راضية مرضيّة » وقد 
أشرقت الآخرة بقدومه » وأظلمت الأرض لفقده. 

لقد وقف هذا العملاق العظيم أمام التيّارات الأمويّة الجارفة التی صعّدت 
حملاتها ضدّ الإسلام» وقد عملت جاهدة على لق لوائه » الا أن الإمام بسيرته 
الملائكيّه التي كانت تهر أعماق النفوس ‏ بروحانیتها التي تحكى شا ار ما 
وقداستهم » قد وقف سد منيعاً آمام محاولات الامویّین لاخماد نور الا سلام . 


: الغلا 

تجهیز الا مام له 

وقام الامام أبو جعفر ِا بتجهیز جثمان أبيه » فغسّل جسده الطاهر » وقد رأی 
الناس مواضع سجوده كأنّها مبارك الابل من کثرة سجوده للخالق العظیم » ونظروا إلى 
عاتقه كأنّه مبارك الابل أيضاً. فدهشوا وسألوا الامام الباقر ‏ عن ذلك » فأخبرهم 
على الفقراء والبؤساء . 

وبعد الفراغ من غسله أدرجه فى أكفانه » وصلی عليه الصلاة المكتوبة » وحمل 
(۱) الخصال: 186 . الامالی : ۰۱٩۱‏ 


(۲) الزمر ۳۹: ۷. 


(۳) اصول الکافی : ۱: ۰۶3۸ الحدیث ۵. بحار الأنوار : 1۷: ۲۷۹. 


ا ا ب ا یر 
الجثمان تحت حالة من التكبير والتهليل إلى بقيع الغرقد » وقد جرى له تشييع ضخم 
لم يشهد له مثيل » فقد شيّعه البرَ والفاجر » وازدحم الناس حول الجثمان المقدس » 
وهم يذرفون أحرٌ الدموع » فقد فقدوا تلك الروحانيّة التى لا يوجد لها مثیل ‏ 
واخذوا تعد دون مناقبه وماتره وخدماته العظيمة للاسلام . ۱ 


وجي ء بالجثمان المقذس إلى بقيع الغرقد » فحفروا له قبرأ بجوار قبر عمّه الزکی 
سيّد شباب أهل الجنْة » الامام الحسن ل » وأنزل الامام الباقر ا جسد أبيه فى مقره 
الأخيرء وقد ذاب قلبه أسى وحزنا وقد واری معه البرّ والتقوی والحلم . 

وبعد الفراغ من دفنه هرع الناس نحو الامام الباقر ا وهم یرفعون إليه تعازیهم 
الحارّة » ويشاركونه فى لوعته وا 

وانصرف الإمام الباقر 32 وهو غارق بالبكاء والشجون وقد رأى الإمام 
الصادق لإ وهو فى ميعة الشباب أحزان أبيه على جدّه » فشاركه فى مصابه وآلامه ‏ 
وقد فقد أحبٌ الناس وأعطفهم عليه . 

وتسلّم الإمام الباقر 32 بعد وفاة أبيه القيادة الروحيّة والزعامة الدينيّة » وأخذ منذ 
تلك اللحظة ينشر علوم الشريعة الإسلاميّة وأحكام الدين. 

وعلی أي حال » فقد واكب الامام الصادق مب جدّه الإمام زين العابدين» وسيّد 
ال موزل شاك سيرقة ارت هام الى کی م ان لرن 

ومن الم کد أنه ليس فى هذا الشرق العربي ولا في غيره من یضارع هذا الامام في 
مُثله ومکوناته النفسيّة » من العلم والتقوی » والحلم والصبر على الاحداث 
المفجعه › وقد سکب هذا الامام الملهم العظیم روحه ومکوناته فى نفس حفیده 
الامام الصادق 3 لیکون امتدادا له ولابائه العظام الذین غیّروا مجری التاریخ › 


ارا رال اھ فی الارضى:: 
لقد تأتّر الإمام الصادق مب بسيرة جده » وقد حكاه وشابهه فى مثله » فكان صورة 


صادقه عله . 


فى ظلال أبيه اا 

وأقام الإمام الصادق تلا تسع عشرة سنة مع آبیه ۳" الذي هو من کواکب العترة 
الطاهرة » ومن أعلام هذه الدنياء ومن المؤسّسين لمعالم الحضارة فى دنيا العرب 
والاسلام . وقد عنى هذا الإمام العظيم بتربية ولده الامام الصادق 2 ؛ فأفاض عليه 
الصفات الكريمة التى یسمو بها الإنسان؛ وغذاه بتقواه وعلومه ليتسلّم من بعده 
قبادة لام » ونعرض فيما يلى لبعض شؤونه فى ظلال أبيه : 


فى جامعة ابیه نه 


النبوي » وفی بهو بيته » ولم تقتصر دروسه على علوم الشريعة الإسلاميّة » وانما 
شملت فلسفه الکون » ومظاهر الحياة . 

وقد فاق الامام الصادق 9 بنبوغه وذكائه الشیوخ من کبار العلماء والفضلاء › 
الذین کانوا يحضرون دروس آبیه »كما شهد بذلك عمر بن عبدالعزیز آمام الولید بن 
عت اکن ییا نت ال ۱۲۰ 


(۱ مناقب آل أبى طالب : ۶: ۰۲۸۰ وفی المعارف : 34: «أنّه عاش فى حياة أبيه نحواً من 


ثلائین سنة ». 
(۲( الامام الصادق كما عرفه علماء الغرب : 1 ١١‏ 


من ۱ , لله 1 ورور سم 
32 ۰ ۲ ها ا ۰ عبت 


واخلص الا مام محمد الباة قر ل كأعظم ما یکون الا حلاص لولده الا مام 
الصادق ل الذي هو ملء فم الدنیا فى فضائله وعلومه ونقواه » وقد ادلی 
بكوكبة من الأحاديث آشاد فیها بفضل ولده كان منها ما يلى : 
ما 1 ری هذاء هذا من الذي لعج ورد نی 
لین اتضیمُوافی الأزضٍ وَتَجْعَلَهُمْ نم َة و نجه له الوّارئین O‏ 

ون الامام بهذا الحدیث على إمامة ولده وأقامه علماً للمسلمین من بعد 
وفانه . 

۲- روی طاهر قال : «كنت عند آبی جعفر لا » فاقبل جعفر فقال ی : « هنذا خَيْرٌ 
رة" 

إه خير البريّة بما تحمله هذه الكلمة من معنیع » فهو - خير البریه فى علمه وتقواه 


وتحرّجه فى الدين » وهو خير البريّة بما لاه على هد الام من آیات وألطاف . 
وصاياه اج للامام للصادق ا 


وزود الا مام محمد الباقر نظا ولده الامام الصادق اكلا بجمهره من الوصايا هی 
خلاصه التجارب » وجوهر الحکمه » ومن بینها ما يلي : 


(۲) أصول الکافی : ۱: *۳۰. 
)۳( اضيول الکافی : ۱ ۳۰۷. 


- قال نكل : : يا بى » إن الله حب لاه 2 أشياء فى ثلاث 

اد ا 
وَحَبََسَخَطَهُ فى مَفصیه فلا تَحْقِرَنَ مِنَ الْمَعْصِيَة شین فلَعَلَ سَخَطَهُ فيه . 
وَحَبَاأوْلياءَه فى له فلا خرن أحَداً فلع ذلك الْوَلى ٠»‏ . 

رخات هه ال ا فل اع الل قعالى م الجا رسن فة 
كما فيها الحتٌ بتكريم خلق الله » وعدم الاستهانة باي أحد منهم . 

۲- حكى الامام الصادق لاإ لسفيان الثوري إحدى وا انح 0 : 

قال ا : «يا سین أَمَرّنی أبى بثلاث , وَتّهانى عَنْ ثلاث » فَكانَ نیما قال لى : 
يا ی مَنْ يَضْحَبْ صاحِبَ السَوء لا يلم وَمَنْ يَدْخْلَ مداخل السوء ینم 
من لا يَمْلِك سا يَنْدَمْ» تم آنشدنی: 

عَوّدْ سالک فَوْلَ الخیر تخظ به لد اسان لسما عوّدت يَعْتادُ 
مُوکْل یتفاضی ما سَئَنْتَ لَه فى الخَبْر والشَّرٌ فانْظز كيف تتا" 
وهذه الوصيّة من روائع الجكم ‏ فقد حفلت بجميع مقوّمات الاداب والفضائل › 
ودعت إلى کل ما یسمو به الانسان . 

بر الامام الصادق بابیه مي 

كان الامام الصادق لك من أبرَ الناس بابیه » ومن آکثرهم إجلالاً واحتراماً له » 
وکان یقول : «إِن سَكرات الْمَوْتِ يها له على مَنْ كان بارَاً بوالدیه » وَإِنَّ فضَل 


(۱) الفصول المهمّة: ۲۹. وسيلة المال فى عذ مناقب الال : ۲۰۸. 
(۲) الخحصال : ۱6۷ . 


اه يم 


الأعْمالٍ بر لین »2"7. 

وكان يرى أنّ حذة النظر إلى الأبوين عقوق لهم '. 

وقد قيل : « أربعة لا یانف الشریف منهنْ وان كان أميرا : قافه من مجلسه لأبیه . 
وخدمته للعالم الذي یتعلم منه » والسؤال عمّا لا يعلم » وخدمته للضیف ». 

لقد كان الامام الصادق لب مضرب المثل فى برّه وتعظیمه لأبیه الذي هو ملء 
فم الدنیا في فضله وتقواه وتحزجه فى الدین . 


وغادر الامام الباقر مع ولده الامام الصادق عه يثرب إلى دمشق بایعاز من 
هشام بن عبدالملك » ویعود السبب فى ذلك إلى أنّ الامام الصادق فلا قد حح 
ف مان عبد لمات تا یج فى بت اه فان امام دی 3 
امم جد اي ی و ی 
بالق تیا واکرَمَنا بو فَنَحْنُ صَفْوَةُ له علی خلقه » وَخِيرَتهُ ین عبادی فَالسَّعِيدٌ مَنْ 
تبعنا وَالشَّقَيٌ مَنْ عادانا وخالفْنا». 
وأخبره بمقالة الامام » فأسرّها هشام فى نفسه » ولم يتعرّض للامامین بسوء فى 
الحجاز » الا أنه لمّا قفل راجعاً إلى دمشق آوعز إلى عامله فى يثرب باشخاصهما 
إليه » ولمّا انتهیا إلى دمشق حجبهما ثلاثة أيّام ولم یسمح لهما بمقابلته استهانة بهماء 
وفى الیوم الرابع أذن لهما فى مقابلته ‏ فلمّا انتهیا إليه لم یحفل بهماء وکان مجلسه 
مكتظأ بالأمويّين وسائر وزرائه وحاشیته » وقد نصب ندماوژه برحاصاً -أي هدفا- 


(۱) الفصول المهمّة: ۲۹. وسيلة المال فى عد مناقب الال : ۲۰۸. 


(۲) جعفر بن محمّد : ۲۳ و ۲۶. 


وأشياخ بنى أميّة يرمونه . 

يقول الامام الصادق مذ : « نادی هُشِامُ : يا مُحَمَّدُ » ازم مَعَ أشياخ قَوْمِك . 

ففال ابن: قد عبات عن ال می فان رایت ان تففیتین. 

قصاح هُشام : وَحَقّ مَنْ اعرنا بدینه و بنبیّه مُحَمد به لا اغفيك ». 

وظنّ الطاغية أنّ الامام سوف یخفق فى رمایته فیتَخذ ذلك وسيلة للحط من شأنه 
أمام الغو غاء من أهل الشام ‏ وأوماً إلى شيخ من بنى أميّة أن يناول الإمام قوسه » 
فناوله وتناو ل معه سهماً فوضعه فی کبد القوس 6 ورمی به الغرض فاصاب ؤسظة: 
نم تناول سهماً فرمی به فشق السهم الأول إلى نصله » وتابع الامام الرمی حنّى 
شق تسعة اسهم بعضها فى جوف بعض » ولم يحصل بعض ذلك إلى اعظم رام 
فى العالم » وجعل هشام يضطرب من الغيظ » وقباقت عليه الا ر هما رت 
ولم يملك نفسه أن صاح : «يا آبا جعفر آنت آرمی العرت والعجم » وزعمت أنّك 
فد كبرت ». 

ثم أدركته الندامة على تقريظه للإمام » وأطرق برأسه إلى الأرض ‏ والإمام واقف . 
ولمّا طال وقوفه غضب » وبان ذلك على سحنات وجهه الشريف . وكان إذا عضب 
نظر إلى السماء » ولمّا بصر هشام غضب الامام قام إليه فاعتنقه وأجلسه عن يمينه . 

« با محمد »لا تزال العرب والعجم تسودها قریش ما دام فیها مثلك » لله درك من 
علمك هذا الرمى ؟ وفى كم تعلّمته ؟ أيرمى جعفر مثل رميك ؟». 

فقال أبو جعفر لا : «إنا نَتَوَارَتُ الکمال ». 

وثار الطاغية » واحمرٌ وجهه . وأطرق برأسه إلى الارض یفتّش عن کلام يرد 
به على الامام ‏ وبعد برهه رفع رأسهء وراح قل الا لتق 


م لحا مرس 

E PE ۲‏ ا تج 
نسبنا ونسبكم واحد ؟». 

ورد الامام مزاعمه قائلا : نحن کذلك ولك الله اختّصّنا نا فی مکنون سره 


وخالص علمه بما لَمْ یَحْص په أحدا عَیرنا». 

وطفق هشام قائلاً: « آلیس الله بعث محمّداً من شجرة عبدمناف إلى الناس کافه ء 
آبیضها وأسودها وأحمرها ؛ فمن أين ورئتم ما لیس لغیرکم ورسول الله مبعوث إلى 
الناس اة وذلك اقول اه عز وجل : « وف زات السماوّات وَالأْض 6( 
فمن أين ورثتم هذا العلم ولیس بعد محمّد نبی » ولا أنتم أنبياء ؟». 

وره الإمام ببالغ الحجّة قائلاً: « مِنْ قَوْلِهِ تعالی لنَبِيّه : « لا تحر به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ 
په 4 قالذی لَمْ يُحَرِّكَ په لِسانَه ِمَيْرنا أَمَرَهُ له تعالی أَنْ يَخُصَّنا به من دون غَيْرناء 
۱۳ 
اَذ وَاعِيدٌ ۰۱۳۱4 ققال سول الله تا : سَأَّلْتُ الله آن يَجْعَلَها َک يا علی . 

فلذلک قال على : علمنی رَسولُ اله جلف باب من اليم فح ین كل باب أَلْفُ 
باب » خَصّهُ به بیع من مَكْنونِ سره كما حص الله ی وَعَلَّمَهُ ما لَمْ بَحُص به 
أحَداً مِنْ قَوْمِهِ ی صاز ایا فَتَوارَنناهُ من دون أَهلِنا» . 

والتاع هشام وهو يتميّز من الغیظ » وانبری قائلاً: « ان عليّا كان يدري علم 
الغيب ؟ والله لم يُطلع على غيبه أحداًء فمن أين ن اذعى ذلك ؟». 


فاجابه الا مام بالواقع المشرق من حياة الا مام أمير المؤمنين عه ¢ يد . رائد الحكمة 


(۱) ال عمران ۳: ۱۸۰. 
(۲) القيامة ۷۵: ۱۹. 
(۳) الحاقة 14: ۱۲. 


پم ی کت و 
فط ل رووا Ar ANE a‏ او ل SS‏ لا لق SS‏ رو ب الات a E‏ ايك كيدو o E SS ES E‏ 


فى الأرض » قائلاً: 

دإ اهآر على تیه اباب فيد ما كان وما کف إلى بذع لقيامَة » فى قَوْلِه 
تعالئ : < ورن علیک الاب تیان ل يم 4 . 

ني له ای :کل a‏ 

وَفى قَوْلِهِ تعالی : $ ما فرّطنا فی الکتاب من شَئْءِ ۳۱ . 

وفى له تعالی : (وَمَا من غَائبَة فی السّمَاء وَالْأَرْضٍ إلا فى کتاب مين 4( . 

اذى لله إلى تبيه أن لا ی فى غَیبه سره وَمَكْنون علمه شَيْئاً إلا يُناجى به 
لیا مره نف لرآن ین بَعْدِه ویتولی له وَتَحْنِيطَهُ مِنْ دون تیه وال 
لأضحابه : حرام على أضحابى وَفَوْ مى أَنْ يَْظروا إلى عَوْرَتى یر أخى عَلِىٌ اي 
وَأنا مله له ما لي » وَعَلَيْهِ ما عَلَىّ » وَهُوَ قاضى دینی وَ مجر مَوْعِدى . 

نم قال لأضحابه : على بن | أبى طالب يُقاتِلُ علی تأویل ارآن كما قاتَلْتُ على 

ثریله وَلَمْ ین جند أَحَدٍ تاویل الْقُرآنِ ِكَمالِهِ وَعامه لا ند علی ذلك قال سول 


وو 


الله يدان يي : أقْضاكُم عَلیْ » وقال مر الخَطَاب : لؤلا عَلَيٌّ لهَلكَ عْمَرٌ ؛ شه له عمد 


و نی ۶ ور و و و 


ه یره 


ری التى لم تترك له منفذا 
یسلك فيه للرد على الامام . 


(۱) النحل ۱۰: .۸٩‏ 
( ۲( يس ۳۱: ۱۲ . 


(۳( الانعام 1 ۳۸. 


.۷۵ :۲۷ النمل‎ )٤( 


نا ا 

ثم قال له : « سل حاجتك ..». 

ولم يطلب الامام منه شیتاً وإنّما قال: « خلت أهلی وعیالی مُسْتَوْحِشِينَ 
کو 1 1 

وحكى حديث الإمام عا مكانة جذه الامام أمير المؤمنين ا عند رسول الله ل 
نورت علومه » ومنجز عدته » والمتولی لتجهيزه » وقد ثقل هذا الاطراء على 


هشام الذي كان من الد أعداء الامام » ومن الذين لا يرجون له وقاراً. 


اغلاق الحوانیت بوحه الا مام 

وأمر الطاغية هشام بمغادرة الامام أبى جعفر وولده الامام الصادق عه دمشق ‏ 
وا ان اه الان عا رفك او الى اموا ق ادن والمعالات اجار الاق 
فى الطريق » أن تغلق محلاتها بوجه الإمام ولا تبيع عليه أية بضاعة » وقد أراد بذلك 
هلاك الإمام » وسارت قافلته تطوي البيداء وقد أضناها الجوع والعطش » فقد أغلقت 
بوجهها جميع الحوانيت . 

وانتهى الامام إلى بعض المدن فبادر أهلها إلى إغلاق محلاتهم » فصعد الإمام 
على جبل ورفع صوته قائلاً: 

« يا أَهْلَ الْمَديئَةَ الظالِم أهلها آنا ییاه يَقولُ الله تعالی : « قي الله خَيْرٌ لَكُمْ 
إن کم مُؤْمِئِينَ وَمَا آنا عَلَيِكُمْ بحَفِيظٍ ل 

وما أن أنهى الإمام هذه الكلمات حتّی بادر شيخ من شیوخ المدينة فرفع عقيرته 
قائلاً: «يا قوم » هذه والله دعوة شعيب . والله لئن لم تخرجوا إلى هذا الرجل 
بالأسواق لتؤخذنٌ من فوقكم » ومن تحت أرجلكم » فصدّقونى هذه المرّة 


.۱۰۶ ضياء العالمين ( مخطوط ): الجزء الثانى . دلائل الامامه : ۱۰۱ و‎ )١( 
.851:1١١ هود‎ )۲( 


وأطیعونی » وکذبونی فيما تستأنفون فإّي ناصح لکم ۷. 

وفزع أهل القرية وذعرواء فاستجابوا لدعوة الشیخ الذي نصحهم وهرعوا 
ففتحوا حوانيتهم » واشتری الامام نك ما يريده من متاع" . 

وفسدت بذلك مكيدة الطاغية » وما دبّره من شر للامام » وقد انتهت الأنباء بفشل 
لمزامرة إلى هشام فتميّز غیظاً. وراح يبغى الغوائل للامام اء فدسٌ إليه السم 
كما ستتدذكرة: 


فى ذمة الخلود 

وشاع مقتل الامام محمّد الباقر ال فى جميع الأوساط الإسلاميّة » وتحدث 
الناس عن سعة علومه وسمو أخلاقه » وأنّه أدرى بامور المسلمين وقيادتهم من بنى 
أميّة الذين انتهكوا کل ما حرمه الله » وثقل ذلك على الأمويّين» وكان من أحقدهم 
عليه هشام بن الحکم ‏ فقد ورم أنفه » وآقض مضجعه كثرة ما یسمعه من فضائل 
الإمام وذيوع ماثره» واستئثاره بإكبار المسلمين وتعظيمهم » وتقديمهم له على 
غيره » فهو العلم البارز فى الأسرة النبويّة المعظّمة » وقدم الطاغية على اقتراف 
الجريمة » فدش إليه السم على يد عامله على يثرب . فناوله للإمام » وتفاعل السم 
فى بدنه الشريف وأئّر به تأثيراً بالغا» وأخذ يدنو إليه الموت سريعاً. 


نه اثلا على الإمام الصادق اا 


ونص الإمام أبوجعفر لا على إمامة ولده الامام أبى عبدالله الصادق تلا مفخرة 
هذه الدنياء ورائد الفكر والعلم فى الإسلام » فعيّنه خليفة ومرجعاً للأمّة من بعده» 
وأوصی شیعته بلزوم طاعته » واتباع آوامره » وقد تظافرت الاحبار التی آثرت عنه 


(۱) مناقب آل آبی طالب : ۶: 19. بحار الأنوار: ۱۱: ۰۷۵ 


ياه اص جر 


فى النص على إمامة الصادق مب » وكان من بينها : 


-١‏ روی هشام بن سالم » عن الفقیه العالم جابر بن يزيد الجعفی ‏ قال : « سئل 
أبو جعفر عن القائم بعده» فضرب بيده على أبى عبدالله » وقال: هنذا واه قائم 
ا اا 
أبي عبد الله ا ا فقال :تر هلذاء هنذا بن الذي قال و وج وڈ وق 
عَلَى لین اسْتَضْعِقُوا فى الْأْضٍ وَتَجْعَلَهُمْ نم ئِمّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الوَارثينَ و 

عرو عاك بق لجعو عر ماهر مت اجب الام الى تسیر 13۳ 
«كنت عنده فأقبل الإمام جعفر ل فقال أبو جعفر : هذا یر البَريّة!؟ . 

وكثير من أمثال هذه النصوص أعلنت إمامة الامام الصادق لاء وأرشدت الأمّة 
إلى قيادته الروحيّة والزمنیّه لها . 


وصاياه ءانه ا للامام الصادق كه 


وعهد الامام أبوجعفر تا إلى ولده الصادق فا بكوكبة من الوصاياء كان من 
بينها ما يلى : 

۱- قال ا لونده الصادق ك : «یا جمد + اوك پاضحابي ا فقال له 
الامام مر لب : «جُملث فداك » وله لا أَدََُم وَالرَجُل مِنْهُمْ تون فى المضر 
َلَايَمْاَلَ أحَداً». 


(۱) الإرشاد: ۳۰۶. 
(۲) القصص ۲۸: ۵. 
(۳) و (4) اصول الکافی : ۱: ۳۰٩‏ 
(۵) الارشاد: ۳۰۶. 


ا من أصحابه » فعهد لولده بالإنفاق عليهم › 
والتعهّد بشؤونهم الاقتصاديّة حتّی يتفرّغوا للعلم » وتدوين أحاديثه » وإذاعة معارفه 
زاداية وق اش 

- أوصى نظا ولده أن یکمنه فى قميصه الذي كان یصلی فيه" 

- إنّه أوقف بعض أمواله على نوادب تندبه عشر سنين في منى!" . 

ولعل السبب فى ذلك يعود إلى أنّ منى أعظم مركز للتجمّع الاسلامي » ووجود 
النوادب فية معا بت المسلمین علی السرال عن شببه » فیخبرون با عاناه الامام 
من صنوف التنکیل من الامویین حت لا تخفیه ولا تستره أجهزة الاعلام الأموي. 


وصنته الا الاخيرة 

یت ها الامام الصادق لاء قال : 

«لمّا حَضَرّت الوَّفاةٌ قال اذْعٌ لى شهودا فَدَعَوْتٌ تل 
مَوْلئ GS‏ ۳ بنیه : و الله 
اضطمی لَكُمُ الدّينَ فلا تَمُوئُنَ إلا وآنتم مسْلِمُونَ ۲۳۱4 وَأَؤْصئ مُحَمّد بْنُ عَلِنّ إلى 
جفقر بي محمد وهآ یلته في برد الذي كان يُصَلّي فيه الْجُمُعَة » وان بُعَمَمَ 
اع ا ار ری وی هی 


وبعدما أدلى بهذه الوصيّة صيّة أمر الشهود بالانصراف 4 وقال له الا مام الصادق 


)01 صفة الصفوة: ۲: .٩۳‏ تاريخ آبی الفداء : ۱: ۰۲۱۶ تاريخ ابن الوردي : ۱ . المنتظم / 
ابن الجوزي : الجزء السابع ( النسخة الخطية ). 

(۲) بحار الانوار: ۱۱: ۰.۱۲ 

(۳) البقرة ۲: ۱۳۲۲. 


EA EEE 


دما کان فى هذا بان تَشْهَدَ علیّه » . فقال ل : «کرهت أن تغلب ‏ وَأَنْ بُقال: انه لم 


يوص . فَأرَدْتُ أنْ تکون لك الحُجّة»!١).‏ 


إلى جنّة الماوى 

وأخذ الموت يدنو من الإمام سريعاًء فقد تفاعل السم مع جميع أجزاء بدنه 
الشریف وات الآلام القاسية تفتك في جسمه الذي أنحلته العبادة وإشاعة 
العلم » ولمّا شعر بدنوٌ أجله أخذ يقرأ القرآن الكريم » ويستغفر الله تعالى » ويسأله 
المزيد من المغفرة والرضوان » وبينما كان مشغولاً بذكر الله إذ وافاه الأجل المحتوم ‏ 
فارتفعت روحه العظيمة إلى خالقها ‏ تلك الروح الطاهرة التي أضاءت الحياة الفكريّة 
والعلميّه فى الاسلام » والتى لم يخلق مثلها نظير فى عصره. 

لقد انطوت بموته أروع صفحة من صفحات الرسالة الإسلاميّة » التى أمدت 
المجتمع الاسلامی بعناصر الوعي والتطوّر. 


یذرف أحرٌ الدموع على فقد أبيه الذي ما أظلت مثله سماء الدنیا فى ذلك العصر 


علماً وحلماً وحريجة فى الدین . 
فى مقرّه الاخیر 
ونقل الجثمان العظیم من الحميمة!'' التى توفي فیها تحت هالة من التهلیل 


(۱) حياة الامام محمّد الباقر 2 : ۲: ۳۹۰. 
( ۲( الحميمة -بضم الحاء المهمله وفتح المیم وسکون الیاء -: قریه خارج المدینه كانت سب 


فن لاال هواس a‏ ا 


والتكبير قد حمّت به الجماهير وهی تعد فضائل الإمام وتذكر ألطافه » وما أسداه 
من خدمات لهذه الأمّة » وانتهى بالجثمان العظيم إلى بقيع الغرقد » فحفر له قبر بجوار 
الإمام الأعظم أبيه زين العابدين لإ » وبجوار عم أبيه الإمام الحسن ما سيّد شباب 
أهل الجنّة . 

وأنزل الإمام الصادق ا أباه فى مقره الأخير فواراه فيه » وقد وارى معه العلم 
والفضل والمعروف والبرٌ بين الناس . 

لقد كان فقد هذا الإمام العظيم من أفجع النكبات التى مُنى بها الإمام 
الصادق لاء فقد فقد ذلك الأب الذي هو من آیات الله فى مواهبه وعبقریّاته » 


والذي جهد على نشر العلم وبلورة الوعى الثقافی بين المسلمين. 


تعازی المسلمين للامام ا 

وهرع المشيّعون إلى تعزية الامام الصادق نيا بمصابه الأليم » ويشاركونه الأسى 
واللوعة بفقد الراحل العظيم الذي عطر الدنيا بوجوده ؛ وملأها علماً وفضلاًء وممّن 
وفد عليه يعرّيه ويواسيه بمصابه سالم بن أبى حفصة ‏ وكان مع جماعة من أصحابه › 
فاستاذن منهم ليرفع تعازيه للامام 2 . 

ولمّا مثل عنده قال له : « ]تا لله وانا إليه راجعون » ذهب والله من كان بقول: 
قال سول الله به » فلا يسأل عمّن بینه وبين رسول الله #4 لا يُرى مثله بدا ». 

وشكره الإمام على تعازيه » وسكت الامام برهة » ثم التفت إلى أصحابه 


4 
م 
. 


فقال لهم : «إن الله بار وَتَعالئ يَقول : ان من عبادى مَنْ يَتَصَدَّقٌ بشق من تَمْرَةِ فارنیها 


ج لعلىَّ بن العبّاس وأولاده یام الحكم الأموي » وقد توفی الامام فیها » جاء ذلك فى تاريخ 
الأنقة الائنی عشر ابن طولون : ۲۸۱. 


۰ فك 4 شا ۸ سس 
O NSN sese ebes ٠‏ ل سم 
کک ۳ کر 2 ۱ 1ص ۰ کک 


كما يُرَبَى أَحَدكُمْ فلوه»۱. 


وخرج سالم مبهورآ فقال لأصحابه : «ما رأيت أعجب من هذا ؟ ! كنا نستعظم 
قول ان جعفر: قال سول الله 4 بلا واسطة فقال لی بو عبدالثه : فال ال باد 
و 

وخفى على سالم أنّ حدیث الامام الصادق َا مستمد من حديث آبائه لول 
الذین آخذوا علومهم من جدّهم رسول الله ييه . 

وعلی أي حال » فقد تسلّم الامام الصادق ا قيادة الامَة بعد أبيه » وصار المرجع 
الاعلی للعالم الاسلامی » وقد احتف به الفقهاء ورواة الحدیث يتلقون منه أنواع 
المعارف والعلوم » وقام ا بد ور إيجابى وفال فى نشر العلوم » وبلورة الفکر العربي 
والاسلامی بشتّی آلوان الثقافة والتطوّر في مختلف میادین العلم . 


(۱) الفلو -بفتح الفاء وضم اللام وتشدید الواو -: المهر الصغیر . 
۲۱( أمالى الطوسی : ۱۲۵. 


ما العناصر النفسيّة للإمام آبی عبدالله الصادق ا » فإنّها تمثل كل ما يشرف به 
الانسان ويسمو به من الصفات الكريمة والنزعات الشريفة . 

لقد التقت بالامام جميع العناصر الرفيعة التي خد عونا رانها بسانت 
الكاملة » ومثالاً حيّاً للاسلام العظيم » الذي غمرت أشعته جميع أنحاء الدنيا. 
ونعرض إلى بعض عناصره التى أضاءت غياهب الآفاق » ومجاهل الأبد » والتى هي 
امتداد ذاتى لجدّه الرسول الأعظم يه الذي مدّن الأمم » وكرّم الانسان » وفرض 
المعرفة » وفيما يلى ذلك : 

الامامة 

ما الامامة فهي من أبرز القيم الرفيعة الماثلة فى شخصيّة الإمام أبى عبد الله 
الصادق .92؛ لائه لا بد أن تتوفر فیها جميع صفات الکمال . 

الامامة منحة من الله يهبها لأفضل عباده ؛ فهی کالنبَة لا تخضع للاختیار 
والانتخاب ‏ ولا يستحقها الا من اختاره الله لقيادة الأمّة روحيا وزمنيًاً » ووهبه أرصدة 
روحيّة وفكريّة لا يملكها غيره» ویما أنّ هذه الصفة العظيمة من اجل صفات 
الامام اء فقد أولاها الامام المزيد من اهتمامه . 


وقد آثرت عنه جمهرة من الأحاديث فى شوونها .كان من بينها ما یلی : 


اه مدش 


ما الإمامة فإِنّها من المناهج الأصليّة فى السياسة الاسلاميّة الهادفة إلى نشر 
العدل والأمن والرخاء بين الناس » وقد أعلن الإمام الصادق لهذ عن ضرورة الامام 


قال ل : إن ال أجَلَ رفظم من أن يعر الض بیر إمام عاول ۱۱۰. 
إن الامام العادل قَلْبٍ المجتمع ؛ وأساس تطوّره . وهو الذي يقيم العدل 
الخالص ۰ والحق المحض بين الناس ۰ ویحمّق لهم جمیم ما یصبون إليه . 
۲ الائمّة ليك خلفاء الله تعالی 
آمّا الأئمّة الطاهرون فهم خلفاء الله فى أرضه » وحججه على عباده » وقد تظافرت 
بذلك الأخبار الواردة عنهم . 
يقول الامام الصادق ل : «الأؤْصياءٌ همم أَبُوابُ الله عر ول لتی كز تن بنها 
وَلَوْلاهُمْ ما عرف الله عَر وَجَلَ » وبهم احْنَجَ الله بار وتعالی علی خَلْقِهِ!". 
إن الأئمّة هم أوصياء رسول الله يه وسدنة علومه » وأبواب حكمته » وهم الذين 
حملوا مشعل التوحيد » ووقفوا آمام التيّارات المعادية للاسلام » ولولا تضحياتهم 
ما عبد الله عابد » ولا وخده موحد . 
۲- الأئمّة اج شحرة النبوة 
والأئمّة الطیّبون هم شجرة النبوّة » ومعدن الرسالة » استمعوا إلى ما یقوله سلیل 


(۱) أصول الکافی : ۱: ۱۷۸. 
(۲) أصول الکافی : ۱: ۰۱٩۹۳‏ 


النبوّة الإمام الصادق 3 : « نحن شَجَرَة النبوّة» وَبَيْثُْ الرَّحْمَةِ » وَمَفاتيحٌ الحكمّة» 


E‏ ل 


مس ۵ س ه 


و و خر رو وت ۱ 0 


الائمة عايج ولاة الله تعالی 
إن أئمّة أهل البیت له 24 هم ولاة آمر الله تعالی وخزنه علمه » وقد أدلى بذلك 


الصادى اء قال خی ولاه مر الله وَحَرَئةُ علم الله یه ی وخی الله" . 


65 طاعه الائمة و معرفتهم بط 

وأكّد الامام الصادق لكلا على ضرورة طاعة الأئمّة ومعرفتهم , وأنّهما من عناصر 
اشاقن اتمه E‏ الكديت الم ی 

قال ا فاخي حت تغرفوا وله تغرفون حت تصدقواء 
ولا تُصَدّقونَ حى تسلموا أنواباً رم لا يَصْلحٌ لها إلا بآخرهاء صل أضحابٌ 
لثلائة ‏ و تاهوا نَيْها بَعِيدا . إن الله تبارك وَتَعالئ لا یل إلا الْعَمَلَ الصَالِحَ » وَلَا یل الل 
إلا الّفاء بالشروط وَالعُهود , فِمَنْ وَفى لله عَرْ وَجَلٍ بشرطه وَاسْتَعْمَلُ ما وف فى 
عَهْدِهِ . نال ما عِنْدَهُ » وَاسْتَكْمَلَ ما وَعَدَهُ . 


إن الله تبازگ وتعالی ابر العباد بطرّق الهدی . وَسَرَعَ لَّهُمْ فیها انا وَأَخْبَرَهُمْ 


(۱) خفرها :اي نقضها. 
(۲) اصول الکافی : ۱: ۰۲۲۱ 
(۳) العيبة : المستودع 


(۶) اصول الکافی : ۱: ۱۹۲ 


الاك ./ +« رر ووا ۹ سے 

فيا ات 
كيف يَسْلْكُونَ ‏ فقال : وَإِنَى لَعَفَارلِمَن ناب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ای 4 
وقال : اما یب اله من المُتّقِينَ ۰۱۳۱4 فَمَن اتقَى الله فيما أَمَرَهُ لَقَىَ الله مُوْمناً بما 


وال يبا 


هَيْهاتَ » هَيْهاتَ , فات قفوم وماتوا قبل ان هدوا » وظنوا انهم آمَنوا وَاشْرَكوا من 
حَيْتُ لا يَعْلمونَ . اه مَنْ ای البیوت من ابوابها اهتّدی وَمَنْ اخذ فى غَيْرها سك 


طریق الرّدى .ول ال طاعَة وی مره يطاعَةٍ رسوله » وَطاعَةَ رَسولِهِ بطاعته فَمَنْ تر 


۳2 
- 
> ۷ور 


طاعَة ولا ارك بُطع الله ولا رَسولَهُ » وَهُوَ الإفرارٌ بما نز مِنْ عند الله عر وَجَل . 
۳ زینتکم ند کل مسجد ء والتمسوا ییوت التی أَذْنَ الله أن رف وَيُذ کر فیها اسْمُهُ ؛ 
نه أَخْبَرَكُمْ نهم 5 رجَال لا هيه تِجَارَة ولا بيع عن ذِكْرِ الله وَإقَام الصّلاة وَإِيِنَاء 
الرَّاةٍ يَخَاقُونَ ما لب فيه لوب وَالأَبِصَارٌ ۳۱4. 

وان من َم الا خلافیهاتذیژ ۳۱4 


9 
3 


0 و ور 2 ۳ 
هم مُصَدَقِينَ بذلك فى نذره ‏ فقال: 


تا مَنْ هل . وَاهْتَدى مَنْ َبْصَرٌ وَعَقَل . إن اللة ع وَجَّل يَقول: «فإنهًا لا تَعْمَى 
ا 7 جه مس و 4 ۰ 2 م 0 موه ,و ضف واف هون اه 
الانِصَارٌ وَلكِن تَعْمَى القلوبٌ التی فی الصدور4. و کف یَهْتدی مَنْ لم يُبْصِرْ ؟ ! 
و کف يُبِصِرٌ من لم بر ؟ ! انّبعوا رَسول الله وال بت وَأقِرُوا بما لین ند الله 


- 


واتّبعوا آثارَ الْهُدئ . انم عَلاماتُ الأمائة وَالتَّى . واغلموا أنه لو انْكَرَرَجُل عیسی بْنَّ 


(۱) طه ۲۰: ۸۲. 
(۲) المائدة ۵: ۲۷. 
(۳) النور ۲۶: ۳۷. 
)٤(‏ فاطر ۳۵: ۲۶. 


(۵) الحجّ ۲۲: 15. 


o م2‎ 


مريم ‏ اق بن سول من ال لم يوين . فصوا" الطْریق بالتماس الْمَنار» 

اتسوا من وراء اجب الائاز» تَسْتَكْمِلوا مر دینکم › ونوا له ر ا 
وفی هذا الحدیث الشریف دعوة خلاقة وملزمة إلى معرفة أهل البیت 4# الذين 

تعالی » فمن أطاعهم فقد أطاع الله لأنّهم ولاة آمره » والادلاء على طاعته ومرضاته . 


1- سمو منزلتهم لبط 

وخطب الامام الصادق لإ فى حشد من المسلمین » آعرب عن سمو منزلة أئمّة 
أهل البیت 44 ۰ وعظیم شأنهم » ومن جملة خطابه ما يلى : 

إن الله عَرَوَجَلَ رخ اة دی من اَل یب نينا ن دینه بلح بهم عَنْ 
سَبيلٍ مِنهاجه . وَفَنَحَ بهم عَنْ باطن يَنابيع علمه فَمَنْ عَرَفَ ین أَمَة مُحَمّدٍ عه واجبٌ 
حَقّ |مامه وَجَدَ طَعْمَ حَلاوة إيمانه . عله َضْلَ طِلارَة اشلامه؛ لاد الله بارك وَتَعالى 
نَصَبَ الإمامَ ما ِخَْقِهِ » وَجَعَلَهُ حْجّةَ علی أَهْل موادء وَعالَمِهِ » ایس له تاج الْوَقار 
وَغَشاهُ من ُور الْجَبَارِء يمد بسب الی السّماءِ » لا يَنْفَطِعٌ عَنْهُ موده ولا ينال ما ند 
لله إلا بجهة أَسْبابه » ولا یل الله لله أعْمالَ الْعباد الا بمَعْرقَتِهِ » فَهِوَ عالم بما یرد عَلَيِْ من 
قيلت ا مُشَبّههاتِ الفتن فلم یرل اللهُ تبارك وَتَعالى 
00 من ولد الْحْسَيْنِ لإ مِنْ عقب كَل إمام یضطفیهم لِذلِكَ وَيَجْتبهِمْ. 
ویرزضی بهم ل ِخَلْقَه وَيَرْنَضيهِمْ . كُلما مَضئ مِنْهُ إمامٌ نَصَبَ لحْلقَه من عقبه !ماما علما 


بَيّناء وهادياً ا فا ی مالفا :ا كن فآ يدون بالحَقٌّ 


(۱) اقتصّوا :أي اقتفوا. 
(۲) أصول الکافی : ۲ ۶۷. بحار الأنوار: 0٩‏ ۰۱۰ الحديق ۱۳. 


۹۸ اا ا E‏ شب 


وه يَعْدِلُونَ . حُجَجٌ الله وَدُعائهُ رنه علی خَلْقِه ‏ يَدِينٌ بهذیهم انیبان وَتَسْتَهِلُ 
نورهم البلاث وَيَنْمُوا يبَر ك هم الا جَعَلَهُمُ الله حَياةً للأنام » وَمَصابيحَ للظلام, 
وَمَفاتيح للكلام » وَدَعائِم للاشلام . جَرَتْ بذلك فیهم مَقادیر اله عَلى مَحْتُويِها. 
فالامام هُوَ المنْتَجَبُ المُزتضئ . والهادى المُنتجئ!'". لام امتح . 


دوم مه 


اضطفاء الله له بذلك راطع على ۶ یه فى الذَّرٌ حينَ در وّفی ارب حينَ باه لا 
َل خلق نسَمَة عَنْ یمین عَرْشِهِ » مَحْبُوَا بالك لحکُمَة في علم ایب عِنْدَهُ ؛ اغتارُ ليه » 
وَانْتَجَبَهُ لطهْروء بَقَيّةَ من آدَمَ | ليه وَخيرَة من درب نوح لإ وَمُصْطفىَ ین 


آل إبراهيم اء وَسلالة من إسماعيل › وَصَفْوَةٌ من عثرة مُحَمَّدِ 2 . 


رک 2 


لم یرل مَرْعِياَبِعَيْن الله » يَحْفَظه وَيَكْلوٌُ بسترو » مَطروداً عله خبائل الیش وود 
مَدْفُوعاً عَنْهُ قوب(" اواس » وَنُقُوتَ كُل فاسق » مَضروفاً عَنْهُ قَوارفَ السّوءء مب 
من العاهات . مَحْجُوباً عَن الآفات , مَمْصُوماً مِنَ ارات » مَصُوناً عن الْقَواحِش كلها 
مَعْروفاً بالجلم وَالبرٌ في يَفاعِهِ' "!۰ 0 العَْافٍ ااا وَالمَضْلِ عِنْدَ انْتِهائه . 
مُسّداً إلَبْهِ أَمْرَ والدِه » صامتاً عن الْمَنْطِقٍ في حَيا ياته 


بر 2 2 


فاذا انْمَضْتثْ مذة والده إلى أن هَت به مَقادِيرٌ الّه إلى مشیئته ‏ وجاءغت الارادء ین 
اله فيه إلى مه( وَبَلَعّ متهن مده والده فعضی وصار أنر لاله من بَعْدِوٍء 
وقلده دیئه ‏ وَجَعَله الحُْجَّةَ علی عباده وَقَيّمَهُ فى بلایی ود پروحه ‏ وَاتاءُ علمَه 


(۱) المنتجی :هو صاحب السر . 

۵ الوقوية درل 

(۳) الیفاع :أوائل السنّ. يقال : آیفع الغلام » أي : آشرف على الاحتلام . 
(4) فى بعض النسخ : «الی حَجْتّه ». 


سس وة سره »الدب لعظیم أَمرِو» وبا قضل بان عليه » وَنصَبَُ 
عَلّماً له وَجَعَلَهُ حُجّةٌ علی أهل عالمه » وَضیاء ال دینه » وَالقَيّمَ عَلى عبادو 
رضی الله به !ماما لُمْ اسْتَوْدَعَهُ N 1 E‏ لاا 
وَاسْتَرْعَاءٌ لدینه ولد لعظیم أَمْرِه وَأَحْيا به مناهج سَبِيلهِ وَفَرائْضِهِ وَخُدودِيء فُقام 
بالْعَذْلِ عند تحير أل الْجَهْلٍ ‏ و تخبیر أَهْل الْجَدَّلِ بالئور السَاطِع » والشفاء النافِع 
انح الج . بیان اللائح من کل مَخْرَج على ريق منهج الذي مَضی عَلَْه 
الصَادقون مِنْ آبائه 24 . 


۳ 
و ب © قر 


لیس هل حَنَّ هذا العالم الا شي » ول يَجْحَدُه إلا عَوىّ » وَل بَضد عَنْهُ إلا جر 
عَلَى الله جل وعّلا»(۲۳. 

وحفل هذا الخطاب الشريف بأمور بالغة الأهميّة »كان منها ما يلى : 

-١‏ إن الله تعالى أوضح بأئمّة الهدى معالم الدين وأحكام الشريعة » فقد بيّنوا 
ذلك كله للناس » وعرّفوهم بکل ما يقرّبهم إلى الله زلفى . 

- إن الله تعالى نصب الإمام أمير المؤمنين ما علماً لهذه الأمّة » ومرجعاً لها بعد 
بعد نبيّها العظيم َة » فالبسه تاج الإمامة » وحباه بکل فضيلة » كما رشح من بعده 
أن الهدی 'لقيادة الأمة ‏ والسیر بها لتحقیق أهدافها وآمالها. 

۳- إلّه آعرب عن الصفات الرفيعة التى امتاز بها أئمّة أهل البیت ل84 من العلم 


از ی اقا ای این بر میرف اند یی زان 
الأخلاق » ومکارم الصفات . 


)مشاه :أي أودع عنده حکمته » وأمره بکتمانها لمصلحة هناك . 
(۲) أصول الکافی : ۱: ۰۲۰۳ 


.۷ وو ب N‏ ع0 ا EAD‏ 
۷- علم الآئمّة ا24 

والشى ء الم کد أن الله تعالی قد منح أئمّة أهل البیت 22 العلم والحكمة وفصل 
الخطاب » فکانوا -ب|جماع المؤرّخين والرواة يملكون طاقات علميّة هائلة ء 
في حين هم لم یدخلوا مدرسة ولا معهدا من معاهد التعلیم فى تلك العصور. 

وممّا يدعم ذلك ما رواه المؤرّخون أنّ المأمون آوعز إلى جمیع علماء الدنیا 
بالحضور إلى خراسان لامتحان الامام الرضا لا لعله لا يستطيع الجواب عن 
مسائلهم » فیتخذ ذلك ذريعة لهدم ما تذهب إليه الشيعة من أن أئمّتهم اعلم الناس 
بجمیع آنواع العلوم والمعارف » وأدراهم باحکام الشريعة . 

وحضر العلماء فى خراسان » وقد أعدّوا لامتحان الامام أعقد المسائل وأکثرها 
قموضا وات مره فق الطن:والقليفة ارا لکیام ویر ذلك 
وقد سأله العلماء عن أربعة وعشرين ألف مسألة فى جلسات متفرقة » فأجاب عنها 
جواب العالم الخبیر » وقد بهر العلماء بثرواته العلميّة » ودانوا بإمامته » فاضطر 
المامون إلى حجبه عن العلماء لثلایفتتن به الناس . 

وصنع المأمون مثل ذلك مع الامام الجواد لاء وکان صبياً يافعاً حینما تقلّد 
الامامة بعد وفاة أبيه الامام الرضا لاء فساله علماء بغداد عن أعقد المسائل ‏ 
فاجاب عنها جواب العالم الخبیر مما آدهش العلماء » فذهب الکثیرون منهم إلى 
الاعتقاد بامامته(". 


والشواهد على ذلك كثيرة » ألم يقل سيّد العترة الامام أمير المؤمنين ا : 


ی 


« أمَا واه لَوْ نیت لى الوسادةٌ فَجَلَمْتُ عَلَيْهَا لافتیث هل التوراة بتوراتهم ختی 


(۱) ذکرنا عرضاً مفصّلاً للمسائل التى سُئل عنها الامام واجوبته ‏ فى کتابنا حياة الامام 
الجواد لا . 


طق التَوْراء ول : صَدّق عَلِنٌ مَاكَذَبَء لَقَدْ أفتاكُمْ بِمَا أَْرَلَ الله فی . 

ِت أَهْلَ الانجيل بانجیلهم خی يَنْطِقَ الانجیل فَيَقَولٌ : صَدَقَ عَلِنٌّ مَاكَذَّبَ ‏ 

َأَفَْيْتٌ أَهْلَ القرآن بقرآنهم ختی يَنْطِنَ القرآنُ ول : دق عَلِىٌ مَاكَدَبَ 
مد فاكم بما رل الله فى » و نم تلون القران ليلا وتهاراً فهل فیکم أَحَدٌ يَعْلَم 
با از فيه ؟ ولول اَي في كتاب الله عر وج نکم ما كان ء وبعا هو کین إل 
ی لقیام » وَهَِ قَوْلهُ الى : « يَمْحُو الله ما يَساءُ یت ود آم الکتاب 4 '. 

وقال : « با لاش سَلُونى بل أن َفْقِدُونى » ف انا بطرّق السَّمَاءِ أَعْلَمُ منى 
زازق 

وقد حار الناس فى أمره» وغالى فيه فريق منهم » فذهبوا إلى ألوهيّته . 

وقد تحدّث الإمام الصادق لا عن سعة علومهم » فقد قال لأبى بصیر : 

ديا أبا مُحَمَّدِء إن الله عَر وَجَلّ لم بط الاب یبا إلا وَقَدُ اعطا ea,‏ 

وقال : وقد أَغغطَئ مُحَمَّداً جَمِيعَ ما أَعْطَى الأنُبياء » وعندنا الصَخت الى قال الله 
عَزَوَجَلَ : صحف اراهيم وَمُوسَئ ۳۱ 

فقال له آبو بصیر : جعلت فداك هی الألواح ؟ 


قال : َعَم(“ . 


(۱) بحار الأنوار: :٩۲‏ ۷۸. والآية ۳٩‏ من سورة الرعد . 

(۲) نهج البلاغة : ۳: ۳۹. 

(۳) الاعلی ۸۷: ۱۹. 

(۶) ضیاء العالمین: الجزء ۲ ( مخطوط ) . أصول الکافی -کتاب الحجّة: ۱: ۰۲۲۵ الحدیث 4. 


۷۲ 0009 0 020000 هاش ی ۶ ا تام جد 
وروی بكر بن بكر الصیرفی » قال : « سمعت أبا عبد اه يقول: ان عندنا 
ما لا نَحْتَاجُ مَعَهُ إلى رای وَالْقياسٍء ولا إلى أَحَدٍ من الاس » وان لاس ليَحْتَاجونَ 
لین و نا كتاباً | لاك سول الله لوط علي » فيه كل خلال حرام 
نکم اتون بالفرفتفرق إذا أَحَذْتُمْ به ورف إذا ترَكتموه.("). 
وقد شقق الإمام الصادق ا العلوم بفكره الثاقب ويصره الدقيق » حى ملأ الدنيا 


ساد , (۲) 
حدیتی » 5 


ولم يقل أحد هذه الکلمة سوی جده الامام أمير المؤمنين ا . 

وأدلى لا بحديث أعرب فيه عن سعة علومه . قال ل : د وَاللَهِ إن لأَعْلَمكتابَ 
لله من أرله إلى آخره ‏ كاه فى کی , فيه خَبَرٌ السّماءِ وَخَبَرُ الأَرْضٍء وَخَبْرٌ ما كان 
ور ما هو كارن فال اف عر ول طلا تیان لكل شد 4 . 

وكان من مظاهر علمه أنه ارتوى من فيض علمه أربعة آلاف طالب ‏ وقد أشاعوا 
العلم والثقافة فى جميع الحواضر الإسلاميّة » ونشروا معالم الدين وأحكام الشريعة . 

۸ العصمة 

ومن أبرز ذاتيّات الامام ا العصمة من الذنوب ‏ والطهارة من الزيغ والدنس . 
)١(‏ ضياء العالمين ( مخطوط ). 
(؟) تاريخ الإسلام / الذهبى : 5: ۰4۵ تذكرة الحفاظ : :١‏ ۰.۱۵۷ تهذيب الكمال فى اسماء 


الرجال: ۵: ۷۹. 


(۳) النحل ۱۱: .۸٩‏ 
(غ) اصول الکافی : ۱: ۰۲۲۹ 


او العصمة هبة من الله لأفضل عباده» وأقربهم إليه» وقد منحها لأنبيائه 
وأوصيائهم العظام » وقد حظى بها أئمّة أهل البيت يه » الذين هم من أفضل خلق 
الله إيماناً وطاعة لله » وتجرّداً من جميع نزعات الهوى والغرور. والعصمة عند الشيعة 
أحد العناصر الأساسيّة للإمامة » وأنّ الامام لا بد أن يكون معصوماً من کل ذنب 
وخطيئة » سواء أكان على سبيل العمد أم السهو وقد أقامت الشيعة جمهرة من 
الأدلّة على ضرورة العصمة للأمّة الطاهرين ول وقد عرضنا لها بمزيد من التفصیل 
فى كتابنا ( حياة الامام الباقر اظة ) . 


كرمه وجوده 1 
من ذاتيّات الامام الصادق لا : الجود » فقد كان من أندى الناس كفا » وكان يجود 
بما عنده لانعاش الفقراء والمحرومين » وقد نقل الرواة بوادر كثيرة من كرمه كان 
من بينها ما يلى : 
۱- دخل عليه أشجع السلمی فوجده عليلاً» وبادر أشجع فسأل عن سبب علته » 
فقال لا : ند عَن ال وَاذْكُرْ ما جثت لَه » فقال : 
بسك الله منه اف في نَوْمِكَ الْمُعتَرِي نی أَرَقِكْ 
بُخْرِجٌ من جنمك الشفام كما آشرج ذل السّؤالٍ من سك 
وعرف الامام حاجته فقال لغلامه : «أیْ سىء مق ؟». 
فقال : أربعمائة » فأمره باعطائها له" . 


۲- دخل عليه المفضّل بن رمانة » وکان من ثقاة اصحابه ورواته » فشكا إليه 


(۱) تاريخ الإسلام ٩‏ : 40 . مرآة الزمان 5 : ٠١١‏ . تهذيب الكمال ۵ : ۸۷ . مناقب آل أبى 
طالب : ۶: ۳۶۵. أمالى الطوسی : ۱: ۲۸۷. 


۷ | ا هر 


كته جال فیس فلا 

فقال لا لجاریته : « هات الکیس الّذى وَصَلنا به أَبوجَمْفَره . 

فجاءته به » فقال له : «هلذا کیش فيه أَرْيَعْمائَةِ دینار فَاسْتَعِنْ به». 

فقال المفضّل : لا والله ججعلت فداك » ما آردت هذاء ولكن أردت الدعاء 
فقال لا : دلا أَدَعٌّ الدّعاءَ لك ١١‏ . 

۳- ساله فقير فأعطاه أربعمائة درهم » فأخذها الفقير وذهب شاكراً» فقال اا 
لخادمه : أَرْجمه ». 

فقال الخادم : سئلت فأعطیت ‏ فماذا بعد العطاء ؟ 

فقال لب : « قال رَسِولُ الله يي : خَيْرُ الصَّدَقَةِ ما بقث غنی » وَإِنا لم یه فَحُذْ هذا 
الخاتم فاغطه فد أَعطيتٌ فيه عَسَرَةَ آلاف دزهم » قاذا الحتاج فَلْيَِعْهُ بهذه اْقَيمَة (۳۱/. 

د بوه وده و كانه وك اللي والتعروف انه کانت له ضیعه فرب لته 
تسمّی رعين زياد » فيها نخل کثیر » فإذا نضج التمر آمر الوکلاء أن یثلموا في حیطانها 
الثلم ليدخل الناس ويأكلوا من التمر"'. 

وکان يأمر لجیران الضيعة الذين لا بقدرون على المجيء ‏ کالشیخ والعجوز 
والمریض لكل واحد منهم بمد من التمر وما بقى منه يأمر بحمله إلى المدينة 
فیفرق أكثره على الضعفاء والمستحقّین » وکانت قيمة التمر الذي تنتجه الضيعة أربعة 
آلاف دينار» فکان ینفق ثلائة آلاف منه » ويبقى له أف“ . 

۵ - ومن بوادر کرمه أنه كان يطعم ویکسو حتّی لم یبق لعیاله شیء من كسوة 
)۱ رجال الکشی : ۱۲۱. 


(۲) الامام جعفر الصادق خبطل نف 3۱۷ 
(۳) و () الا مام جعفر الصادق : ۷:. 


عاض اله عي لون خط VON ORS ES EARS‏ 
أو طعاء!' 

ومن كرمه أنه مر به رجل » وکان ب يتغدّى » فلم يسلّم الرجل » فدعاه الإمام 
لی تناول الطعام» اکر عليه بعض الحاضرین » وقال له وا ان يكل ذه يدع > 
وقد ترك السَّلامَ على عمد ». 


فقابله الامام ببسمات مليئة بالبشر وقال له : « هذا فَفَهٌ عِراتَىٌ فيه بل ء٠"‏ . 


صدقاته اب فى السرّ 

مّا الصدقات فى السر فإنّها من أفضل الأعمال وأحبها لله؛ لأنها من الأعمال 
الخالصة القن لا ره ای ون من ارات لیام وقد اي إليها أئمّة أهل 
البيت مد كك , كما نها كانت منهجاً لهم > فكل واحد منهم كان يعول بجماعة من 
الفقراء » وهم لا يعرفونه . 

وكان الإمام الصادق لا يقوم في غلس الليل إليهم فيأخذ جراباً فيه الخبز واللحم 
والدراهم فيحمله على عاتقه ويذهب به إلى أهل الحاجة من فقراء المدينة » فيقسّمه 
فيهم وهم لا يعرفونه » وما عرفوه حتی مضى إلى الله تعالى » فافتقد وا تلك الصلات 
فعلموا نها منه"» ومن صلاته السريّة مارواه إسماعيل بن جابر » قال : « أعطانی أبو 
ET‏ : اذفغها إلى شخْصٍ من بني هاشم ؛ 
ولا تمه أنى أَعْطَِئُك یا 

ا 
تعرفه » فقال العلوي : ما يزال هذا الرجل کل حين يبعث بمثل هذا المال » فنعيش بها 
(۱) تاريخ الاسلام : 5: ۰۶4 مراة الزمان: 5: .١17١‏ تهذيب الكمال: ۵: ۸۷. 


(۲) نثر الدرر /الابی : ۱: ۳۵۳. 
(۳) الامام جعفر الصادق : 1۷. 


وه ا مید 
إلى قابل » ولكن لا يصلنى جعفر بدرهم مع كثرة ماله" . 
وقد أثرت عنه أخبار كثيرة فى الحتٌ عليها ذكرناها في غضون هذا الکتاب . 


ومن بوادر كرمه وسخائه حبّه للضيوف وتكريمه لهم » فكان -فیما يقول الرواة - 
يشرف على خدمة ضيوفه بنفسه » وكان يأتيهم بأشهى الطعام وألذه وأوفره » ويكرر 
عليهم القول وقت الأكل ٠:‏ أَشَّدَكُمْ حُبَا لا ارم أكلاً عِنْدَنا». 

و Ê‏ 3 ا a‏ كن 

وكان يأمر فى کل يوم بوضع عشر ثبنات من‌الطعام یتغذی على کل ثبنة عشرة! / 

ان السخاء ظاهرة ذاتيّة من ظواهر أئمّة أهل البيت 2# فهم أصول الكرم » ومعدن 
الجود » ومنبع السخاء . 


ی کت 
المسلمین » وامام الملایین » وکان من تواضعه أنه یجلس على الحصیر! "*» ویرفض 
الجلوس علی الفرش الفاخرة » وکان ینکر ویشجب المتکبرین » وقد قال ذات مره 
لرجل من إحدى القبائل : مَنْ سَيُدُ هلذء القَبيلّه ؟ 

فبادر الرجل قائلاً: أنا . 


فأنكر الامام يذ ذلك وقال له : لو كُنْتَ سَيدَهُمْ ما قلت : أنا»7؟) . 


(۱) مجموعة ورّام: ۲: ۸۲. 
(۲) الامام جعفر الصادق 2 : 1٩‏ 
(۳) النجوم الزاهرة : 6: ۱۷۰ . 
)٤(‏ الطبقات العبری: ۱: ۳۲. 


عاضا 2 م ل او ل ا ا 


ِنْ التواضع من أبرز سماته النفسيّة » فقد جافى التكبّر والاستعلاء على الخلق › 
وكان يرى ذلك من أفحش الصفات » التى تهبط بالإنسان إلى قرار سحيق . 

ومن تواضعه ونکرانه للذات أن رجلا من السواد كان بلازمه » فافتقده» فسأل 
عنه » فبادر رجل فقال مستهیناً بمن سأل عنه : «إِلّه نبطی ». 

فر عليه الامام قائلاً: «أضل الرّجُلٍ له وَحَسَبَهُ دی وَكَرَمُهُ وا والثاش 
فى آدَم مُسْتَوون » » فاستحیی الرجل ("". 

سمو اخلاقه افا 

وکان الامام الصادق ی على جانب کبیر من سمو الأخلاق » فقد ملك القلوب › 
خد ني القن ات یهد الظاه کے کانت: لزعل ادا ألا يلاق عد مر ول 
الله يقي الذي سما على سائر النبیین بمعالى أخلاقه . 

وكان من مكارم أخلاق الإمام وسم ذاته أنه كان يحسن إلى کل من أساء إليه » 
وقد روی المؤرّخون أن رجلا من الحجَاج توهم آن هميانه قد ضاع منه » فخرج 
یفتّش عنه » فرأى الامام الصادق لكا يصلى فى الجامع النبويّ فتعلّق به » ولم يعرفه » 
وقال : «آنت آخذت همیانی ؟». 

فقال له الامام بعطف ورفق : ماکان فيه ؟ 

- ألف دينار. 

فأعطاه الامام ألف دينار» ومضى الرجل إلى مكانه » فوجد هميانه » فعاد إلى 
الإمام معتذراً منه » ومعه المال » فأبى الإمام لا قبوله وقال له : شیء خَرَجَ من يَدى 
فلا یمود ال » فبهر الرجل وال فقت لودع اس الساد ی مورا ارال 


(۱) مطالب السوول: ۲: ۱۱۶ 


اش .)و2 ع سس 
اه ام 
يقول بإعجاب : «لا جرم هذا فعال آمثاله »'. 
ان شرف الإمام 3 الذي لا حدود له هو الذي دفعه إلى تصديق الرجل ودفع 
المال له . 
وعلى أي حال » فقد ذكرنا فى جوامع كلمات الإمام جمهرة من أقواله الحكميّة 
مع الإشادة بمكارم الأخلاق » والدعوة لهاء والتى كان منها قوله لا : «إنا أَهْلَ بت 
مُروء نا العَفْوٌ عَمَّنْ ظلمَا »!2 . 
وكان يفيض باخلاقه النديّة على حضّار مجلسه حّی قال رجل من العامة : 
شتا رات مها انل من مال" . 


الصبر 


ومن الصفات البارزة في الإمام ا : الصبر وعدم الجزع على ما لاقاه من عظيم 
المحن والخطوب ‏ ومن صبره أنه لمّا توفى ولده إسماعيل » وكان ملء العين فى أدبه 
وعلمه وفضله » دعا لا جمعاً من أصحابه فقدّم لهم مائدة جعل فيها أفخر 
الأطعمة » وأطيب الألوان» ولمّا فرغوا من تناول الطعام سأله بعض أصحابه» 
فمال له : 

فأجابه ل : « وما لی لا اکون كما تن وَقَدْ جاء فى خَبَر أضدّق الصَّادِقينَ يعني 
جده رسول الله 4 إلى أضحابه: إِنَى ميت وَابَا کم »۳۱. 
(۱) الامام جعفر الصادق ا2 : 1۸. 
(۲) الخحصال : .١١‏ 


)۳( 9 الکافی : ۲: ۰۱۵۷ 
)٤(‏ الامام جعفر الصادق اا : .٤۹‏ 


اقباله !34 على العبادة 
ما الاقبال على عبادة الله تعالى وطاعته » فإِنّه من أبرز صفات الامام وذاتيّاته » 
فقد كان من أعبد الناس لله فى عصره» وقد أخلص فى طاعته لله كأعظم ما يكون 


الإاخلاص » وهذه صورة موجزة عن عباداته . 
صلاته اا 
أمّا الصلاة فإنّها من أفضل العبادات وأهمّها في الإسلام » وقد أشاد بها الإمام 
الصادق لا فى كثير من أحاديثه . استمعوا لبعضها : 


او اقل اعمال ند الل یوم الغا القللاة :ونا خن هن عند توما 
فا و۱۱ 


۳ « الا فزبان كل نی »۳ . 


۱ 
5 


؛ - «احَبٌ الاعمال إلى الله عَزَ وَجَل الصا » وهی آخِرٌ وَصايا الاثبیاء » فما اسر 
لرجْل یفتیل از توا یی الوضوء ثم ينح حَيْتٌ لا يراه نیش فیشرف الله عله 
وَهْوَ راكمٌ از ساجدٌ » إن العَبْدَ اذا سَجَدَ فاطال السجود نادی الیش : يا وَيْلَهُ » اطاعوا 


ا 
وعصيت . وسحدوا وابيت» 5 


)١(‏ مجموعة ورام:851:7. 
(۲) الغايات: ۷۱. 

(۳) جمهرة الاولیاء : ۲: ۷۸. 
(۶) وسائل الشیعة : ۳: ۲. 


ا زا 

۵ - روی آبو بصیر » قال : « دخلت على 1 حميدة -زوجة الامام الصادق لا 
أعزیها بابی عبدالله لا فبكت ویکیت لبكائهاء ثم قالت : يا آبا محمّد » لو ریت 
آبا عبدالله عند الموت لرأیت عجباً» فتح عينيه ثم قال : اجْمَعوا کل مَنْ بَيْنى 

قالت : فما تركنا أحداً إلا جمعناه » فنظر إليهم ثم قال : إن شفاعتنا لا تنال مُسْتَحِقًا 
بالصّلاةِ)2'7. 

وقد تظافرت الأخبار عنه وعن بقيّة الأئمّة الطاهرين 23 بأهمّية الصلاة وأنّها 
من أفضل الأعمال التى تقرّب الانسان إلى الله تعالی » وكان ل إذا أراد التوخه 
إلى الصلاة اضف لونه » وارتعدت فرائصه ونا من الله تعالی ورهبة وخشية ينه 
وقد آثرت عنه مجموعة من الأدعية فى حال وضوئه » وتوجهه إلى الصلاة وفی 
قنوته » وبعد الفراغ من صلاته ذکرناها فى الصحيفة الصادفیه . 

ومن الجدير بالذکر أن الامام مذ لم يدع نافلة من نوافل الصلاة إلا أتى بها بخشوع 
واقبال نحو الله . 


صومه له 
الصوم من العبادات المهمّة فى الاسلام » وذلك لما یترتب عليه من الفواند 
الاجتماعيّة والصحيّة والأخلاقيّة» وهو جُْنَة مِنَ التار!" كما قال الامام 
الصادق ليلا -. 
وقد حت الإمام الصادق لك الصائم على التحلى بالأخلاق والآداب التالية : 


قال لب : «إذا صَمْتَ لیم سَمْعْكَ وَبَصَرّكَ ولسانك من القبيح والخرام » وَدَعَ 


(۱) وسائل الشيعة: ۲: ۱۷. 
(۲) وسائل الشیعه : ۳: ۲۹۰. 


الْمِراءَ » وَأَذَى الخادم » وَلبَكُنْ عَليّْكَ وَقارٌ الصّيام , ولا تَجْمَل يَوْمَ صَوْمِكَ مئل ی 
فِطرك سَّواء»!"". 

وكان ا صائماً فى أغلب انامه تقرباً الی الله تعالی > اما شهر رمضان المبارك 
فکان بستقبله بشوق بالغ » وقد أثرت عنه بعض الأدعية المهمّة عند رؤيته لهلاله ؛ 
كما أثرت عنه بعض الأدعية في یامه وفى ليالى القدر وفي يوم عيد الأضحى › 
ذكرناها فى الصحيفة الصادقيّة . 


آمّا الحجّ فهو بالإضافة إلى قدسيّته فإنّه من آهم المؤتمرات السياسيّة التى تعقد 
فى العالم الاسلامی » وذلك لتعرض فيه هم المشاكل التى تواجه المسلمين » سواء 
أكانت من الناحية الاقتصاديّة أم الاجتماعيّة » أو المشاكل السياسيّة الخارجيّة: 
مضافاً إلى أنه من آهم الروابط التى يعرف بها المسلمون بعضهم بعضاً. 

وقد حج الإمام الصادق كا مرّات متعددة » والتقى بكثير من الحجّاج المسلمين › 
وقد كان المعلم والمرشد لهم على مسائل الحح ‏ فقد جهد هو وأبوه الامام محمّد 
الباقر لا على بیان أحكام الحح » وعنهما أخذت الرواة والفقهاء أحكام هذه 
الفريضة » ولولاهما لما عرفت مسائل الحجّ وأحكامه . 

وعلى أي حال ‏ فقد كان الإمام الصادق ال يودي بخضوع وخشوع مراسيم 
الحجّ من الطواف ‏ والوقوف فى عرفات ومنى » وقد روى بكر بن محمّد الأزدي » 
قال : «خرجت أطوف » وإلى جنبى الامام أبو عبدالله الصادق لاء حى فرغ من 
طوافه ثم مال فصلی ركعتين بين ركن البيت والحجر. وسمعته يقول فى أثناء 
سجو ده : 


(۱) مجموعه ورام : ۲ ۸۵ 


4 


دی ۱ 5 
ا سم کا 
ا ج اص 


سجد وجهی لك تَعَبّدا ورقا لا اله الا انت حما حَقَا . الاوّل قبل كل شیء والاخد 


بغد کل شىء » وها أنا ذا بَْنَ دك » ناصیتی بيد » قاغفز لى إِنّهُ یر الب الْعظیم 
یر نایز لي قاي مر نوبي على تفسي ‏ ولا یم لب العظیم یرد »۰ 
ثم رفع رأسه الشریف » ووجهه كأنّما غمس فى الماء من كثرة البکاء ۰۳1 

وروی حمّاد بن عنمان ‏ قال : ورات آبا عبدالله جعفر بن محمّد بالموقف رافعا 
يده إلى السماء .. وکان فى موقف النبی ی وظاهر کفیه إلى اه 

وکان لا إذا حرج من الکعبة المقد سة یقول : الله ال کب لك الله 
لا نُجْهِدْ بلاءنا ولا تشمث بنا أعُداءنا » فانک أَنْتَ الضَارٌ التافع !2" . 

ومن الجدیر بالذکر ما رواه حفص بن عمر موذن على بن یقطین ‏ قال : «کنا نروي 
أنه يقف للناس فى الحح سنة (۱۶۰ه) خير الناس » فحججت في تلك السنة» 
فاذا اسماعیل بن عبدالّه بن العبّاس واقف ‏ فداخلنا من ذلك غم شدید »فلم نلبث » 
وإذا بالإمام أبي عبدالله يلكلا واقف على بغلة له » فرجعت آبشر أصحابى » وقلت: 
هذا خیر الناس الذي كنا نرویه »۱ *. 

وکان من أعظم الخاشعین والداعین فى مواقف الحج » فقد روی سفیان الثوري › 
قال : « والله رأيت جعفر بن محمّد تلا ولم أرَ حاجاً وقف بالمشاعر واجتهد فى 
التضرع والابتهال أشدّ منه » فلمّا وصل عرفات أخذ من الناس جانباً » واجتهد في 
الدعاء فى الموقف . 


(۱) قرب الاسناد: ۲۸. 
(؟) قرب الاسناد: ."١‏ 
(۲) قرب الاسناد: ۳. 
(غ) قرب الاسناد : ۹۸. 
(۵) ضیاء العالمین ( مخطوط ). 
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وهر الإمام الصادق م2 الدنيا بمواهبه وعبقريّاته » وما قام به فى تكوين الثقافة 
الإسلاميّة » وتنمية الفكر الانسانی بمختلف أنواع العلوم والمعارف » وقد بهر العلماء 
بمختلف العصور بطاقاته العلميّة الهائلة » وأجمعوا على الاعتراف له بالفضل ‏ 
وأنّه من صناع الحضارة الانسانيّة ا ونعرض إلى بعض ما آثر عن آنه المسلمین 
وغیرهم من کلمات قيّمة فى الا شادة بفضل هذا الامام العظیم : 

۰ 

۱- الإمام الباقر اا 

وأدلى الإمام محمّد الباقر یلا أمام أعلام شيعته بفضل ولده الإمام الصادق لاء 

۱- روی طاهر قال : «کنت عند آبی جعفر اء فاقبل جعفر فقال أبو جعفر : 
فاا 

وليس فى قاموس الثناء أبلغ » ولا أوجزهء ولا أكثر واقعيّة من هذا الشناء الذي 
أضفاه الإمام محمّد الباقر لا على ولده الإمام الصادق لا » الذي هو ملء فم الدنيا 
فى فضائله وعلومه وتقواه » فهو خير البريّة على الإطلاق بما تحويه هذه الكلمة من 


5 أصول الكافى : ۱ 


ته ملاعب 

ف أبو الصباح و : «نظر آبو جعفر لا إلى ام عبدالله اا 
يمشي » فقال : « تری هذاء هذا م من الذينَ قال الل روج : وَنُرِيدٌ أن من عَلَى 
الْذِينَ اسْتَضْعِفُوا فى الْأَرْضٍ وَنْجْعَلَهُمْ ائ ئِمّةٌ وَنَجْعَلّهُمْ الوا كنا 

لقد عاشت الأسرة النبويّة أمام الحكم الأموي مستضعفة ‏ قد أمعنت السلطات 
الأمويّة فى ظلمهم وقهرهم والتنكيل بهم ولم يستطع أحد من أئمّة أهل البيت 848 
أن ينشر علومه » ويبسط معارفه على النّاس » ولكن فى آیّام الإمام الصادق لا 
انهارت الد ولة الأمويّة » ومنيت بالفتن والأحداث الجسام » فانتهز الامام الصادق اا 
هذه الفرصة ‏ فانبرى إلى الساحة » فأقام سلطانه الروحى على الأمّة وذلك بما نشره 
من مختلف العلوم » ويما أقامه من فقه الشريعة الإسلاميّة حنّى أغنى المنتمين لأهل 
البيت » وجعلهم من أثرى المذاهب الإسلاميّة فى فقههم المتطوّر الذي يساير الزمن 
على امتداد التاريخ » وبذلك كان الامام الصادق 2 من ألمع الأئمّة الذين عنتهم 
الاية الكريمة . 


-١‏ زيد بن على مج 

وأدلى الثائر العظيم زيد بن علی بن الحسين ل بكلمة رائعة في شأن ابن أخيه 
الامام الصادق لاء أعرب فيها عن سمو مكانته وعظيم شأنه » قال : «في کل رمان 
رَجُلُّ منا أَهْلَ البَيتِ يَحْمَج الله ینعی ابيا و ا 
نَبِعَهُ » ولا يَهْتَدى مَنْ حالف" 


لقد أدرك بطل الاسلام بوعيه المتفتح ما تلقاه من آبائه من ضرورة الامامة 


(۲) اصول الکافی : ۱: .٠١٠‏ 
(۳) مناقب آل آبی طالب : :٤‏ ۲۷۷. 


اک E OG O‏ ا 
وأنّها منهج أصيل من مناهج الحياة الا سلامیّه » وجزء ل ا من رساله الا سلام 
الخالدة » والامام حجة الله على عباده يبت فیهم روح الخیر » سم علهم روح 
الشر والفساد ‏ وأنّ الله تعالى -من باب اللطف - لا يخلى الأرض من حجّة » يهتدي 
من اتّبعه » ويضلٌ من خالفه » وان الحجّة على الأمّة فى ذلك الوقت هو رائد نهضتها 
الفكريّة والحضاريّة الإمام الصادق له . 

وكان زيد دوماً يشيد بفضل ابن أخيه الإمام الصادق لاء فقد قال لأصحابه : 
«مَنْ اراد الجهاد ال وَمَنْ أراد الم قالی ابّن أخى جَغْفَر»!". 

وکما كان زيد البطل الخالد في دنيا الإسلام » فقد كان ابن أخيه الإمام الصادق اا 
المرجع الأعلى للعالم الإسلامى فى فقهه وسائر علومه . 


۳- يحيى بن زيد 

ویحیی بن زید نفحة من نفحات النبوة والامامة » وبطل من ابنطال الجهاد 
الاسلامی » وقد سئل عن الامام فى عصره الذي تجب طاعته ‏ فقال : «هوّ جَعْمَرٌ 
وَهُوَ أَفْقَهُ بنی هاشم" . 

لقد كان الامام الصادق لا أفقه بنى هاشم » وغیرهم من فقهاء المسلمین 
وأدراهم باحکام الشريعة » ویعتبر هو المؤسّس لفقه أهل البیت الذى هو من ذخائر 
الفقه الاسلامی . 

ء - مالك بن انس 


ومالك بن آنس من روساء المذ اهب الإسلاميّة » وقد اصل بالامام الصادق لاء 


(۱) زهرة المقول /ابن شدقم: ۷۱. 
(۲) المصدر المتقدم : ۷۳ 


کا و ا بی 

وأعرب عن إعجابه البالغ بشخصيّته العظيمة التي استوعبت الدنيا فى فضائلها 
ومآثرها . يقول : « اختلفت إلى جعفر بن محمّد زمانا » فما كنت أراه إلا على إحدى 
ثلاث خصال: إمّا مصلياً » وإمّا صائماء وإمًا يقرأ القرآن » وما رأيته يحدّث عن رسول 
الله ب إلا على طهارة ٠‏ ولا يتكلم بما لا يعنيه » وكان من العلماء العباد والزهّاد 
الذين بخشون الله . وصرّح مالك بن أنس عن فضل الإمام الصادق ا بما يلى : وما 
رأت عين » ولا سمعت أذن» ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمّد 
الصادق علما وعبادة قرغا 

وهذه الخصال الرفيعة التي اتصف بها سليل النبوٌة »نما هی من سمات المتقين 
الأخيار الذين يخشون الله » وبأمره یعملون » وممّا آثار إعجاب مالك بالإمام لا 
اجتنابه للكلام فيما لا يعنيه » وكان ذلك من مميّزاته » فقد اجتنب فضول الكلام » 
واجتنب التدخل فيما لا يعنيه » وانّجه نحو توجيه الناس الوجهة الصالحة » ورفع 
مستواهم الفكري والثقافى » وكان ذلك مما يعنيه . 

۵- ابو حنيفة 

وعظم الامام الصادق 3 عند أئمّة المذ اهب الإسلاميّة » فقد أيقنوا أنه المرجع 
الأعلى للعالم الاسلامی فى فقهه وساثر علومه » فهذا آبو حنيفة الذي نال شرف 
التلمذة عنده كان يتحدّث باعجاب وا کبار عنه » وقد أدلى بعدّة تصریحات عن عظیم 
منزلته » کان من بينها ما يلى : 


- أعلن آبو حنيفة أنّ المدّة التی تتلمذ فیها على الامام الصادق لا هي التي 
ساعدت على بناء كيانه الفقهی ‏ قال : «لولا الستتان لهلك النعمان »۳ . 


(۲) الامام الصادق 1 والمذاهب الاربعة : ۱: ۷۰. 


0 RES SESS EA 

وعّق الآلرسی علی هذه الکلمةبقوله:«هذا و أهل السئة یفتخر 
ویقول بافصح لسان : لولا السنتان لهلك النعمان » يعنى السنتین اللتين حضر فیهما 
لأخذ العلم عن الامام جعفر الصادق »'. 

قال ابو فة ایضا: «ما رایت آفقه من جعفر بن مهكد لما أقدمه المتضورن 
بعث إلى » فقال : يا آبا حنيفة » إِنّ الناس قد افتتنوا بجعفر بن محمّد » فهيّئ له من 
النعنائل لاا فيه قر بيه ١‏ مغن عار اث شك لان ابو فا ۷ 
فأتیته » فد خلت عليه » وجعفر بن محمّد جالس عن يمينه » فلمًا أبصرت به دخلتني 
من الهيبة لجعفر بن محمّد الصادق مالم یدخلنی لابی جعفر ‏ فسلمت عليه » وأوماً 
إلى فجلست » ثم التفت المنصور إليه » فقال : يا أبا عبدالله » هذا أبو حنيفة . 

قال جعفر: َعَم . 

ثم التفت إلى فقال : يا أبا حنيفة » ألتي على أبى عبد الله من مسائلك » فجعلت ألقى 
عليه فيجيبني فيقول: أنْتُمْ تقولونَ كذا ء ول الْمَدِيئَة يقولونَ كذاء وَنَحْنٌ تقول گذا. 
فربّما تابعهم » وريّما خالفنا جمیعاً» حتّی أتيت على الأربعين مسألة » شم قال 
أبو حنيفة : ألسنا روينا أنّ أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس ‏ 

ما التقاط الحسّاسة والمهمّة فى هذه الكلمة فهى : 

أوَلا: نها أعربت عن فزع السلطة العبّاسيّة سيّة وقلقلها لالتفاف الجماهير حول سليل 
النبوّة الإمام الصادق اء فقد رأوا فيه امتداداً لجدّه الرسول يفيه والامام أمير 
المؤمنين لا فى حين أن الأسرة العبّاسيّة لم يكن لها أي رصيد شعبى » الأمر الذي 
أثار حنق العبّاسيّين وحقدهم عليه . ۱ 


(۱) التحفة الائنی عشريّة : ۸. 
(۲) تذكرة الحفاظ : :١‏ ۱۵۷. تاريخ الإسلام / الذهبى : 5: 50. تهذيب الكمال فى أسماء 
الرجال : ه: ۷۹. 


تایه زد 
ثانا :ما بتمتم ابه الامام الصادق لإ من الهيبة التى تحكى هيبة الأنبياء 
فقد غمرت أبا حنيفة هیبته وداخله من الاجلال والاکبار مالم یداخله لأبى جعفر 
المنصور في حين أنه كان زعيم السلطة ‏ والحاکم المطلق فى البلاد . 
ثالغاً: إحاطة الإمام ل بجمیع الآراء والأقوال فى المسائل الفقهيّة » وهذا معا 
يدلل على أنه أعلم الناس بشؤون الشريعة الاسلاميّة كما يقول أبو حنيفة . 
- قال أبو حنيفة : «لولا جعفر بن محمّد ما علم الناس مناسك حجّهم '. 


- وقال أيضاً: «مارُئى أعلم من جعفر بن محمّد ‏ وأنّه أعلم الأَمَة :(۲. 


1- ابن ابی ليلى 

وعبدالرحمن بن أبى ليلى الأنصاري من ألمع فقهاء ذلك العصرء وقد تولى 
القضاء في العهد الأموي والعهد العبّاسي » وقد اعترف بتفوّق الإمام الصادق للا 
فى ميدان الفقه والقضاء » فقد سأله نوح بن دراج فقال له : 

أكنت تاركا قولا قلته » وقضاءً لقول أحد ؟ 

فأجابه بصراحة وایمان: لا الا لرجل واحد ؟ 

فسارع نوح قائلاً: من هو ؟ 

فقال : هو جعفر بن محمّد الصادق! ". 

إن الامام الصادق لا -باتّفاق العلماء هو المرجع الاعلی فى شوون الشريعة 
اللإسلاميّة » وقوله الفصل فیما یقضی ویحکم به . 
(۱) من لا یحضره الفقیه : ۲: ۰۵۱٩‏ باب نوادر الحج . 


(۲( جامع اسانید ابي حنليفة : ۲: ۲۲۲ . 
(۳) الامام الصادق للا والمذاهب الاربعة : ۶: .٠٠١‏ بحار الأنوار: :٤۷‏ ۲۹. 


تال ل ا EA O‏ 
الشيعة » وثقة من ثقاتهم » وقد عاشر كوكبة من الأئمّة الأطهار» وآمن بأئهم سفن 
النجاة » وأمن العباد » وقد أدلى بكلمة ذهبيّة فى الامام الصادق لا قال : «كنت 
وات إلى تشر با مدا عت از هن تساه ال 

إن الامام الصادق لا فى سماحة نفسه » وسجاحة خلقه » وسموٌ تواضعه ‏ 
وغزارة علمه » هو نفحه من نفحات النبوة ) وقبس من نور الامامة » وکنز من کنوز 
الک وه الف تین امه ليكو راند شاد لیا 


۸- الدوانیقی 

ومنصور الدوانيقی هو انی حاکم عبّاسي كان من الا اقا اراس هو 
وقد آنزل بهم ضربات قاصمة وعانوا منه ما لم یعانوه من الأمويّين» ویالرغم من 
عدائه للعلویّین » فان شخصيّة الامام الصادق لكا سيّد أهل البیت قد طغت علیه 
وقد ادلی بعدة تصاریح فى حقّه وسمو منزلته »كان منها ما یلی : 

- قال الدوانيقی مؤْبّناً للإمام ا : «إنّ جعفر بن محمّد كان ممّن قال الله فيه : 
2 رثا الکتاب الذينَ اضْطفیتّا مِنْ عِبَادِنَا ۳۱4 وكان ممّن اصطفى الله 
وکا هر سای بال ف 


لقد كان الإمام الصادق با ممّن أورثه الله الکتاب والعلم والحكمة » وآتاه فصل 


41 .هنت SS‏ هدش الاسفاه الماك O RE‏ 
(۲) فاطر ۳۵: ۲۲. 
( ۳( تاريخ الیعقوبی : ۲: ۱۷. 


اا ا ج 
الخطاب » واصطفاه على عباده » وميّزه على خلقه بما منحه من الفضائل وسمو 


- وخاطب الدوانیقی الإمام ل فقال له : «لا نزال من بحرك نغترف » وإليك 
نزدلف » تبصر من العمى ۰ وتجلو بنورك الطغياء !'!» فنحن نحوم في سَبَحاب 
قدسك » وطامی بحرك »۳۲. ۱ 

وحکت هذه الکلمات مدی |عجاب المنصور بما یملکه الامام من طاقات علميّة 
مائلة انتهل من نمیرها العلماء » وأمدّت العالم الإسلامي بالتطوّر فى جمیع مجالاته . 

- وعندما تحدّث الناس عن مواهب الامام الصادق لا وعبقریّاته علق 
المنصور على ذلك بقوله : «هذا الشجا المعترض فى حلقی -الامام الصادق للا 
من أعلم الناس فى زمانه ا 

لقد كان الإمام 2 يملك قاعدة شعبيّة » ومكانة متميّزة فى العالم الاسلامي 
لا سكين المتصوو ول اشر ته ناكا ست أن کن وا فتلا عليه كو تعدا امف 
فى حلقه » ومع هذا فقد أقر بائه أعلم أهل زمانه . 


كان عبدالكريم بن أبى العوجاء زندیقاً ممعناً فى الزندقة » وكان ملحداً متشدّداً 
فى الالحاد » وكان يحت على الفساد وانهيار الأخلاق » وقد أظهر الحرب على 
الا سلام » ومعاداة نظمه وتقاليده » ومع ذلك فقد كان يكبر الإمام الصادق الا 


ولا يرى أنّ أحداً یستحق أن یطلق عليه اسم الإنسانيّة سواه » وقد قال فى حقه : 


(۱) الطغياء :هی الليلة المظلمة. 
(۲) الامام الصادق والمذاهب الاربعة : :٤‏ ۳۳۷. 
(۳) تاريخ الیعقوبی : ۳: ۱۱۹. 


مم 0 
«ما هذا ببشرء وان كان فى الدنيا روحانى يتجسّد إذا شاء ظاهراً ويتروح إذا شاء 
باطناً » فهو هذا » » وأشار إلى الامام الصادق اا" . 

وشهادة هذا الزنديق فى حى الامام تدلل على مدى مكانته العلميّة وقابليّاته 


الفذّة » وسنعرض لذلك فى البحوث الآتية . 


وهام الشاعر ا لكبير عبدالله بن المبارك بالامام الصادق 2 واستولى ولاؤه 
على مشاعره وعواطفه » ونظم فيه أروع الشعر » وممّا قاله فيه : 
انت يا جَعْفْرُ فوق ال دح والمَدح غناء 
ال زاف اه وه ات ها 
جار حَدَ الْمَدح من قلذ ولدته الأنبیاء 
لا أرى شعرا اصدق ولا أكثر واقعيّة من هذا الشعر » فقد أعرب فيه ابن المبارك أنّ 
-على الا کثر - للاشادة بالممدوح ورفع شأنه ‏ والامام أسمى وأرفع من ذلك » 


وما خلفوه من الحكمة والعلم . ویقول ابن المبارك فى مدح الامام ل : 


ات 


الله اف هرَ ديه واعزء بمُحَمَدٍ 
E‏ ٤ر‏ 9 1 باه هم دار رد وم 2 (۲) 


(۱) أصول الكافى: ۱: 76. 
(۲) مناقب آل أبى طالب : 5: ۲۷۷. 


_ رر ووا 0۱ کے 
© بو در 

وحكى ابن المبارك فى البيت الثانى ما تذهب إليه الشيعة الإماميّة من أنّ الإمام 
الصادق لا وباقی أئمّة أهل البيت #4 هم أوصياء رسول الله به وخلفاژه على 
آمته » والقادة الواقعيّون للإسلام » وقد قرنهم الرسول يفيه بمحكم التنزيل » وجعلهم 
سفن النجاة » وأمن العباد . 


١-السيّد‏ الحميرى 

آمّا السيّد الحميري فقد أخلص لأهل البيت 22 كأعظم ما يكون الاخلاص ‏ 
فأوقف فكره المبدع » ومشاعره الفيّاضة على الإشادة بفضائلهم ومآثرهم » وكان فيما 
يقول المؤرّخين : كيساني العقيدة » إلا أنّه عدل عن ذلك » ودان بدين الحقٌّ » لمعجزة 
رآها من الامام الصادق لاء وقد مدح الإمام فى كثير من شعره » وممّا قاله فيه : 


ا ا یاه ی ا 


إذا مون إلى جلاله 


و۳ 


تغشی العيُّونٌ التاظرات 


مرن ال رو 
تحر اطل على البُحور 
مت العباد تميئه 
تحكى السحاب یمینه 


۲۱ 


۱ ۰ 5 2 5 

يروي الخلائق مِنْ سِجالة!") 
یم دشن ندی بل 
وسَّقى البلاد تدی شماله 
والوذق یسخرج من خلاه 
لاش طراًفي یاه 


(۱) السجال مفردها سجل: وهو الدلو العظيمة إذا كان فيه ماء . 

(1) يشير بذلك إلى الآية الكريمة : ون تن على الِينَ افوا في الأْض وَتَجْعلهُم 
أَئِمةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَّارثينَ 4 القصص ۲۸: ۵. وقد تلا الامام أبوجعفر الباقر للا هذه الآية 

حينما رأى ولده الإمام الصادق ل كما روى ذلك أبو الصباح الکنانی . 


الاک 6 EC o‏ ا O‏ 
یاخجّه الله الجَليل ية وزعیم آله 
ابن الوصی المُرْتضى ‏ وشبيه آحمد فى کماله 
الب تست ین لوا ق 

قضيءً نورك نورْهُ وظلال روحك من ظِلاله 
فيك الخلا عن الرّدئ ربك الهدايَةٌ من ضاه 
أن ولس ببالغ عُشْرَ القريدة مین خصالة 

وألمح السيّد الحميري فى هذه الأبيات إلى هيبة الامام ا التي تعنو لها الوجوه» 

والتى تضارع هيبة جده الرسول الأعظم عو وقد أخذت هيبته بمجامع قلب الطاغية 

الدوانيقى » وحالت بينه وبين ما يروم من قتل الامام لإ كما كان يتحدّث بذلك . 

وعرض السيّد الحميري إلى كرم الإمام وسخائه » فقد كان فيما أجمع عليه 
المؤرّخون من أندى الئّاس كقاء وأكثرهم عطاءً » وكان يعول بمجتمع كبير من 
الفقراء » وحدث الرواة عن جوده أنه كان ينفق جميع ما عنده حتّی لم يبق لعياله أي 
ی 

وتحدث السيّد الحميري فى الفصل الأخير من أبياته عن مشابهة الإمام بإ لجده 

الرسول بيه فى كماله » وسمو أخلاقه » التى امتاز بها به على سائر النبيّين» 

لقد شابه الامام لا جدّه الرسول به وحاكاه فى صفاته ونزعاته » فقد خلقه الله على 
حذوه ومثاله » وان نوره من نوره ؛ وكماله من كماله » وهو أمر لا شبهة فيه . 


ونعود إلى بعض ما قاله السيّد الحميري فى الإمام ا . يقول : 


م 7 ۲ ها 4 و 7 ۳ ۳ ۲ 
أيا راكبا نحو المديئةٍ حَسْرَةٌ ‏ عَذافِرَةٌ يطوي بها كل سَبِسَس(") 


,۱ مناقب آل أبى طالب :6 1٤۷‏ دیوان السیّد الحميري : ۰۱۳٩‏ 
(۲) العذافرة :هى العظيمة من الابل . السبسب :الأرض البعيدة . 


ا اك 
فقل لولىٌ الله وان ع مهاب 


اتو إلى الرحمن كك أربي 
)۱( 


إذا ما هداك اله عاینت جَغفرا 
إليك من الأمْرٍ الذي کنت مُطیبا. أحارِبٌ فيه جاهداً کل مُغْرب 
على الخَلقٍ طرًا من مُطيع ومُذنب 


(۲( 


بذاك أدينٌ الله سرا وجَهْرَةٌ وليشت 3 إن عو فية يميت 


وحكى السيّد فى هذه الأبيات عمًا يختلج فى ضميره من ذنب اقترفه وترك فى 
نفسه وخزاً آقض مضجعه » وأكبر الظنّ أن ذلك الذنب هو ماکان يعتقده من إمامة ابن 
الحنفيّة » واه كان من أكبر دعاته » فلمًا تبيّن له الحقّ عدل عنه » وقال بإمامة الإمام 


الصادق 9 » وقد صرّح بذلك فى مقطوعة له قال فيها : 


(۱) مطنيا: مكثراً 


تجعقرث باسم لو وال اسه 
ودنت ی ها كنت دائناً 
واي إلى الرحمن من ذاك تائِبٌ 
فلس بغال ما خبیت وراجعٌ 


وی منت أن الله یسعفو وتغفر 
به ونهانی سيد الناس جعفر 
والا فديني دی مَنْ يَتنصّرُ 
اوس ليون اكه 


الی ما عليه كك أخحفی وأضمر 


وأكّد هذا المعنی فى مقطوعة آخری من نظمه » قال : 


٤‏ 7 ی ۹ (۳) > هاه 
تُركثٌ ابن خَولةً! "' لا عَنْ قلی 


فق رن 


(؟) مناقب آل آبی طالب: ۶: 47؟. 


۶( _ ۲ : 


(۳) ابن خولة :هو السيد محمّد بن الحنفيّة ابن الإمام أمير المؤمنين لا . 
(:) الکلف :أي یتکلّف التودّد. الوامق : المحبٌ المتودّد. 


ا ی ا ا E‏ 
واي ل شافط فی المغیب این بمادان فی الضادى 
هو الحبر خبر بَنى هاشم ونورٌ من الم لك الرازق 
به يُنيش الله ججمع الیباد ويُجري البلاعَة فى الناطق 
انى برهائه مغلا فَدِئْتُ ولم أك كالمائتي!'ا 
کَمَنْ صد هعد بیان ادى إلى حبر واي , حامق( 

ودل هذا الشعر على مدى إكبار السيّد الحميري للإمام الصادق لا وتعظيمه له » 
واعتقاده بامامته » واه حجّة الله على خلقه . 


۲- العونی 


وحکی الشاعر الملهم العونی!*" فى هذه المقطوعة الرائعة مدی ما يكنّه في 
أعماق نفسه من ولاء صادق » وحبٌ عارم للامام لاء قال : 


عح بالمطی على بَقيع الغرقد واقا التبحية هب محمد 
داسف حك فوصت عات قر هدايِء ل عكر 
با صادقاً شهد لاله بصدقه فكفئ شهادةً ذي الجّلال الأَسْجَدٍ 


يا ابنَ الُدئ وَأبا الهدى آئت الهُدی یانوز حاضر سرکل مُوَخْدٍ 


)١(‏ المائق :الأحمق. 
(۲) حبتر : الثعلب. مدو أنه آشار الی حبتر واي ۽ حامق أَنْهما من مناوئى ۽ الامام على لا 
فکنی ولم یصرح. 
(۳) دیوان السیّد الحميري: ۱۲۲. 
(4) العونی -بفتح العين وسکون الواو -: نسبة إلى عون. قیل : إنّ عمر بن عبدالعزیز آمر به 
فضرب بالمدينة لأجل شعره فى آل البیت فمات » جاء ذلك فى اللباب فى تهذیب 
الانسات : ۲: ۱۵۸ 


شش 


0 
Vike‏ اا صر جيم 


700 ور ووا ٠۹‏ ص سے 
( راي 
ان التو تخد بت الدی: ارس ولا ال ةا 
یا سادش الأنوار يا عله الهُدی کل اموز بولایکم لم بهتر(۱) 
ولیس فى هذا الشعر البلیغ كلمة يمجّها الطبع » وإنّما كانت جمیع آلفاظه سهلة 

وتحت عنوان الامام الصادق لا المعلم الأول . قال صالح الجعفري : 
ارف اة الخد إذ نة بانك كحت الان المتقدما 
ودي على مر العُصور رسالّة أعَرَّ على هذي الحَياةٍ وأکرما 


CMS تعلما‎ RS 


٤ا‏ الحسن بن محمد 

سليل النبوّة الإمام الصادق ا : 
فسات لسلاة ین هاشم وان الم دت وا ماه 
ومن چ في العلا شامخ وم فخزه الاغظم الاف_ یه 
مت اهل تسا الو ون ام ابیت E‏ 
ون ليم زمزم والصفا. ومن هم الرّكنُ والمَشعر 


(۱) مناقب آل أبى طالب : :٤‏ ۲۷۸. 
(۲) آشعة من بلاغة الامام الصادق لكلا : ۰۱۸ الحلقة الثانية . 


خر 1 
اک ۳ 0000000[ 1[ EM‏ 
o‏ 
۰ ص جيه ما 


ومَنْ شَرَعوا الدین في العالمين 
وَمَنْ لهم الخوض يَوْمَّ المَقام 
انم الْغْرَرٌ الطاهرون 
وید امنا تعفر 
6 - الا ربلی 
قال علین بن عیسی الاریلی : 
اقب المادق مَشهورة 
سما إلى تيل العلی وادعا 
جری إلى المَجد کاب یه 
وفاق أهل الارض فى عصره 
اة بالجود مَطالةٌ 
ول ذي فقضل بأفضاله 
له مكانٌ فى العُلى شام 


من دوخهء الع التي فَرعها 


نتاوزمم آبدا تزهر 
وت اوه ال بت وال هه 
نکم الصَفْوٌ وال جوهر 
الك الذكف 92 


- و هام م م ۷ 
تبنت ا و i E‏ 


يَنْقلُها عن صادق صادقٌ 
ول عن إدراكه اللاجن 
كما جری فى الحَلبَةِ السابق 
وهو على حللاتِه یی 
وسيبهٌ هامى الخیا دافق 
وطود مجد صاعد شاهق 


۳ م ۱ ۲ 
سام على أوج السْها سامق(۲) 


وحفلت هذه الأبیات الرائعة بالولاء الصادق ۰ والحت العمیق للامام ليه . 


(۱) مناقب آل أبى طالب : 4: ۲۳۹ 
( ۲ السامق : العالی . کشف الغمّة: ۲ : ۳۰ 


ياه ا 


7 موید الدين 
آمّا داعي الدعاة المؤيّد في الدين» فهو من ألمع الشخصيّات الاسماعيليّة ‏ 
وهو شاعر موهوب » وكان يدين بإمامة الإمام الصادق لا » وقد عرض فى كثير من 
شعره إلى بعض مناحي شخصيّة الإمام » فاسمعوه ما يقول فى علمه : ۱ 
رها عليك فوق ره القصا ‏ في کل حن غالب لمشخر 
ومفجر ماء الحياةٍ ولم يَكَنْ من وَقعها الحَيوانٌ بالمْتَمُجُر 
وقال يشير إلى ما یبثه الامام من الهداية للناس : 
بستخیض الأرواح من طلایها . . وبخرج مار من انبا 
ویقول فى سمو مكانة الامام : 
نش دی اا متا کیب باس تتگر 
تج درل وکام E‏ 
ونعود بعد هذه الجولة مع الشعراء إلى ما قاله الحفاظ والملفون من آيات الثناء 
والا کبار للامام ا : 
۷ - آبو حاتم الرازی 
وأبو حاتم الرازي هو محمّد بن إدريس » يقال له حافظ المشرق » وکان من أوعية 


العلم » وهو فى عداد البخاري وأبي زرعة الرازي!" وقد أدلى بكلمة قيّمة فى حقّ 


(۱) دیوان المؤيّد فى الدين: ۲۲۲. 
(۲) الکنی والألقاب : ۱: 14. 


اک a‏ ا ا 


الا مام الصادق ال : « جعفر بن محمّد نقة لا رسال عن مثله *. 


لقد كان الامام عليه بالكلا من آوثق روا الاسلام » ومن أصدقهم فى الحدیث ‏ فإِلّه نبعة 
من رسول الله به ه وقد لقب بالصادق لتحرّجه وكثرة احتياطه فيما برویه › 
وهو لا يخضع لعوامل الجرح والتعديل التى يخضع لها باقي الرواة . 


۸- ابن حبان 

قال ابن حبّان : « وجعفر بن محمّد كان من سادات أهل البیت فقها وعلما 
فش 

لقد كان الامام الصادق ليد في علومه وفضائله سيّد أهل الميت لبط لبي الذين هم 
من خيرة خلق الله فى مصد افیتهم المتميّزة بجمیع الفضائل والنزعات الخيّرة . 


35 الحاحظ 


ما الجاحظ » فهو من أعلام الأدب والبيان » ومن أقطاب الثقافة فى العالم العربى » 
وكان لا يدين بإمامة الامام الصادق مه » إلا أنه صرح بالحقيقة التى لا مجال للشك 
فيهاء فقد قال : « جعفر بن محمّد الذي ملأ الدنيا علمه وفقهه » ویقال : ان أبا حنيفة 
من تلامذته » وكذلك سفيان الثوري » وحسبك بهما فى هذا الباب ". 

وألقت هذه الكلمة الأضواء على مدى ما يملكه الامام من طاقات هائلة من 
العلوم والمعارف بحيث ملأت الدنياء وهذا يكشف عن أصالة ما تذهب إليه 
الشيعة » من أن الامام أعلم أهل عصره ء وأنّه ليس أحد يدانيه فى فضله وعلمه . 
( ۱ نهذ یب التهذیب : ۲: ۱۰ . 


(۲) تهذیب التهذیب: ۲: ۱۰۶. ضیاء العالمین : ۲ ( مخطوط ). 


۱.۲ مب N‏ 2 اوه اش 

5 محمد بن طلحة 

وأدلى كمال الدین محمّد بن طلحة الشافعی بكلمة قيّمة عن شخصيّة الامام 
العظيم قال فيها : « جعفر بن محمّد هو من علماء أهل البيت » وساداتهم ‏ ذو علوم 
جمّة » وعبادة موفورة » وأوراد متواصلة » وزهادة بیّنه » وتلاوة كثيرة » ینتبم معانی 
القرآن » ويستخرج من بحره جواهره » ويستنتج عجائبه » ويقسّم أوقاته على أنواع 
الطاعات » بحيث يحاسب عليها نفسه » رؤيته تذكر بالآخرة » واستماع كلامه يزهّد 
فى الدنياء والاقتداء بهديه يورث الجنّة » نور قسماته شاهد أنه من سلالة النبوّة : 
وطهارة أفعاله تصدع أنه من ذرّيَّة الرسالة » نقل عنه الحدیث ‏ واستفاد منه العلم 
جماعة من أعيان الأمّة وأعلامهم » مثل يحيى بن سعيد الأنصاري ‏ وابن جریج ‏ 
ومالك بن أنس ‏ والثوري » وابن عبينة » وی وب السجستانی وغیرهم » وعدوا 
أخذهم منه منقبة شرفوا بها » وفضيلة اکتسبوها »!۲ . 

وحکت هذه الکلمات القيّمة بعض الجوانب المشرقة من حياة الامام العظیم » 
والتی كان منها : 

أوّلاً: إحاطة الامام التامّة » ودرایته الشاملة بجمیع أنواع المعارف والعلوم . 

نا :]ذا الامام كان علی جاتب کبیر من العبادة » فلم يكرك نافلة من النوافل + 
ولا وردا من الأوراد الا آتی به . 

ثالثاً : إن الامام كان من آزهد الناس فى الدنياء ومن أکثرهم |عراضاً عن مباهجها 
وزینتها . 

رابعا : إنّه كان یتلو القرآن العظیم بامعان وتدیر» ویستخرج مافیه من کنوز 


.66 :۲ مطالب السؤول:‎ )١( 


E O E O O O EAE 

حا ا شدید الحرص علی ا ینفق لحظة من عمره الا فیما 
يرفس الث ا 

سادسا: إنّ رؤية الامام ل تذكر بالدار الآخرة؛ لأنّها تحکی رؤية آبائه الذین 
وهبوا حياتهم لله »كما أن سماع كلام الإمام ممّا يدعو إلى الزهد فى الدنیا » والاقتداء 
بهديه » والأخذ بسلوكه ممّا يوجب الفوز بالجنة . 

سابعاً: ان كوكبة من أعلام الاسلام قد تتلمذوا عند الإمام » وقد اعترّوا بذلك» 
واعتبروه منقبه وشرفا لهم . 


۱ - الهيثمى 


وأحمد بن حجر من کبار علماء المسلمین » وکان لا يدين بإمامة الامام لب 
وقد أدلى بهذه الکلمة فى حقه قال : « جعفر الصادق نقل الناس عنه من العلوم ما 
سارت به الركبان » وانتشر صيته فى جميع البلدان» وروی عنه الأئمّة الأكابر 
كيحيى بن سعید ‏ وابن جريج » ومالك » والسفيانان » وأبو حنيفة » وشعبة » وأيّوب 
السجستاني 1 

وعرض ابن حجر إلى ما نشره الامام بين المسلمين من العلوم والمعارف » كما 
عرض الی ما استفاده ان المسلمین ومشاهیر العلماء والفقهاء من علومه وفقهه . 


۹ الشهرستانی 


وبالرغم ممّا عرف به محمّد بن عبدالکریم الشهرستانی من عدم المیل إلى أئمّة 
أهل البيت 2 إلا أنه أعلن عن إكباره وإعجابه بشخصيّة الامام الصادق 3 » قال : 
« جعفر بن محمّد الصادق هو ذو علم غزیر» وأدب كامل فى الحكمة » وزهد في 


(۱) الصواعق المحرقة: ۱۲۰. 


رده زجب 
الدنياء وورع تام عن الشهوات ‏ وقد أقام بالمدينة مدّة يفيد الشيعة المنتمین إليه 
ويفيض على الموالين له أسرار العلوم » ثم دخل العراق وأقام به مدّة ما تعزض 
للإمامة قط » ولا نازع في الخلافة أحدا » ومن غرق في بحر المعرفة لم يقع في شط » 
ومن تعلّی إلى ذروة الحقيقة لم يخف من حط »'. 
وعرض الشهرستانی إلى ما يملكه الإمام من طاقات هائلة من العلوم » وإلى ما 
اشتهر من الزهد والورع والتقوى » وإلى ما أفاضه على شيعته من أسرار الحكمة 
والعلوم » وإلى زهده فى الخلافة التي ما كان الإمام يبغيها إلا لأنها وسيلة لتحقيق 
لاله الاجتماغیه بين الناس» ولما تناهیها الامو تون والعتاسيون» أعرض:عنتها + 


وزهد فیها ‏ وائجه صوب العلم » فرفع مناره » وأقام قواعده بين الناس . 


۳ ابن الصباع 

وهام العلامة ابن الصبّاغ المالكى بالإمام الصادق لا فقال : «كان الامام جعفر 
من بين إخوته خليفة أبيه » ووصيّه » والقائم بالامامة من بعده ‏ وبرز على جماعة فى 
الفضل » وكان أنبههم ذکرا وأجلهم قدراًء نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به 
الركبان » وانتشر صيته وذکره فى سائر البلدان» ولم ينقل العلماء عن أحدٍ من أهل 
بيته ما تقل عنه فى ا 

ومعنى هذا الكلام أنّ الإمام ا قد فاق جميع إخوانه » وتميّز عليهم بخلافته عن 
أبيه باقر علوم الأوّلين والآخرين» فقد نص على إمامته من بعده » بالإضافة إلى مركزه 
العلمى » فقد كان عملاق هذه الأمّة فى مواهبه وعبقريّاته . 


.۱۶۷ :۱ : الملل والنحل‎ )١( 


(؟) كشف الغمّة: ١١5؟.‏ 


EEA)‏ م م ل 


وترجم الحافظ أبو نعيم للإمام ترجمة وافية » عرض فيها لبعض شؤونه وأحواله » 
وكان ممّا قاله فى حمّه : « جعفر بن محمّد الإمام الناطق » ذو الزمام السانی اني 
عبدالله جعفر بن محمّد الصادق » أقبل على العبادة والخضوع » وآثر العزلة 
والخشوع » ونهى عن الرئاسة والجموع »". 
عن مباهج الحياة » والاقبال على العبادة . 


وأعرب محمّد بن حمزة نقيب حلب عن إعجابه بشخصيّة الإمام لاء قال: 
«أبو عبدالله الإمام المعظم جعفر الصادق » صاحب الخارقات الظاهرة» والآيات 
2 رالات E‏ 

واتار الد النقيب إلى بعض الخوارق للعادات له » على ماأجمع عليه 
له ون کی انه آخبر عن كثير من الأحداث أنّها ستقع على مسرح الحياة» 
وفعلاً قد وقعت كما آخبر لاء وقد كان منها أنه أخبر عن فشل الثورة التى قادها 
الزعيم الكبير ذو النفس الزكيّة وأخوه » وأنّ الخلافة ستكون إلى المنصور الد وانیقی ‏ 
وتحقّق ذلك . 


7 الیافعی 


وأعرب اليافعى فى ترجمته للإمام كه عن إعجابه البالغ بشخصيّته » قال: 


(۱) حلية الأولياء : ۳: .٠۹۲‏ 


اا بوا ج 
« سلالة النبوّة » ومعدن الفتوٌة » أبو عبدالله جعفر الصادق ابن أبى جعفر محمّد الباقر 
ابن زين العابدين على بن الحسين الهاشمی العلوي » فهو علوي الأب » بكري الام 
ولد سنة ثمانين في المدينة » وفيها توفي » ودفن بالبقيع في قبر فيه أبوه محمّد 
الباقر» وجده زين العابدین» وعم جده الحسن بن على 85 أكرم بذلك » وما جمع 
من الأشراف الکرام » أولى المناقب » وإنّما لب بالصادق لصدقه فى مقالته » وله 
كلام نفيس في علوم التوحيد وغيرها» وقد ألف تلميذه جابر بن حيّان الصوفی كتابا 
يشتمل على ألف ورقة یتضمّن رسائله » وهی خمسمائة رسالة»!'). 

لقد التقت بالامام جميع عناصر الشرف والمجد » وبالإضافة لذلك فقد كان 
عملاق هذه الأمّة» ورائد نهضتها العلميّة والفكريّة » فقد فتح لها أبواباً من العلم 
لم تكن معروفة من قبل . 


۷ محمود الخالدى 

وکتب الدکتور محمود الخالدي بشرف وأمانة عن الامام الصادق لا » قال : 
«کان الامام الصادق من بين إخوته خليفة أبيه الباقر حقّأ ؛ فقد برز على جماعتهم 
بالفضل » وکان آنبههم ذکر وأجلهم فى العامّة والخاصّة » وبلغ عدد الرواة الثقات 
من اضابه أربعة الاف رخا »ولا تسرب هدا بل قد کان نشکا آن فرت 
عکسه لو وقع ول ؛ لأنّ النزاع حول الامامة والعصمة كان قد بلغ فى عصر الصادق 
اشدّه » فلم يكن بُدَ للشيعة من تتبّع الروایات التي تثبت صحّة عقیدتهم في تلك 
الشؤون» وأهل البيت فوق ذلك أعلم الناس بکتاب الله وسئّة نبيّه » فلاعجب إذا 
اتجهوا إلى التعليم والمناظرة والتدريس » ولا سيّما بعد أن حاول الخلفاء الأمويّون 
إبعادهم عن الحكم والسياسة 1 


(۱) مراة الجنان : ۱: ۲۳۸. 
(۲) الأصول الفكريّة للثقافة الاسلاميّة : ۱: ۳۰. 


تلاح RS‏ تقح مد ار لاه وا ۱:۱۱ 
وللدکتور الخالدي بحث شيّق » وتحقیق رائم عن علوم الامام الصادق لاا 
ومنهجه فى التشریع » سوف نعرض له في البحوث الاتية . 


۸- السيد الهندی 

والسيّد مير على الهندي من المحققين والمبدعین في بحوثه الإسلاميّة 
والتاريخيّة » وقد كتب كلمة قيّمة عن الامام الصادق لا جاء فيها : « ولا تاه ان 
انتشار العلم فى ذلك الحين قد ساعد على فك الفكر من عقاله » فأصبحت 
المناقشات الفلسفيّة عامّة فى کل حاضرة من حواضر العالم الإسلامي » ولا بویا ان 
نشير إلى أن الذي تزغم تلك الحركة هو حفيد على بن أبي طالب المسمّى بالامام 
جعفر» والملقّب بالصادق » وهو رجل رحب أفق التفكير » بعيد أغوار العقل ‏ 
ملم کل الإلمام بعلوم عصره » ويعتبر في الواقع أنه أؤل من أسّس المدارس الفلسفيّه 
المشهورة فى الإسلام » ولم يكن يحضر حلقته العلميّة آولئك الذين أصبحوا مزسَسي 
المذاهب الفقهيّة فحسب بل كان يحضرها طلاب الفلسفة من الأنحاء القاصية ١!)‏ . 

إنَ الطاقات العلميّة الهائلة التي فجّرها الإمام الصادق لكلا هي التي فكت الفكر 
الإنساني من عقاله » ودفعت الحياة العلميّة قدما لا فى دنيا الإسلام وحده » وإِنّماا في 
العالم بأسره. ومن المؤكّد أنّ الحضارة الحديثة ما كانت تقوم لولا ما أسّسه الامام 
وتلاميذه العظام من أسس علميّة فى مختلف أنحاء العلوم . 


واحمد آمین معروف بانحرافه عن أهل البيت له » وحقده على شیعتهم ‏ إلا أله 
اعترف بسموٌ مكانة الامام الصادق تلا زعيم الشيعة » والمؤسّس الأول لفقههم › 


.۱۷۹ تاريخ العرب:‎ )١( 


قال : « واکبر شخصیّات ذلك العصر في التشريع الشيعي ‏ بل ريّما كان أكبر 
الشخصيّات فى ذلك العصر ‏ بل العصور المختلفة ‏ الامام جعفر الصادق » وعلی 
الجملة فقد كان الامام جعفر من أعظم الشخصيّات فى عصره وبعد عصره »(۲. 

ولم يكن الامام أكبر الشخصيّات في التشریع الشیعی » وانّما كان من أعظم أئمّة 
التشریع الاسلامی ‏ فقد انتهل من نميره کبار الفقهاء والعلماء » وتعذ مدرسته الفقهيّة 
المصدر الرئیس لتخرج الفقهاء منها . 


۰- بطرس البستانی 

وتحدث البحاثة بطرس البستانی عن شخصيّة الامام العظیم » فقال : + جعفر 
لصادق هو ابن محمّد الباقر بن على زين العابدین بن الحسین بن علي بن آبي 
طالب ‏ آحد الائمَة الائنی عشر علی مذهب الاما وکان من سادات اهل البیت » 
ولمّب بالصادق لصدقه فى مقالته » وفضله عظیم » وله مقالات فى صناعة الکیمیاء 
والزجر والفال » وکان تلمیذه جابر بن ان قد الف کتاباً یشتمل علی الف ورقة 
يتضمّن رسائل جعفر » وهی خمسمائه رساله » وإليه ینسب کتاب الجفر .. وکان 
جعفر دیب تا یه حکیمافي سیرته :۳۱ 

وهذه الکلمات التی أدلى بها المسيحى بطرس قد حفلت بالثناء على الامام لا 
الذي هو ملء فم الدنیا فى مواهبه وعبقریّاته . 


۱ محمد فريد وحدی 


وأوجز محمّد فريد وجدي البحث عن سيرة الامام مفخرة الإسلام فى حين آنه 


(۱) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: ۱: .٩۲‏ 
(۲) دائرة المعارف /البستانی : ٤۷۸ :٦‏ . 


EVDE REE ل‎ 


أطال البحث عن جعفر البرمکی » وعرض لسيرته وشؤونه بإسهاب » قال : «أبو 
عبدالله جعفر الصادق ابن محمّد الباقر ابن زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي 
طالب » هو أحد الأئمّة الإثنى عشر على مذهب الإماميّة »كان من سادات أهل البيت 
النبويّ » لمّب بالصادق لصدقه فى كلامه » كان من أفاضل الناس » له مقالات في 
صناعة الكيمياء والزجر والفال » وكان تلميذه أبو موسى جابر بن حيّان الصوفي 
الطرسوسي قد ألف كتاباً يشتمل على ألف ورقة تتضمّن رسائل جعفر الصادق › 
وهی خمسمائة رسالة ۲4 . 


قال أحمد عطيّة الله فى ترجمة الامام لا : « جعفر الصادق أحد الأئمّة الائني 


عشر من أحفاد على بن آبی طالب » وهو ابن محمّد الباقر ابن زین العابدین 
لفت تالضتادی لأ تیاه تالضد و وال مانه كما اه يضتاعة الكيفياء»: 


قيل : إن جابر بن حيّان شيخ کیمیانی العرب تتلمذ غلك وتوا غيل منه آصول هدا 
العلم الجدید )7 . 


وترجم خير الدين الزركلى هذه الترجمة للإمام » قال فیها : « جعفر بن محمّد الباقر 
ابن على زین العابدين ابن الحسين السبط الهاشمى القرشی ‏ أبو عبد الله » الملقب 
بالصادق » سادس الأئمّة الاثنى عشر عند الاماميّة »كان من أجلاء التابعین» 
وله منزلة رفيعة فى العلم » أخذ عنه جماعة منهم الإمامان أبو حنيفة » ومالك . 


۱ دائرة المعارف / وجدي: ۳: .٠68‏ 
(۲) داثرة المعارف الحديثة : ۱۲۶. 


مر ووو سے 

ا دبیم 

وکان جريئاً علیهم » صذاعاً بالحٌّ . له رسائل مجموعة فى کتاب » ورد ذکرها فى 
كشف الظنون »'. 

وعرض الزركلى إلى مكانة الإمام العلميّة التي بلغت القمّة حتّی أخذ عنه العلم 

أبو حنيفة » ومالك » وكبار فقهاء المسلمين ؛ كما عرض الزركلى إلى مواقفه مع بعض 

ملوك بنى العبّاس » وقد تميّزت بقول الحق » وإنكار الظلم والجور » وسنعرض لذلك 


فى بحوث هذا الكتاب . 


الات السیّد عبّاس الیک 

وترجم السیّد عباس المکی للإمام الصادق ما هذه الترجمة » فقال : «الامام 
اف ال اه الائنی عشر كان من سادات اهل البیت ‏ ولمّب بالصادق 
لصدقه فی مقالته » وفضله أشهر من نار على علم ؛ كيف لا وهو ابن سيّد الامم 
وله کلام في صنعة الکیمیاء والجفر » والفال » وکان تلمیذه آبو موسی جابر بن حيّان 
الصوفی الطرسوسى قد ألف کتابا یشتمل على آلف ورقة یتضمّن رسائل الامام 
ای وه ا 


قال عمر رضا كحالة فى الامام الصادق ا : « جعفر بن محمّد الباقر ابن زين 
العابدین ابن الحسین السبط » الهاشمی » القرشی ‏ الملقّب بالصادق » ابو عبداله 


سادس الأئمّة الائنی عشر عند الإماميّة » آخذ عنه جماعة منهم الامامان آبو حنيفة 


(۱) الاعلام : ۲: ۰۱۲۱ 
(۲) نزهه المجالس : ۲: ۵۱. 


ا کک ا ا 


تالا رشان سوه فى كات 


7 مصطفی غالب 

ومصطفی غالب |سماعیلی المذهب ‏ وهو ممّن یدین بالولاء للإمام الصادق لا 
ویقول بامامته » وقال عنه : «کان الامام جعفر الصادق من أعظم الشخصیات 
الإسلاميّة في عصره وبعد عصره ‏ وبالرغم من أن شخصيّته العلميّة لا تزال غامضة 
أشدّ الغموض تحتاج إلى من يكشف کنهها ‏ لا لأهمّيتها فى تاريخ الفکر الاسلامي 
فحسب ‏ بل لأنَ تاريخ العلوم والمعارف یتطلب منا أن نکشف القناع عن حقيقة 
اعظم شخصيّة علميّة أوجدت مدرسة خاصّة فى الاسلام كان لها تأثیر متباين في 
التيّارات الفكريّة والإسلاميّة المختلفة » وقد تخرج من تلك المدرسة فرق عديدة من 
( المعتزلة » والصوفيّة » والحركات الباطنيّة ) » هذا عدا عن مناهج العلوم الكونيّة 
المستمدة فى توجيهها من الروح الإسلاميّة » والفلسفة اليونانيّة ». 

وأضاف يقول : « وإذاما افتخرت المدنيّة الغربيّة بالثقافة الانسانيّة للأوائل » فليس 
علينا إلا أن نفتخر بالنزعة الانسانيّة التى أوجدها التيّار الاسلامی » وضع أسسه الامام 
جعفر الصادق » وصاحب لواء انبعث من الأعماق لأجله » بل الصراحة المدوّية 
لایقاظ رسالة الإنسان الكاملة فى معانيها الرفيعة » ومطاليبها السامية » ولقد جعل 
الإنسان محور القيم » ومفسّر معالم الكون من الوجهة الانسانيّة ". 

والحق أن الإمام ملا أسمى شخصيّة عرفتها الإنسانيّة فى جميع أدوارها؛ وذلك 
لما أفاضه على البشريّة من المعارف والعلوم التى لم تكن معروفة من قبل » وليست 
شخصيّته غامضة كما يقول السيّد مصطفى ‏ وائما هى واضحة ومکشوفة 


(۱) معجم المؤلفين: ۳: ۱4۵. 
( ۲( تاريخ الدعوة الإسماعيليّة : غ" ١‏ . 


اه لتم 
فإنّها نفحة من نفحات الرسول َة » ولطف من ألطاف الله على هذه الأمَّهَ» فقد 
خصّه الله بالامامة والقيادة الروحيّة لهذه لام ووهبه من العلوم كما وهب آباءه 
من تل 
ومن الحق كما يقول السيّد مصطفى أن يفخر المسلمون بالامام الصادق لا 
مفجّر الحكمة والنور فى دنيا الإسلام » وموقظ الضمير الإنسانى » ومحرّر الفكر من 
سبات الجهل والتأخر. ۱ 


۷- عارف تامر 


والسیّد عارف تامر من دعاة الإسماعيليّة » ومن الذاهبین إلى إمامة الامام 
الصادق ل وقد کتب عنه ما يلي : « عندما يتفرّغ الباحث لدراسة شخصيّة الامام 
الصادق ا المصدق جعفر بن محمّد بن على بن الحسین بن على بن آبي 
طالب 4 دراسة صحيحة على ضوء الضمير النقى » والواقع العقلي ‏ والتجرّد 
لعلمی » متبعا الأصول الحدية لدراسة حياة العظماء » مبتعدا عن العاطفة ومرض 
التعصب ‏ وأثر العنصريّة والجنسيّة » فلایستطیع الا الاعتراف بأنها مجموعة فلسفيّة 
قائمة بذاتهاء تزخر بالحيويّة التنكريّة النابضة » وبالروحيّة المتجسّدة الوضاءة » 
وبالعقليّة المبدعة الخلاقة التی استنبطت العلوم » وآبدعت الأفكار » وابتکرت السنن 
والقوانين » وأوجدت النظم والأحكام . 

شخصيّة الإمام الصادق المصذق جعفر بن محمّد ما ليست باعتقادي شخصيّة 
بسيطة عاديّة تسهل دراستها والنفاذ إلى كنههاء ومعرفة تفكيرها ودخائلها. 
والوقوف على مجمل أعمالها وواقعهاء بل هی شخصيّة خارقة متفوقة ذات 
مستوى رفيع » هامت بجلائل الأعمال والمکرمات ‏ وارتقت من المستوى المحدود 
للبشريّة جمعاء ‏ لتسمو ببصيرتها إلى عالم ما وراء الطبيعة » المحجوب عن أبصارناء 
محلّقة فى أرجائه الفسيحة البعيدة المدى » ما طاب لها التحليق » ثم تعود أخيراً 


E SEDE SSE ST EEA) 
. لتستقر فى ظلال المثاليّة السامية والكمال المطلق‎ 

شخصيّة الامام الصادق المصدّق جعفر بن محمد » واعتقد أنّها تسمو بعظمتها 
ومثالیتها عن وصف الواصفين » ونعت الناعتين » وأقوال القائلین » فالقول عن الإمام 
الصادق أنّه كان إمام مذهب أو فقيهاً أو راوية للحديث أو متشرّعاً أو غير ذلك من 
الألقاب العاديّة التى لا أراها تعطى الدليل القاطع والبرهان الأكيد الدامغ على 
د كب را كاد ف سو مانا اه اله ورا عون شاف قدا 
وعقل محرّرء وحكمة وأدب وحنكة » واطلاع على الثقافات والديانات كافة !"1 . 

إن الإمام الصادق بل هو العقل المبدع » والدماغ المفكر فى الإنسانيّة ؛ وهو ملء 
فم الدنیا فى فضائله وعبقریّاته ومواهبه وان الدراسات الحدیثة ستکشف عن کنوز 
من العلم والحکمة عند هذا العملاق العظیم . 


۸ محمود بن وهیب 

قال الشیخ محمود بن وهيب البغدادي فى ترجمته للامام له : « جعفر الصادق 
ابن محمّد الباقر ابن على زین العابدین ابن الحسین بن على بن أبى طالب رضی الله 
عنهم أجمعين . كنيته أبو عبدالله » وقيل : أبو إسماعيل » وألقابه : الصادق والفاضل 
والطاهر » وأشهرها الأول » نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان » وانتشر 
صيته فى جميع البلدان » وروی عنه الأئمّة الكبار » کیحیی ومالك وأبى حنيفة ب" . 

وألمح الشيخ محمود إلى الشهرة العلميّة للإمام لا والتى طبقت العالم بأسره» 


فقد آمن الجميع أن الإمام هو الرائد الأول للحركات العلميّة فى جميع العصور 
وا رما 


(۱ آخبار القرامطة : 4۸ و .4٩‏ تقدیم الجعفریّات : ٩‏ و ۰ 
(۲( جوهرة الکلام : ۰۱۳ 


۹ الشبراوی 

وترجم الشيخ عبدالله الشبراوي للامام ا » قال : « جعفر الصادق ذو المناقب 
الکثيرة » والفضائل الشهيرة . روی عنه الحدیث أئمّة کثیرون » مثل : مالك بن نس 
وأبى حنيفة » ویحیی بن سعيد ؛ وابن جریج » والشوري ‏ وابن عيينة » وشعبه 
وغیرهم . 

ولد سنة ثمانیه من الهجرة بالمدينة المنورة ؛ وغرر فضائله وشرفه علی جبهات 
الایّام كاملة » وأندية المجد والعز بمفاخره ومآثره آهلة »'. 


وعرض الشبراوي إلى الناحية العلميّة من شخصيّة الامام اء وما استفاده 
اند المسلمین وفقهاژهم من علومه التي ورثها من آبائه العظام . 
۰ - الذهبی 


والذهبى معروف بانحرافه عن أهل البيت 2 وحقده علیهم ‏ إلا أنه أعلن عن 
سمو مكانة الإمام العلميّة » قال: « جعفر بن محمّد بن على ابن الشهيد الإمام أبو 
عبدالله العلويّ المدنى الصادق » أحد السادة الأعلام . روى عنه مالك والسفيانان» 
وحاتم بن أبى اسماعیل + ویحیی القطان + واب و عاصم النبیل » وخلق كتير" 


والزهري » ومحمّد بن المنکدر ومسلم بن أبى مریم ؛ روی عنه یحیی بن سعید 


(۱) الاتحاف بحب الأشراف : 1 ۵. 


( ۲( تذكرة الحفاظ : 0 ۱۵۷ . 


م و کیک ی اک مس ۳ ۱ 


الأنصاري » وابن جريج » والثوري » وشعبة » ومالك » وابن إسحاق » وسليمان بن 
بلال » وابن عيينة » وحاتم » وحفص . 

سئل أبو زرعة عمّا يرويه جعفر بن محمّد عن أبيه » وسهيل بن صالح عن أبيه » 
والعلاء عن ابه ؛ أيّما أصحّ ؟ 

قال : لا يقرن جعفر إلى هولاء » وعلّق ابن أبى حاتم على ذلك بقوله : يريد أن 


بت اه قوم و سس ۲۱۰ 
جعفر ارفع من هوّلاء فى کل معنی » ۱ 


۲- الخزرجی 

قال أحمد بن عبدالله الخزرجی فى ترجمته للامام 2 : « جعفر بن محمّد بن 
على بن الحسين بن علی بن آبی طالب الهاشمى » أبو عبد الله » الإمام الصادق 
المدنى » أحد الأعلام . روى عن أبيه وجده أبى أمّه : القاسم بن محمّد » وعروة. 
روى عنه خلق لا يحصون ء منهم : ابنه موسى » والسفيانان » ومالك ۲" . 

والشیء الذي یلفت النظر فى هذه الكلمة هو ان من روى عن الامام لب 
لا يحصون» ومعنی ذلك آنهم کانوا أكثر من أربعة آلاف حسبما ذکره بعض 
المؤرّخين » وهو الاقرب إلى الصواب؛ لأنّ مركز الامام الروحي » وعدم فرض الرقابة 
عليه فى أواخر العهد الأموي وأوائل الحکم العبّاسى » مما أوجب التفاف الجماهیر 
من مختلف آنحاء العالم الاسلامی حوله ‏ وانتهالهم من نمير علمه . 


۳ احمد محمود صبحی 


وعرص الدکتور احمد محمود صبحی إلى بروز شخصيه الا مام الصادق لاء 


(۱) الجرح والتعدیل : ۱: ۰1۸۷ 


ما ا 


وتفسير الشيعة لذلك » وإلى جدله مع الزنادقة » وحواره مع عمرو بن عبيد فى 
الامامة » والی ما آثر عنه من التصوص فی الامامة وغیر ذلك من الحوث المفيدة. 

وقال فى طليعة بحوثه : « ينسب المذهب الائنی عشري إليه -أي إلى الامام 
الصادق 3 - ویحمل فقه الطائفة اسمه ‏ فهو أكثر أثمّة المذاهب آراء فى کل لون من 
ذلك إلى الکیمیاء والطبّ وغیر ذلك من العلوم التی تبدو بعيدة الصلة عن الامامة 
الدينيَة . 

ویثیر تفوّق الامام الصادق على سائر الأئمّة فى العلم والدین تساژلا؛ إذ أنّ العلم 
اللدنی الشهودي الصادر عن الوحی والالهام حسب عفیده لشیعه فى مصدر علم 
الأئمّة » یقتضی أن لا تتفاوت درجتهم فى العلم » فالشيعة لا يفسّرون ما أحرزه 
الصادق من سبق على کثیر من أسلافه » بقصورهم عنه فى العلم والفضل ‏ ولکن 
المکلفین هم الذين أعرضوا عن أن ینهلوا من علوم الأئمّة » فاحتجب نورهم عنهم 
فلم تسنح الفرص لواحد منهم لیظهر ما استودعه الرسول َة إيَاهء ولیبلغ ما 
استحفظ عليه كينا تخت لاد ف 

ان الشيعة -باعتزاز وفخر ‏ تنسب إلى هذا الامام العظیم المعلم الأول لأئمّة 
المذ اهب الإسلاميّة » والمفجّر لینابیع العلم والحکمة فى الارض ‏ وقد أغنى الشيعة 
بما ترکه لهم من ثروات فقهيّة هائلة » عرضت بصوره شاملة لجمیع ما یحتاجون إليه 
فى عبادتهم ومعاملاتهم » ولم یجعلهم یستجدون معرفة » أي حکم من الاحکام 
التكليفيّة والوضعيّة من غيرهم » فما أعظم عائدته ولطفه علیهم ! 

وتعدّت علوم الامام الصادق ‏ احکام التتريعة الا تا عملت استراز 
الکون اة الک اکت وا قفا وجتاذية لا رفن 6 وس الحناة والمبوات »> 
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تالاح ENES‏ رفون وج وه VEER‏ 
وغیر ذلك ‏ فالعلوم المدهشة التى دللت على أصالة ما تذهب إليه الشيعة فى أَئمّتهم 

ومن الجدیر بالذکر أنّ الامام الصادق ا لا یمتاز فى علومه على بقيّة أئمّة هل 
البیت » فهم سلام الله علیهم على مستوی واحد فى علومهم ؛ وکمالاتهم النفسيّة › 
اما لم یژثر عنهم كما آثر عنه من نشر العلوم واذاعتها بين النّاس بسبب ما قام به 
أئمّة الظلم والجور من حکام الأمويّين واخوانهم العبّاسيّين من حجب الأئمّة عن 
النّاس » وفرض الرقابة الشديدة علیهم ‏ وانزال آقصی العقوبة بمن يتّصل بهم 
فلذلك قلّ ما اثر عنهم من العلوم والمعارف . 


6 السویدی 

قال محمد أمين السويدي فى ترجمته للامام 1 : « جعفر الصادق كان من بين 
إخوته خليفة أبيه » ووصيّه » ونقل عنه من العلوم ما لم ينقل عن غيره» وكان إماما 
فى الحديث » مناقبه كثيرة »!"1. 

لقد كان الإمام الصادق لل إماماً في الحديث » ومرجعاً لأئمّة المذاهب . فقد 


0 - القرمانى 


وأفاد القرمانى فى ترجمته للامام ما نصه : «الامام الصادق كان من بين إخوته 


خليفة أبيه ووصیّه ‏ نقل عنه من العلوم مالم ينقل عن غيره ؛ كان رأساً في 
.)0( 
الحديث » . 


.۷۲ : سبائك الذهب‎ )١( 
.۱۱۲ : أخبار الدول وآثار الأول فى التاریخ‎ (۲) 


یه ب 

لقد نقل العلماء عن الامام لب من صنوف العلوم والمعارف ما لم ينقل عن أي 

اقام من اتمّة المسلمین » وکان ذلك آية على ما تذهب إلية الشيعة الأمامية من ان 

الامام لا بد أن یکون أعلم أهل عصره لا فى شؤون الشريعة الإسلاميّة فحسب » 
وائما فى جمیع آنواع العلوم . 


1 ابن خلکان 

وترجم شمس الدين أحمد بن محمّد المعروف بابن خ لكان للإمام لإ هذه 
الترجمة الموجزة » قال : « أبو عبدالله جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن على زین 
الائتي عشر علی مذهب الامامتة #اوكان من سادات اهل البیت » ولمّب بالصادق 
لصدقه فى مقالته » وفضله اهران 


۷ - الا ربلی 

ما آبو الفتح الإربلى الوزیر نضّر الله مثواه » فقد ترجم للامام ا ترجمة وافية » 
وذکر الکثیر من شوونه » وجاء فى بعض ما كتبه عنه : « مناقب الصادق فاضله 
وصفاته فى الشرف کاملة » جری على سنن آبائه الکرام » وأخذ بهديهم 939 ۰ ووقف 
نفسه الشريفة على العبادة » وحبسها على الطاعة والزهادة » واشتغل بأوراده وتهجَده 
وصلاته وتعبّده لو طاوله الفلك لتزحزح عن مکانه»"'. 

وعرض السيّد الوزیر في هذه الکلمات إلى جانب مشرق من حياة الامام لإ 
هو اهت لا نقد کان ی عدا و مامتان 
الله زلفى . 


.59١:١ وفيات الأعيان:‎ )١( 
.۲۰۹ :۲ (؟) كشف الغمّة:‎ 


ESA‏ ل ا امه او ساس اس مسد اما 

۸- سيّد الأهل 

وألف البحّاثة السيّد عبدالعزيز سيّد الأهل » كتاباً رائعا في الإمام الصادق لاء 
ذكر فيه غرر أحواله » وجواهر حياته » فجزاه الله عن أهل البيت خيراً» وحشره في 
زمرتهم » وممّا قاله فى الامام : « جعفر بن محمّد كان اماماً مفخرة من مفاخر 
المسلمين لم تذهب قط » وإِنّما بقى منها فى کل غدٍ قادم حى القيامة صوت 
صارخ » یعلم الزهاد زهداً» ویکسب لماوع حون اسف سم 
المقتحم » يهدّم الظلم » ویبنی العدالة » وهو ينادي بالمسلمین جميعاً أن هلمَوا 
واجتمعواء ون قوماً لم يختلفوا في رتهم وفي كتابهم وفي نيهم لمجموعون مهما 
اختلفوا في يوم قريب" . 

لقد كان الامام ل قبساً من نور الرسالة الاسلاميّة » يلهم العلماء بعلمه » ويغذي 
الزهاد بزهده » ويهدي المضطرب سلوكه » ويبنى معالم العدالة » ويهدم صروح 
الظلم بمواقفه ومناهضته لأئمّة الظلم والجور » وهو الحريص على الوحدة الإسلاميّة 
من التشنّت والانهيار. هذا هو الامام الصادق مفخرة الاسلام كما يقول السيّد الأهل . 


4 - الشيخ ابو زهرة 

وألف العلامة الشیخ محمّد أبو زهرة کتاباً قيّماً فى الامام الصادق لإ جاء فيه : 
«نشأ جعفر فى مهد العلم ومعدنه » نشأ ببيت النبوّة الذي توارث علمها كابراً عن 
كابر » وعاش فى مدينة جدّه رسول الله به » فتغذی من ذلك الغرس الطاهر » وأشرق 
فى قلبه نور الحكمة بما درس ويما تلقّى » ويما فحص ومخص(". 

وكان قوّة فكريّة فى عصره ‏ فلم يكتفب بالدراسات الإسلاميّة وعلوم القرآن 


(۱) جعفر بن محمّد: .٩‏ 
( ۲( الا مام الصادق : ۳۷. 


2 ايم 
والسنّة والعقيدة » بل انّجه إلى دراسة الكون وأسراره ‏ ثم حلْق بعقله الجبّارفى سماء 
الأفلاك » ومدار الشمس والقمر والنجوم » كما عنى عناية کبری بدراسة اا 
الإنسانيّة » وإذا ذكر التاريخ أنّ سقراط قد أنزل الفلسفة من السماء إلى الانسان» 
فان الامام الصادق قد درس السماء والارض » والانسان » وشرائع الأديان . 

وكان فى علم الإسلام كله الإمام الذي يرجع إليه فهو أعلم الناس باختلاف 
الفقهاء » وقوله الفصل والعدل » وقد اعتبره أبو حنيفة أستاذه فى الفقه . 

مّا صفاته النفسيّة والعقليّة فقد علا بها على أهل الأرض .ء وأمّن لأهل الأرض أن 
یسامتوا اهل السماء ؟ ! سمو فى الغاية » وتجرّد فى الحقّ » ورياضة فى النفس » 
وانصراف إلى العلم والعبادة » وابتعاد عن الدنيا aS‏ د المت 
وإخلاص لا يفوقه إخلاص؛ لاه من معدنه من شجرة النبوّة » وإذا لم يكن الاخلاص 
في عترة النبی وأحفاد على سيف الله المسلول » وفارس الاسلام ؛ فمن يكون ؟ 

فقد توارث أحفاد على الاخلاص خلفاً عن سلف » وفرعاً عن أصل » فکانوا 


یحبون له » ویبغضون له » ویعتبرون ذلك من آصول الایمان » وظواهر الیقین ». 

لقد آثبتت الدراسات الحديثة التى أجراها علماء الغرب على شخصيّة الامام 
الصادق با أنه نسخة لا ثانی لها فى تاريخ البشريّة » فقد منحه الله من المواهب 
والعبقریّات ما جعله من عمالقة الفکر الانسانی » وقد أثبتوا بصورة موضوعيّة لا تقبل 
الشك أنه قد تناول فی بحوثه ومحاضراته التی ألقاها علی العلماء آسرار الکون ‏ 
وأشعّة الکواکب ‏ وجاذبية الأرض » وتحویل المادة من عنصر إلى عنصر آخر› 
كما تناول فلسفة الحياة والموت » وغیر ذلك من الأمور المذهلة » وأئه لم یقتصر فى 
بحوثه على بیان أحكام الشريعة ‏ وفلسفة التشریع . 


۰ محمد الخفاحی 


وقدّم الدكتور محمّد عبدالمنعم الخفاجى الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف »› 


EES و ل ا اما ا‎ ESAS 
السفر الجليل (الامام الصادق كما عرفه علماء الغرب)» وهو من أجل الكتب‎ 
الحديثة » فقد اشترك فى تأليفه ۲۵ عالماً من مشاهير علماء الغرب » وقد بحثوا‎ 
بصورة موضوعيّة وشاملة شخصيّة الامام الملهم العظيم الصادق لاء وما أثر عنه‎ 
من مختلف العلوم والفنون » والكتاب يثبت بصورة لا تقبل الجدل صحه ما تذهب‎ 
إليه الشيعة فى أئمّتهم من غزارة العلم » والدراية الواسعة لا في أحكام الدین»‎ 
. وإنّما فى جميع أنواع العلوم‎ 

ولنعد إلى ما قاله الأستاذ الخفاجي في الكتاب وفي الإمام ل :« وإنّ القارئ لهذه 
الفصول ليقف أمام صفحاتها المضيئة مذهولاً حقًاً » ولسوف يجد نفسه أمام عظمة 
هذه الروح العلميّة التى انعكس ضوءها على هذه الدراسات ‏ فكان من وراء ذلك 
عالم فسيح كشف عنه هؤلاء العلماء » ويدافى صدر هذه الصور الرفيعة صورة الا مام 
جعفر الصادق مشرقة شامخة بفكره الرفيع » وبشخصيّته الجليلة المهيبة » وبحکمته 
الصادقة » وتجاربه الواسعة فى فهم الحياة والناس . 

وتجلت عظمة هذه الشخصيّة فى عظمة هذه البحوث » فكان من وراء ذلك که 
حقيقة رائعة لم نكن نعرف عنها شيئاً » حقيقة هذا العقل العظيم الذي بنى للإنسانيّة 
وللإنسان أروع ما يمكن أن يبنيه من أصول حضارة الدنيا ورفاهيّتها . 

وإذا ذكرنا الإمام الصادق ذكرنا أرفع منقبة » وأجل مأثره» وأعظم شخصيّة من 
الشخصيّات الرائدة في تاريخ الفكر الاسلامی » والحضارة الإسلاميّة » وفي EE‏ 
المذاهب الفقهيّة التشريعيّة لأئمّة علماء المسلمين» وحدّث عن الإمام الصادق 
وخرچ عد عن بعليل كيت او ورارت فضانها انها رتاش ها 
وعلومها وحكمتها. 

حدث عنه في ورعه وزهده » وفي دینه وتقواه ؛ وفي علمه وفقهه ‏ وفی عرا که 
للاحداث > ونضاله للخطوب ‏ وفى مجابهته للظلم ومقاومته للطغیان » وفي خبرته 


بالحياة » ومعرفته العميقة بالزمان وناسه » وفى حبّه للسلام وكراهيّته لإراقة الدماء» 
بل في کل محمدة من المحامد التي يُذكر بها الناس ويُعرف بها عظماء التاريخ ۲۱۱,۰۰ 

لقد فتح هذا العملاق العظيم أنواعاً من العلوم لم تكن معروفة من قبله . 
وقد ساهمت مساهمة إيجابيّة فى تطوّر الفكر البشري » وبناء الحضارة الإنسانيّة » 
بالإضافة إلى بحوثه المتطوّرة فى شؤون الشريعة الإسلاميّة » وبناء هيكل مستقل 
للفقه الشيعى يساير الزمن » ويعالج مشكل الإنسان» ويتبنى المصالح العامّة التى 
ا 


۵۱ محمّدجواد فضل الله 

بحث العلامة المغفور له السيّد محمّدجواد فضل الله نضر الله مثواه » عن الامام 
الصادق 32 » فتناول بالبسط والتحليل خصائصه ومميّزاته . قال فى طليعة كتابه : 

« الحديث عن الامام الصادق حدیث طویل وشاق.. انه حديث الایمان 
والحقيقة .. إِنّه حدیث الأخلاق والسلوك .. إِنّه حدیث التاریخ والعلم والمعرفة.. 
اه حديث الاسلام فى آروع معطیاته ومثله .. إِنّه حدیث یمثل عبر حدود الانسان 
فیما يملك من طاقات ومواهب وابداع . 

ذلك هو حدیث الامام الصادق الذي يبدأ من اللحظات التى ولد فیها العظیم » 
ولا ینتهی حتى ينتهى شیء اسمه ال 

إنّ الحديث عن الامام الصادق 3 إنما هو حديث عن طاقات الإسلام الهائلة 
وحديث عن الحياة الفكريّة المتطوّرة التى يسمو بها الانسان . 

إن الحديث عن الامام الصادق لبإ ما هو حديث عمّن أغنى الفكر الانساني 


( ۱ الا مام الصادق کما عرفه علماء الغرب : 2-۱ ۱۲. 
( ۲( الا مام الصادق خصائصه وممیزانه : ۱۷. 


حالص ی 


بأنواع المعارف والعلوم » وعمّن دفع الحياة إلى الازدهار في مجالاتها الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة والفكريّة . 


۲ السلمى 

وترجم الشيخ أبو عبدالرحمن السلمی فى طبقات المشايخ الصوفيّة للإمام 
الصادق ل » وقال : « جعفر الصادق فاق جميع أقرانه من أهل البيت » وهو ذو علم 
غزير فى الدین » وزهد بالغ فى الدنياء وورع تامّ عن الشهوات » وأدب کامل في 
ال ار 

وذكر الشيخ السلمى بعض مناحى حياة الإمام ا من العلم » والزهد » والورع › 
والأدب الكامل فى الحكمة » وقد برز فى هذه الصفات » وبلغ بها الذروة ممًا ميّزته 
على جميع أقرانه من أهل البيت ل » الذين هم مصدر الشرف والكرامة فى هذه 
المّة . 


۳- اسد حيدر 

رحم الله صديقنا العلامة المغفور له الشیخ أسد حیدر ‏ فقد آنفق معظم حیاته في 
البحث والتنقیب عن الامام الصادق والمذاهب الاربعة» وقد أتحف المكتبة 
الإسلاميّة بموسوعته القيّمة التى لا یستغنی عنها الباحث والمؤلف » فرحمه الله 
اا و ر ی اس سر 
الإسلاميّة العظيمة يجب على التاريخ إعطاءها حمّها من البحث » فهو أبرز شخصيّة 
فى عصره ‏ وأعلم الأمّة على الاطلاق . 


ولا نتجاوز الحقيقة إن قلنا إن الامام الصادق كان أعلم أهل عصره»ء وهو أولى 


۱ ينابيع الموذة : £0۷ . 


الناس بحفظ أمانة الدين » ولا نبعد عن الواقع » إنّ تلك الخطوات التى سار عليها فى 
عصر ازدهار العلم قد أعطت الأمّة وا وغ کک رب ا 
الذي يقتدي به عظماء الأمّة ورجال الدعوة » وأن يستقلٌ العلم بمؤهّلاته النفسيّة: 
ويفرض نفسه على المجتمع بقيمه الروحيّة بدون التزام بالقوّة » بل الأؤلى أن يكون 
لا ن حت :هو لمن :ال رها واليلظة او الات سر اون 
الکثیر ممّن درسوا حياة الامام الصادق لاء إنما سلکوا طرق الحذر والتکتّم 
کرت معط تساو و 

إن الواجب على المؤرّخين المسلمین إبراز شخصيّة الامام الصادق 3 الحقيقيّة 
المشرقة إلى العالم الخارجي ؛ فهى أبرز شخصيّة ظهرت فى سماء هذا الشرق؛ 
وأعلم الأمّة على الإطلاق »كما يقول المغفور له الشيخ أسد حيدر. 


1 الشيخ المفيد 

قال فخر الاسلام أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي 
المعروف بالشيخ المفيد فى الامام 1 : «كان الصادق جعفر بن محمّد بن علی بن 
الحسين كه من بين إخوانه خليفة أبيه محمّد بن على » ووصيّه القائم بالإمامة من 
بعده » برز على جماعتهم بالفضل » وكان أنبههم ذکر وأعظمهم قدراًء وأجلّهم فى 
العامة والخاصّة » ونقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان » وانتشر ذكره في 
البلدان » ولم ينقل عن أحد من أهل بيته من العلماء ما نقل عنه » ولا لقى أحد منهم 
من أهل الآثار» ونقلة الأخبار» ولا نقل عنهم كما نقلوا عن أبى عبد الله فإنٌ أصحاب 
الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم فى الاراء 
والمقالات » فكانوا أربعة آلاف رجل . 


(۱) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: ۱: ۵۲. 


اک و ا 1 
وكان له ا من الدلائل الواضحة فى إمامته ما بهرت القلوب» وأخرست 
الخالت عن اطع فيا الشات : 
وحكى الشيخ المفيد بعض فضائل الإمام ا التي طبق شذاها العالم بأسره» 
فقد تحدّث عن معارفه وعلومه التى كان لها الأثر فى تكوين الثقافة الاسلاميّة › 
وازدهار الحركة الفكريّة فى الإسلام . 


0 - عمربن شاهين 

قال الحافظ أبو حفص عمر بن شاهین » المتوفی سنة ۵۳۸۵: « جعفر بن محمّد 
الصادق ‏ نقة مأمون » قاله یحیی : وسئل عثمان بن آبی شيبة عنه » فقال : مثل جعفر 
یسأل عنه ؟ ! هو نثقة |ذا روی عنه الثقات »۳۱ 


قال الدكتور فاروق عمر: « وخلف جعفر بن محمّد أباه فى رئاسة اللاي 
انار الجن وقد ات یه الاق قورا فى تلور ماه اة 
الإماميّة » أو ما يُسمّى بالائنی عشريّة » فلقد استطاع أن یوضح أصول هذا المذهب 
الذي نسب إليه عادة » فیسمّی بالمذهب الجعفري . 

ويرى المستشرق هودسون بأنّ هناك ثلاث مبادئ رئيسيّة أسهمت فى قوّة مركز 
الصادق ‏ هی : 


الا : اذعاژه بان الامامة بالنص من الله ورسوله » وان الأئمّة الحسینیّین منصوص 


علیهم . 


(۱ الأرشاد: ۳۰۳ و £“ 
( ۲ تاريخ اسماء الثقات : ۵. 


اه اكد 

ثانیا : عار العلم الغيبي المتوارث ؛ بمعنی 1ن ا محیطون بالعلوم اللهيّة : 

یتوارئونها من إمام إلى امام . ان هذه المعرفة زادت من قدسیّته بين أتباعه ‏ كما أنّها 
أهّلته لکی يقرّر الوقت المناسب للثورة ضد العبّاسیّین » واعلان الامامة العلويّة . 


ثالشا: سیاسته السلميّة وعزوفه عن حمل السلاح ضد السلطة » وایثاره العلی 
وتکوین حلقة من آتباعه الذين نشروا مذهبه بين الناس بصورة سليمة وفی مناطق 
مختلفه . 

ولعل هذا العامل الثالث هو الذي أدَى إلى تزاید أتباع الصادق؛ ذلك لأنّ البّاس 
عامّة تفضّل السلم وعدم التورّط فى الفتنة والقتال!"". 


۷ ابن واضح 

قال المؤرّخ الشهير أحمد بن أبى يعقوب المعروف بابن واضح : «كان أي الامام 
الصادق 31 - أفضل الناس » وأعلمهم بدين الله » وكان أهل العلم الذين سمعوا منه 
إذا رووا عنه قالوا: أخبرنا العالم »". 

لقد كان الامام لإ أفضل علماء عصره لا فى أحكام الشريعة الإسلاميّة فحسب » 
وانما فى جميع العلوم والفنون على اختلافها وتعدد مواضيعها. 

- الصاحب بن عباد 

قال العالم الوزير الصاحب بن عبّاد فى الامام الصادق 1 : «لم يظهر فى الا سلام 


۲ د اا 5 5 م1 5 : : ف (۳ 
بعد وفاة رسول الله 4 شخصيَة علميّة معظمة مثل جعفر الصادق و ۱ ۳. 


(۱ التاریخ الاسلامی وفکر القرن العشرین: ۱۸۲ و ۱۸۳. 
( ۲( تاريخ الیعقوبی : ۳: ۰۱۱۵ 
)۳( الا مام الصادق كما عرفه علماء الغرب : ۰۱۱۲ 


۱۲۱ سكو ونيد كاه ار لطا الوم ان ل‎ 3 SEA 


قال المستشرق آدم هودجسون: ٠‏ يُعدَ جعفر عند معظم الشيعة إماماً من أعظم 
الأئمّة » والمعلّم الثانى للفقه .. ويشير الإثنا عشريّة إلى أنفسهم باعتبار آنهم أصحاب 
مذهب سموه المذهب الجعفري . 

وأضاف يقول: وكان حجّة في الحديث والفقه على الأرجح » وتتحدّث عنه 
أسانيد أهل السنّة باحترام »۳۱ . 


۰ - الديصانى 

وأبو شاکر الدیصانی من رژوس الملاحدة فى الشرق وکان ممعناً فی الزندقة 
والعداء للدین » وفی نفس الوقت كان یکبر الامام الصادق َء وکان ممّا قاله فيه : 
« إك لاحد النجوم الزواهر» وکان آباؤك بدوراً بواهرء وأمهاتك عقیلات عباهر» 
وعنصرك من أكرم العناصر » وإذا ذکر العلماء فعليك تنثنی الخناصر »!۳". 

قال الأستاذ السیّد رمضان لاوند : « لقد كان -الامام الصادق للا -فرعا من شجرة 
هى أكرم ما عرف النسب العربی » ورث بها الزخم الروحی الذي تناقله أهل البیت 
النبوي الهاشمی الکریم » وورث بها الارادة الفاعله التی لا تعترف بالهزيمة والفشل » 
كما ورث عمق الادراك والحسّاسيّة الشديدة » والخلاصة أنه ورث الحافز العجیب 
الذي لم یجد له الدارسون بعد تفسیراً فى حدود ما عرفوه من الحقائق الإنسانيّة 
وجوانب النفس الخفيّة . اله الذي تظهر به عبقريّة الأمّة » وتتجلی به طبیعتها الکامنة » 


(۱) دائرة المعارف الاسلاميّة: ۱۲: ۵۸. 
(۲) الارشاد : ۳۱۹. 


ی رز 
علماً أو نضالاً » فى سبیل الخير » أو قيادة عسكريّة أو نبلاً فى الخلق والضمیر 
تا اه توت اه اذ NN aE‏ 
والخلقيّة » فکان إماماً لفرقة دينيّة عظيمة » آنبتت عبر التاریخ الاسلامي قمماً خالدة 
فى الفنّ والسياسة والفکر ؛ كان منها العلماء الأجلاء . والشعراء الخالد ون 
والفلاسفة أصحاب المدارس التاريخيّة الواضحة ». 

وأضاف یقول : « کانت حیاته کلها إشعاعا لا ینقطع » یصوغ به العلماء » ویشیع به 
حب المعرفة ‏ ویشارك فى الاستنتاج المنطقی السلیم » والتأمّل الفكري » كما كانت 
حياته إشعاعاً لا ینقطع » یصوغ به الحبّ » سخاء في اليد» وسعة فى الصدرء 
ونبلاًفي النفس » ونقاءً في الضمير»!" . 


۲- حسن الامین 

قال العامة السیّد حسن الأمين : «لعل أوّل ما یتبادر إلى الذهن عند ذکر الامام 
الصادق افلا أنّ ثقافته لا تتجاوز المجال الدینی ‏ ولا تتعدّى التفسیر والحدیث 
والفقه » وما إلى ذلك مما لا بد منه لامام فى مثل منزلة جعفر الصادق یفترض فيه أن 
یکون عارفاً بکل ما له ارتباط بأحكام الشريعة ومشاکلها . 

ولکن الأمر عند الصادق آوسع من هذا فقد أحاط احاطة کاملة بعلوم شتّی 
تتجاوز الفقه وما إليه » وتشتمل على جوانب متعددة من علوم مختلفة » كانت فى 
عهدها قمّة الثقافات العالميّة » ثم أخذ فى تأسیس المدارس المستندة على هذه 
العلوم ؛ فرأينا بين خريجى معاهده الفقيه » والمحدّث » والمفسّرء والفیلسوف؛ 
والرياضى » والكيمياوي » والطبیب ‏ والشاعر » والكاتب » والمثقّف ثقافة عامّة "٠)‏ . 


(۱) الإمام الصادق علم وعقيدة: ١5‏ و7١.‏ 
(؟) مجلة العربى : العدد ۰۱۳۶ الصفحة .4١‏ 


ا کم ا 0 0 ااا 
إن شخصيّة الإمام الصادق للا بما تحمل من عبقريّات ومواهب قد تجاوزت 
حدود الزمان والمكان » وأصبحت شخصيّة التاريخ على امتداد الزمان . 


۳ عبدالرحمن الحنفى 


قال عبدالرحمن بن محمّد الحنفى : « جعفر بن محمد ازدحم على بابه العلماء ؛ 
واقتبس من مشكاة أنواره الأصفياء » وكان يتكلم بغوامض الاسرار» وعلوم الحقيقة 
وهو ابن سبع سنین »"". 

وحفلت هذه الكلمة بما یتمتع به الإمام ا من المواهب » فقد كان المنبع 
الوحید الذي ترتوي منه الا صفياء » وقد ظهرت بوادر علومه فى سه المبکر 
فکان ابن سبع سنين من آیات الله العظام » يتكلم بغوامض الأسرار وعلوم الحقيقة . 


۶ - محمد الخضری 

قال الشيخ محمّد الخضري : «أبو عبدالله جعفر الصادق كان من سادات أهل 
البیت » ولقب بالصادق لصدقه فى مقالته . ولد سنة ثمانین. وروی عنه مالك بن 
أنس » وأبوحنيفة » وکثیرون من أهل المدينة »۳۲ . 

إن آشهر ألقاب الامام ا هى الصادق » وذلك لصدقه فى حدیثه ومقالته » 
وكات ذلك ن السمات الناورة فى شخ العظيمة : 


۵ الزرقانى 


قال الزرقانى : « جعفر بن محمّد ‏ أبو عبدالله » فقيه صدوق )"'. 


.٠١5 : مناهج التوسّل‎ )١( 
.1۷ : التشريع الاسلامی‎ (۲ ( 
.۳۰۶ :۱ : مرآة الجنان‎ )۳( 


۱ 0ل NEN‏ کے 
۳ ااا الف ج 
7 - محمد صادق 
قال السيّد محمّد صادق نشات الأستاذ بكليّة الآداب بجامعه القاهرة : «كان بيت 
جعفر الصادق كالجامعة يزدان على الدوام بالعلماء الكبار فى الحديث والتفسير 
والحكمة والكلام » فكان يحضر مجلس درسه فى أغلب الأوقات ألفان» وبعض 
الأحیان آربعة آلاف من العلماء المشهورین » وقد الف تلاميذه من جميع الأحاديث 
والدروس التي كانوا يتلقونها فى مجلسه مجموعة من الكتب تعد بمثابة دائرة 
إنّ من عائدات الإمام الصادق َا على هذه الأمّة » أنه فتح لها آفاقاً من العلم , 
وأشاع فيها الوعى الحضاري ۰ وأسّس فيها جامعة امتدّت فروعها إلى أغلب البلاد 
الإسلاميّة » وقد رفعت منار العلم » ونمت الفکر » وأوجدت التطور للحياة العامة . 


۷- ابن الجوزی 

قال عبدالرحمن بن الجوزي : « جعفر بن محمّد كان مشغولاً بالعبادة عن حبٌ 
Ten‏ 

لقد شغلته العبادة بنطاقها الواسع الشامل لنشر العلم وإشاعة الثقافة بين 
المسلمين عن طلب الرئاسة التى لم يطلبها هو ولا آباؤه » إلا لتكون وسيلة لخا 
الأمّة » وإنقاذها من ويلات الفقر وكوارث الحرمان » ولكن الأطماع والأهواء التي 
اتسم بها خصومهم حالت بينهم وبين ما يرومونه من إيجاد الفرص المتكافئة بين 
المسلمين » ونشر العدل السياسى والاجتماعى بين المسلمين . 


(۱) الإمام الصادق تا والمذاهب الأربعة: ۱: 1۳. 
(۲) صفة الصفوة: ۲: 84. 


حلاص اک ی E‏ 


۸ - الرفاعی 
طلوع الفجر سنة تلاو تایه هجر اوغا ۵ شته وكات آمامته اربع ولا 
سنه » وقد نقل الناس عنه علی اختلاف مذاهبهم ودياناتهم ما سارت به الرکبان » 
وقد عُذٌ أسماء الرواة عنه » فکانوا آربعة آلاف رجل »(۲. 


- حمال الدین 

قال ماك اللیی أو الان :ج الاد ق إن سمل الباقن» اليك ایو 
عبدالله الهاشمی العلوي الحسینی المدنی » كان یلقّب بالصابر والفاضل والطاهر» 
وأشهر آلقابه الصادق . حدث نه ایو فة وابن جریج » وشعبه » والسفیانان » 
ومالك » وغیرهم :1" . 

إن أئمّة المذاهب الإسلاميّة قد تتلمذوا عند الإمام الصادق لاء وأخذوا منه 


الاعظم طبه . 


الهاشمى » المدنى » المعروف بالصادق امه ام فروة بنت القاسم بن محمّد بن 
آبی بكر .. متفق على إمامته وجلالته "٠‏ . 


)۱( صحاح الأخبار : غغ. 


( ۲( النجوم الزاهرة : ۸ 
)۳( شرح الشفا: ۲ ۳6 


ا ا 
إِنّ من أبرز صفات الإمام ا الصدق في القول » والصدق في الحديث » وفى کل 
شىء » وقد عرف بهذه الظاهرة ولقب بها . 


١/ا-‏ مصطفى الشكعة 

قال الدكتور مصطفى الشكعة : «كانت شخصيّة الإمام جعفر من ناحية العلم 
والفضل والتقوی والتسامح ‏ لما يدعو كل مسلم مهما كان مذهبه إلى احترامه 
وإجلاله » وهل من مسلم إلا ويحبٌ أبناء آل البيت » فما بالنا إذا كان هذا الابن غزير 
العلم » وافر الحکمة كامل الأدب زاهداًء ورعاًء بعيداً عن الغلو ؛ بريئاً من 
التطرّف » لا يحب الاعتزال » هكذا كان الامام جعفر »۱ . 


لقد توفرت فى الإمام الصادق ا جميع صفات الأدب والکمال » فما من فضيلة 
من فضائل الدنيا التى يعترٌ بها هذا الكائن الحی من بنى الانسان إلا وهی من عناصر 
الامام ومن ذاتيّاته » مضافا إلى حسبه الوضاح فقد تفرع من دوحة النبوّة من شجرة 
الامامة . 

۲- عبد الله اليمانى 

قال الشيخ عبدالله بن أسعد اليمانى : «كان جعفر الصادق واسع العلم » وافر 
الحلم » وله من الفضائل والماثر ما لا بحصی »!۱۳. 

إن مآثر الامام 1 وفضائله غير قابلة للإحصاء والعد » فهو من منبع النبوّة والإمامة 
التى تلتقى بهما جميع الفضائل والماثر. 


(۱) الأئمّة الأربعة: ۳۱۵. 
(۲( ينابيع المودة: £ . 


الاح اا اا CRE‏ 
۳ الساحی 


قال الساجى : «کان لوقا اشوا اذا سا رن عنه الثقات فحد بثه ۱ : 


قال أبو الفداء : « جعفر الصادق أحد الأئمّة الاثنى عشر على رأي الاماميّة » فانّه 
تقدّم منهم على بن أبى طالب » ثم ابنه الحسن» ثم الحسين » ثم زين العابدين» 
نم البافر » ثم جعفر الصادق .. وسمى جعفر بالصادق لصدقه . وله کلام فى صنعه 
الک ۱۳ 


النقاط المهمّة 

ما النقاط المهمّة والحسّاسة فى هذا الزخم من الکلمات التی آدلی بها أئمّة 
المسلمين وکبار المؤلفين فى مختلف العصور » فى حق الامام لا والاشادة 
بفضله » فهى : 

اولا: اه خير البريّة -كما يقول أبوه الامام الباقر ا ولم يُضفب الامام لا على 
ولده هذه الكلمة بما تحوي من أبعاد محاباة أو اندفاعاً وراء العواطف » فان شأن 
الإمام أسمى من ذلك » وإِنّما أضفى عليه ذلك بعد أن خبره فرآه نسخة لا ثانى لها فى 
نزعاته الخيّرة » وصفاته العظيمة . 

انیا : ان الامام َة قد تفرّد فى مواهبه وعبقریّاته » فلم تر عین » ولا سمعت 
آذن » ولا خطر على قلب بشر آفضل منه -کما يقول الامام مالك ولم يدلٍ مالك 


(۱) تهذ بب الکمال : 6: ۹۷. 
(۲) تاريخ آبی الفداء : ۲: ۵. 


ماو باب 

بذلك الا بعد أن خبر الامام وتتلمذ عليه » وعرف واقعه المشرق . 

ثالشا :ان الامام ممّن آورثه الله الکتاب » واصطفاه على عباده ؛ ومن السابقین 
بالخیرات » كما قال بذلك ألد أعدائه وخصومه المنصور الد وانيقى . 

راغا :ان الامام قد ما لدنیا بعلمه وفقهه » وقد آدلی بذلك آبو بحر الجاحظ . 

خامسا: إن الامام من سادات أهل البیت فى علمه وورعه وتقواه » وأهل البیت 
هم سادة الدنيا فى تقواهم وشدّة تحرّجهم فى الدين» وقد أعلن ذلك ابن حِبّان 
50027 

ادا ا على دات ا واو تیاه ك ووا 
وقد صرّح بذلك أبو حاتم الرازي . 

سابعا: اد الامام هو الذي تزعّم الحركة العلميّة في عصره» والتى امتدّت إلى 
سائر العصور وقد أعلن ذلك السيّد مير على الهندي . 

امنا: إن الامام لك إِنّما لقّب بالصادق لوثاقته وصدقه في مقالته » وقد صرح 
بذلك بطرس البستانى وغیره . 

تاسعا: إن الامام أنبه وأسمى شخصيّة فى العالم الاسلامی » ومن الحق أن يكون 
مصدر عر وفخر لجميع المسلمين »كما قال بذلك مصطفى غالب وغيره. 

عاشراً: ان شخصيّة الامام لا مجموعة فلسفيّة تزخر بالحيويّة النابضة . 
والروحيّة المتجسّدة . والعقليّة المبدعة » التى أُسّست العلوم » وأبدعت الافکار 
وابتكرت السنن » وأوجدت الأحكام والنظم »كما قال بذلك عارف تامر. 

حادى عشر: إنّ الإمام للا من أكثر أئمّة المذاهب آراءً فى کل لون من ألوان 
القند قلا a‏ ی شار الدين فحسب » بل تجاوزت إلى الكيمياء 


والطبٌّ وغير ذلك »كما صرّح بذلك الدكتور أحمد محمود صبحى . 


OSA OEE E کک‎ 

ثانی عشر: إِنّ الامام كان قوّة فكريّة مبدعة فى عصره » فلم يكتف بالدراسات 
الاسلاميّة » وعلوم القرآن والسئّة » وإِنّما انّجه إلى دراسة الكون وأسراره» ثم حلق 
بعقله الجبّار سماء الأفلاك » ومدار الشمس والنجوم » كما عنى بدراسة النفس 
الإنسانيّة »كما أعلن ذلك الشيخ أبو زهرة . 

ثالث عشر: إنّ الامام لإ هو العقل المتفتح الذي بنى للإنسانيّة وللإنسان أروع 
ما يمكن أن يبنيه من أصول حضارة الدنيا ورفاهيّتها. كما صرّح بذلك الدكتور 

رابع عشر: إِنّ الحديث عن الإمام الصادق 3 الما هو حديث عن الاسلام فى 
أروع معطياته ومثله » وحديث يمتد عبر حدود الانسان فيما يملك من طاقات 

خامس عشر: إِنّ الواجب على المؤرّخين إبراز شخصيّة الإمام وإظهارها إلى 
العالم لما فى ذلك من خدمة للفكر والعلم والحياة. 

إن الإمام أبرز شخصيّة فى عصرهء وأعلم الأمّة على الإطلاق » كما قال بذلك 
المرحوم العلامة الشيخ أسد حيدر. 

هذه بعض النقاط الحسّاسة والمهمّة فى كلمات الأعلام فى حقٌّ الإمام 
الصادق لا المبدع » والدماغ المفکر فى الإنسانيّة » الذي ملأ الدنیا بفیض علومه 


N ۱۳‏ او ا 


وحقد جماعة من المنحرفین على سلیل النبوّة » ومعدن الرسالة» الامام 
الصادق اء فقد وغرت عليه صد ورهم » وورمت آنافهم حسدأله » وحقداً عليه » 
وذلك لانتشار اسمه » واشاعة ذکره » ونهافت العلماء والفقهاء علی رواية حدیثه : 
والحضور فى مجلس درسه ؛ واجماع العالم الااسلامی على تعظیمه واکباره » 
وکان من بين الحاقدین عليه هؤلاء : 


۱- ابن سعد 

وعُرف ابن سعد بالانحراف عن أهل البيت 82 » ومن الحاقدين على الامام 
الصادق لا » وقد قال عنه : «كان كثير الحديث » ولا یحتج به » ویستضعف » سئل 
مرّة: سمعت هذه الأحاديث من أبيك ؟ فقال : نعم » وسئل مرّة فقال : إِنّما وجدتها 

وا ابن حجر على ذلك بقوله : « قلت : يحتمل أن يكون السؤالان وقعا عن 
أحاديث مختلفة » فذکر فیما سمعه أنّه سمعه » وفیمالم یسمعه أنه وحده » 


ول اتدل على تنبته ۲۲۱۷ 


- ابن عياش 
وأبو بكر بن عيّاش معروف بالانحراف عن أئمّة أهل البيت لي » ومن الحاقدين 


على الإمام الصادق لاء وقد سئل : مالك :لم تسمع عن جعفر بن محمّد وقد 


(۱) تهذیب التهذیب : ۲: ۱۰۳. 


O O EEA) 
أدركته ؟ قال : سألناه عمّا يتحدّث به من الأحاديث أشىء سمعته ؟ فقال : لاء ولكنها‎ 
رار یات‎ 
انا لتشاءل من آبي بكر : هل إِنّ رواية الامام عن آبائه أئمّة الهدی » وأعلام‎ 
! الاسلام » عن جذهم رسول الله يه ممًا يوجب القدح فى صحه الرواية وطرحها ؟‎ 
إنّ حساب هؤلاء لعسیر وشاق عند الله تعالی » فقد تنكّروا لعترة نبيّهم الذین آلزم‎ 
. الله موذتهم فى کتابه  وجعلهم النبی وة سفن النجاة » وأمن العباد‎ 


؟- یحیی بن سعيد 


من الحاقدين على الإمام لا يحيى بن سعيد القطان » فقد سثل عن الإمام لاء 


a یف وال اتا‎ NNE 


لم يبيّن يحيى عن الشيء الذي یکمن في نفسه من الإمام حتّی توقف من قبول 
اال الإمام من سلالة النبوّة ومن معادن العلم والحكمة فى الإسلام ؟ ألم 
يكن الإمام هو المجدد للإسلام والمحيى لسننه وآثاره ؟ فلماذا يحقد عليه يحيى ؟ 
وعلق المرحوم السيّد محمّدجواد فضل الله على ذلك بقوله : « ولو أن روايات 
الامام الصادق ‏ كانت عن أبى هريرة » ومعاوية » ومروان » لكان فى أعلى درجات 
اف کی ریات ألما عزن نان وصحفهم التي تلقّوها عن رسول ال ا" 


وهو تعلیل وثیق للغاية فال السر في توقف يحيى وأمثاله من رواية الامام لا 


(۱) تهذيب التهذیب : ۲: ۱۰۳. 
(۲) المصدر المتقدم. 
قال الذهبى : «هذه من زلقات یحیی القطان » بل آجمع أئمّة هذا الشأن على أن جعفر 
أوثق من مجالد » ولم يلتفتوا إلى قول يحيى » سير أعلام النبلاء : ۹: ۲۵۹ 
(۳) الامام الرضا ‏ : ۲۰. 


هو عدم روايته عن أبى هريرة وأمثاله من الوضاعين. 
5 البخارى 


من الحاقدين على الامام الصادق اء والمستضعفين لرواياته محمّد بن 
إسماعيل فى كتابه المعروف بصحيح البخاري » وقد اعتذر ابن حجر عنه فى تركه 
لبخاري علی آن لا يروي شیناً من حدیثه ». 

وعلق المرحوم السيّد محمّدجواد فضل الله على ذلك بقوله : « ولم یذکر لنا ابن 
حجر كيف ميّز البخاري بين ما هو صحیح وغیر صحیح مما رواه آبو هريرة وأمثاله من 
واضعی الحديث ومخترعیه » ولعله یعتل بان الصحابه عدول » وهو عذر أقبح من 
ذنب بعدما ثبت كذب ذلك بسلوك الصحابة بعضهم مع بعضهم » وتفسیق البعض 
منهم للبعض الآخرء ولا نفهم تفسيراً لهذه الظاهرة الغريبة غير التعصّب ‏ والتأثر 
بالأجواء المذهبيّة القاتمة التی تعبّآت بسموم الحقد والبغض المریرین لأهل هذا 
البیت ‏ والتی هی امتداد للجهود المستمیته التی بذلها معاوية وعماله وخلفاء الجور 
من بعده » فی سبیل تعمیق الفجوة التی افتعلوها نن الام وأهل البیت النبوی » 
وعزلهم بعيداً عن الواقع العملى للا الا 

وعلى أي حال » فقد تعرّض البخاري لحملة من النقد والتشهير فى تركه للرواية 
عن الإمام » وقد نقده العلامة أبو بكر بن شهاب الدين ؛ وهو من مشاهير علماء السنة 
بهذه المقطوعة : 

تفه اقسته ساره ما ایام ال 


بالصَادق الصّدیق ما احتحٌ في صحیجه واحتح بالمُرجئة 


(۱) الامام الرضا لا : ۲۵. 


لا ا (ê‏ 
۰ ت ص ما 


وسئل عمرا بن ان أو 
مشک له ذاتٌ عُوار إلى 
وخر بيت يمَمَته الورى 
او الإمامً الصَادقٌ المُجتبی 
قَلامَهٌ من ظفر ابهامه 


مَروانَ وابن المَراة المُخطئة 
حيرة ارباب النهی مُلجئة 
م ۰ 3 ۰ || 3 ۲ أو 0 : 2 
يحفضلةه لام ایب خر 
اه ا و وود 
- 1 ° 8 ۶ ۰ ب ١‏ 
تعدل من مثل البخاري 1 


لقد تحرّج البخاري من الرواية عن الامام الصادق ل سلیل النبوّة» والعقل 
المبدع للإنسانيّة » وفی نفس الوقت قد ملأ صحیحه بالرواية عمّن لا حريجة له 
فى الدین » وفیما یلی بعض النماذج من رواته : 

ه ‏ عمران بن حطان 

وعمران بن حطان السدوسی البصري من أعلام الخوارج الذین ناصبوا الامام 
للع ین ذي العرش رضوانا 


يالله ! أمثل هذا الشقی المنحرف عن الاسلام یعوّل البخاري على روایاته » ويترك 
الرواية عن الامام‌الصادق لب » الذي هوم نأعلامالدين » ومن سادا تأهل البيت 822 ! 


يا ضربّة مِنْ تَقَئّ ما اراد بها 


وأبو العبّاس السائب بن فروخ » كان من أشهر المبغضين لآل النبئ بء وهو 
القائل لابی العلفیل عامر بن وائلة الموالی لأهل البیت 84 : 


(۱) العتب الجمیل على أهل الجرح والتعدیل : ۳۳. 


VENEER ns‏ رر وو سے 
A S| 1‏ 
ايى و اطق فان وال ادش 
ا ا ل NE‏ 
وهذا الشخص المصاب بعقيدته ودینه يعوّل البخاري على روایاته ويأخذ عنه» 


ولا يروي عن أئمّة الهدى » ومصابيح الإسلام » وسادات الأنام ! 


أمّا جرير بن عثمان الحمصى فقد أعلن عداءه العارم لآل رسول الله لل 
وكان ينال من سيّد العترة الإمام أمير المؤمنين لاء وهو القائل : «لا أحبٌ علي 
فقد قتل آبائی »» وكان یقول : «لنا إمامنا -يعني معاوية ‏ ولكم إمامكم -یعنی الإمام 
أمير المؤمنين لا ۱۳۱2 

۸ اسحاق بن سويد 

لت و تیه اف وهو ممّن عرف بالنصب والعداء لاخ رسول 
الله ية ه وباب مدينة علمه . 

٩‏ - عبدالله بن سالم 

الأشعرى 5 المتواف سنه ۱۷۹ھ كان ناشیا شديد العداء للامام أميرالمؤمنين ا 
الذي كان مع القرآن » والقرآن معه »كما قال رسول الله َيه . 

هؤلاء بعض من يروي عنهم البخاري فى صحيحه في حين أنه ترك الرواية 
عن أئمّة الهدى 23 . 


(۱) نكت الهميان /الصفدي : ۱۵۶. 
(۲) تهذیب التهذیبت : ۱: ۸ تاريخ بغداد : ۲ ۲۹۵. 


وتصدّى الإمام الصادق لا مع المتکلمین من تلاميذه إلى تفنيد الشبه والشكوك 
التى أثارها الحاقدون على الإسلام لتشكيك المسلمين فى واقع دينهم العظيم الذي 
جعلهم سادة الأمم والشعوب . 

وكانت تلك الشبه تحمل طابع الحقد والكراهية للإسلام » والنكاية بالمسلمين. 
يقول بعض الكتاب المعاصرین : « إِنَ الدعوات الإلحاديّة فى عصر الامام قد تبرقعت 
ببرقع العلم » وهي تبغى هدم الإيمان بالله تعالى » وقد تصدی لها الامام الصادق به 
بالرد » فقد كان على يقين أنّ هذه الدعوات تهدّد الأمّة الاسلاميّة » فإِنّها الما سادت 
الأمم بالإيمان با » وهی إذا فقدت هذه الجهة فإنّها تفقد وجودها وكيانها . 

ومن الجدیر بالذکر ان فرنسا لمّا فقدت هذا العنصر من حیاتها خسرت نفسها 
وکیانها . يقول « دیغول » رئيس الجمهوريّة الفرنسيّة : إن فرنسا قد فقدت مکانتها 
کدولة عظمی لأنّها فقدت الایمان بالل » وإنّها لکی تستردٌ مکانتها يجب أن تسترد 
ايمانها باه ۱۱۰ ۱ 

ونعرض لبعض ما آثر عنه من غرر الاحتجاجات الرائعة » التى أفحم بها الزنادقة 
والملحدین ‏ وترکهم يتميّزون من الفیظ ‏ قد سد علیهم کل نافذة یسلکون منها 
للتمسّك بشبههم وأوهامهم وبذلك فقد صان العقيدة الإسلاميّة من هجماتهم › 


)0غ( العقيدة الاسلاميّة انا / عبدالرحمن حسن حنبكة : ۱۵ 


دمح شا .)د و سس 

ES 

كما نعرض لبعض مناظراته مع بعض الأعلام فى عصره » كأبي حنيفة الذي يتمسّك 

بالقياس » ويراه أحد الأدلة الشرعيّة التى يستنبط منها الحكم الشرعى » وقد فنّد 
الامام لك ذلك بأوثق الأدلة » وفيما يلى ذلك : 


ابطاله عليه السلام لشبه الزنادقة 


ما الزنادقة فهم الممعنون بالكفر والالحاد والتضليل » وقد سعوا بقوى محمومة 
لافساد أفكار المسلمين وتضليلهم » وقد انبرى الإمام الصادق مب مع السادة العلماء 
من تلاميذه لتفنيد شبههم التي لا سند لها من علم » خصوصا فيما يتعلّق بالله تعالی . 
فإنَ إنكاره إنكار للبدیهیّات والضرورات ‏ فقد تجلى الله فى كل شىء» وهو من 
الأمور الفطريّة التي يشعر بها کل إنسان فى دخائل نفسه » وأعماق ذاته . 

وهذا ما عبر عنه ديكارت بقوله : «إلّنى مع شعوري بنقص في ذاتی آحش 
فى الوقت نفسه بوجود ذات کاملة » وأرأنى مضطرا إلى اعتقادي بأنّ هذا الشعور 
قد غرسته فى ذاتى تلك الذات الکاملة المتحلية بجمیع صفات الکمال » وهي 


له تقالی ۱۷ 
وکان من بين من تصدّی الامام الصادق لب للرد على أضاليلهم » وابطال شبههم 
ما یلی : 
الجعد بن درهم 


وکان الجعد بن درهم ممعنافی الکفر › ومبتدعاً ومتفانياً فى الزندقة » وکان يعلن 
الالحاد » وقد زعم أنّ الله لم يتّخذ إبراهيم خليلاً» ولم یکلم موسی(". وقد تتلمذ 


.۹ وجود الله / يوسف القرضاوي:‎ (١) 
. ٠١۵ :۲ لسان الميزان:‎ .۳۹۹ :١ (؟) ميزان الاعتدال:‎ 


اج سر و ملق lol‏ ز[ 1[ [ [ VEG‏ 
عنده مروان بن محمّد الأْموي » وتغذی بالحاده » فکان یلقّب بمروان الجعدي!". 

ومن بدعه أنّه جعل فى قارورة تراباً وماءً فاستحال دوداً وهواماً » فقال لأصحابه : 
نی خلقت ذلك لأنّى كنت سبب کونه . 

وبلغ ذلك الإمام الصادق مذ » فردّه بأبلغ البرهان والحجّة قائلاً: 

ان كانَ له یل : كَمْ هو ؟ و کم ال كْرانٌ ِنْهُ والاناث ؟ و کم زە ككل واخ 
من ؟ وَلْيَامُرِ الذی عى إلى هذا الْوَجْهِ أن یرجم إلئ غیْره. 

وما أروع هذه الحجّة التي أدلى بها سليل النبوّة» فقد نسف جميع خرافاته » 
ويقول الرواة : « إن الجعد لمّا سمع بهذه الحجّة انقطع عن الكلام وبان عليه الضعف 
والعجز وهرب ۲" . 


وهو من زنادقة مصرء وقد بلغه أنّ الامام الصادق تا يملك ثروة علميّة هائلة » 


وقصد الإمام لا فعرف قصدهء فقد م ل له السؤال التالى : ما اسَمّك ؟ 


ك عبد الملك: 
- فما كيك ؟ 


ووججه الإمام لق سؤالاً محيّرا لم یهتد إلى جوابه قائلاً: 


(۱) الكامل فى التاريخ / ابن الأثير: 6: ۰۱3۰ 
(۲) أمالى المرتضى : ۱: ۲۸۶. 


زوا م 


ای وی وی ی رو ا ؟ 
ووجم ۳ ۲ ss‏ 
یجد الجواب ‏ ولمّا فرغ من الطواف جلس الزندیق بين يدي الامام تعظيماً واحتراما 


ولم َم 
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له » فقال 2 له : اتغلم ان للازض تختا وفوفا ؟ 


۰ 
١ دا‎ 
0 


لا . 


۰ فما یُذريك ما تختها ؟ 


ل ل 


قَصَيدت إل إلى السَّماء ؟ 
3 


أفتَدْرى ما فيها ؟ 


6 َيْتَ المَشرق فرب فَنَظَرْتَ ما خَلْمَهُما ؟ 


عَجَبا لک لَمْ تبلغ العشرق , ولم تبلغ المَغْربَ» ولم 7 زل مخت الارض 
تَصْعَدْ إلى السَّماء » وا م خْبَرْ ما نالک قرف ما خَلْفَهُنَ ‏ وَأَنْتَ جاجد بما فیهن 


وَهَلْ يَجْحَدُ العاقل ما لا يَعْرفٌ ؟ 


واستولت الحيرة والذهول عليه » فقد أخذه الامام لي من جميع جهاته » ولم يدر 


اکا و ما که اا OE‏ 


ما يقول » والتفت بكلّ خضوع وإكبار للإمام قائلاً: ماكلمني بهذا غيرك . 
والتفت إليه الإمام ليقيم عليه الحجّة قائلا: 
فان دل ف شك ؟ فلعلة هو ولعله ر هو 
العل ذلك 
وانبری الإمام لا فأقام كوكبة من الأدلّة الوثيقة على وجود الخالق العظيم قائلاً: 
ها رل یش لِمَنْ لیم حجَةُ علی مَنْ يلم ء ولا حُج بلجال عَلَى العام 
بعد هلذا . 


و 


يا آخا هل مِضرّء تَفَهُمْ عَنَى . فانا لا تشك فى الله بدا آما تزی الم وَالَمَ 
الیل اهاز لجان ولا يَسْتَبِقانِ » يَذْهَبانِ وَیرجعان » قد اضطرًا لش لَهّما مکان الا 
مَكاتهُما » فان كانا بقدران على أن يَذْهَبا فلا یرجعان ؟ وَانْ کانا غَيْرَ مُضْطَرَيْن 
فلم لا يَصيرٌ الیل تهار اهاز ليْلاً؟ ! اضطرا واه يا آخا هل مِضر. . . 

ان الذی تَذَمَبِونَ الب وتظنون من الفر فا كان هُوَ يُذَّهِبْهُمْ قلم یرهم ؟ وَإِنْكانَ 
يَرَدهُمْ فلم يَذْهَبُ بهم ؟! 

ا ااه مقو اما ترى الا رعا وال قن مر ا لا تشفط ال ماه 
علی الازض . وّلا تَنْحَدِرُ الازض فَؤْقَ ما تَحْتّها ؟ أمْسَكَها وال خالقها وَمُدَيَرُها. 

وذهب الشك والوهم من المصري ‏ وامن بالله العظيم بعدما اقام عليه الأمام 


الأدلة العلميّة الوجدانيّة على وجود الخالق الحكيم » والتفت الإمام إلى هشام 
فقال له : خذء كو 


(۱) الاحتجاج: ۲: ۷-۷۲ نظريّة الامامة : ۳۹۶. اصول الکافی : ۱: ۰۱۳۰ 


ی اي 

لقد اعتمد الامام ‏ على وجود الخالق العظيم على أوثق الادلة وأكثرها 
وضوحا» وأبعدها عن الغموض والتعقيد » فلم يركن إلى الأدلّة الفلسفيّة الغامضت 
وإنّما اجه صوب الأدلّة المحسوسة التى لا يتطرّق إليها الوهم والشك » والتی 
لا يمكن الجدل والنزاع فيها. ۱ 


والتقی الامام ا مع بعض الملحدین » وجری نزاع بینهما » فقال لا للملحد : 

إن كان الآمْرٌ على ما تقولون -من إنكار الله وَهُو ليس علی ما تفولون . فقذ نجَونا 
وَنَجَوْنُْ » وَإِنْ كان لام على ما تقول : فَقَدْ نَجَوْنا هکت (۱). 

وحفل احتجاج الامام مق بالدليل الرائع » فان الامر إن كان كما يقول الملاحدة 
-من إنكار الله تعالى -فلایلحق بالمؤمنين ولا بغيرهم أي ضرر أو خسارة » وان كان 
الأمر كما يقول المؤمنون بوجود الله تعالى فقد نجا المؤمنون وفازوا» وخسر 
الكافرون . 

وقد أطبق العقلاء فى جميع العصور والأزمان على أن دفع الضرر المحتمل لازم » 
فالواجب على الملحدين أن يرجعوا إلى طريق الح لإنقاذ أنفسهم من الضرر 
المحتمل . 

الد یصانی 

الملاحدة فى العالم الاسلامی » وقد جرت بينه وبين الامام الصادق ‏ عدة 
مناظرات أفحمه فيها الامام » وأبطل مزاعمه » وكان من بينها ما يلى : 


155 مالين المؤاتذتة #المو كد فى الدین الشيرازى : ۳۲۷۷ 


له اکا و اظ اکاک ET ETE‏ 
۱- وججه أبو شاكر السؤال التالى للإمام الصادق طا قائلاً: 
ما الدلیل على أن لك صانعاً ؟ 
فأجابه الامام بأروع الأدلة التى لا تخطئ قائلاً: 


۳ 


وَجَدْتُ نَفْسى لا تَخْلو من اخدی جين : إمَا | ن کون صَنَمتُها أنا أو صََعَها غیری » 


ان نت صََمتُها فَلَاأَخْلو من أَحَدِ مَعْتَيين:! ما أن أكون صَنَعْتّها وَكَانَتْ مَوْجِودَة 


- 
7 ۶ 


َقَدِ اسْتَْئَيْتُ بوجودها عَنْ صَنْعَتِها » وان كانت مَعْدومَة فانك تلم أن المَعْدومَ 


لا بدت شا فَقَدْ بت المفتی الاك أن لى صائعا وهو رب العالمین ا . 


ویهر أبو شاکر وحار فى الجواب » وبدا عليه العجز » فقد آقام الامام لإ عليه 

الست وان ت یبالغ البرهان وجود التعالق الحکیم المدیرلهذه الأکوان» والخالق 

ای 

۲- دخل الديصاني على الامام الصادق ا فقال له : 

يا جعفر بن محمّد » دلني على معبودي ؟ 

وکان إلى جانب الامام غلام بيده بيضة ‏ فأخذها منه وقال له : 

را( 
تخت الجلد الرّقِيقٍ ذَهَبَةٌ ماع وَفِضَّةٌ انب فلا الذَّهبَهُ هَبَهٌ المائِعَةُ تَخْتَلِطُ بالفضة 

الذائبَة » وَلَا الفضَّهٌ الذ انب هٌ تَخْمَلِطُ بالذَّهَبَة بَة المائعَة عة » فهی علی حالها لا بَخْر حرج منها 

خارجٌ مُضْلِحٌ خر عَنْ صلاجها . ولا يَدْخُل فيها مُفْسِدٌ فَبَخْبِرٌ عَنْ فُسادهاء لا يُدْرى 


للڈ گر خُلَِتَ أَمْ للأنثئ . تَنْقَلِقُ عَنْ مفل آلوان الطُواويسٍ » أترئ لها مر 


(۱) بحار الأنوار: ۳: ۵۰. نور البراهين: ۰۱۲۰ مستدرك سفينة البحار: 3: ۳۷۹. 


جر ل 

وأطرق الديصاني ملا إلى الأرض » وأعلن التوبة والاسلام والبراءة ممّا قاله'. 

وأقام الامام لا الحجّة عليه » فقد ضرب له مثلاً بترکیب البيضة التی هى من 

عجائب مخلوقات الله تعالی » فهی تنتج الأنواع المختلفة من الطیور» سا 

الطاووس بما يحمل فى ريشه من الألوان الزاهية البديعة » اه من مصنوعات الله 
الخالق العظیم التى لا یجحدها إلا الجاهلون . 


وبالإضافة إلى إلحاده إِنّه كان يهاجم الأخلاق التى یکبرها الناس » كما كان یهاجم 
القيم والتقاليد التى يخضع لها المسلمون . 
وبالإضافة إلى إلحاده إِنّه كان فاحش اللسان » وكان فى تیه مره سق الاين 
الحسن البصري » ثم انحرف عن التوحيد » فقيل له : تركت مذهب صاحبك 
ودخلت فيما لا أصل له ؟ 
فقال : ان صاحبی كان مخلطا يقول : طوراً بالقدر» وطوراً بالجبر» فما أعلمه 
اعتقد مذهباً دام عليه" . 
وکان یفسد الأحداث فتهدّده عمرو بن عبید فلحق بالكوفة » وفيه يقول بشار بن 
برد : 
ل لِعبدِالكريم بانج أبى الغو جاء بت الاسلام بالکُفر فوقا 
لا مُصَلَو ولا تصّومٌ فا صمت فبعض التهار صوما زقیقا 
(۱) الاحتجاج: ۲: ۲۰۱ و ۰۲۰۲ أصول الكافى : ۱: ۸۰. 
( ۲( الا حتجاج : ۲: ۲۰۹ و ۲۰۷. 


ما ثبالي إذا شربت من الحَمْرِ ‏ عَتيقاً آولا یکود عَتيقا ٠‏ 

وقد جرت بينه وبين الامام الصادق لإ عدّة مناظرات أفحمه فیها الامام 
وبان عليه العجز ‏ ولم یستطع الکلام » كان من بینها ما يلى : 

۱- إن عصابة من الملحدین کانوا فى مكة المکرّمة أيَامِ موسم الحح » وهم : 
عبدالکریم » وابن طالوت » وابن الأعمی ‏ وابن المقفع مع نفر من الزنادقة» 
وکان الامام الصادق ا آنذاك في الجامع الاعظم » وقد احتف به المسلمون یسألونه 
عن معالم دينهم » وأحكام حجّهم » وهو يجيبهم عن مسائلهم . 

فقال أصحاب ابن آبي العوجاء له : هل لك فى تغليط هذا الجالس وسؤاله عمًا 
يفضحه عند هؤلاء المحيطين به » فقد ترى فتنة الناس به وهو علامة زمانه ؟ 
فاجابهم ابن أبى العوجاء إلى ذلك » وانبری نحو الامام » فلمّا مثل أمامه قال له : 
یا آنا عبداله » إن المجالس آمانات ‏ ولا ين الكل من کان به سعال آن یسعل : 
فتأذن لى فى السوال ؟ 
وسمح له الإمام بالسؤال » وانبرى ابن أبى العوجاء بلا أدب قائلاً: 
إلى كم تدوسون هذا البيدر»ء وتلوذون بهذا الحجر -یعنی الحجر الأسود ‏ 

وتعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب -أي الجر والمدر » وتهرولون حوله هرولة 
البعير إذا نفر» من فكر هذا وقذر علم أَنَّه فعل غير حكيم » ولا ذي نظر» فقل فك 
رامن هد لام وسفاعة واوا اه طا 

وتاثر الامام َا من کلام هذ الملحد الذي لا نصيب له من الأدب » فقال له : 


کر و و 0 ا را وى ار 2 ۳ E‏ 7 و 2 
إن مَنْ اضله الله وَاعمئ قلبَهُ استوخم الحق وَلمْ يَسْتَعْذِبُهُ ؛ وصار الشیطان وَلِيَّهُ 


(۱) لسان الميزان: 4: ۵۲. 


مر ود NL‏ ۱ سس 
ا ۰ و 2 
میاه غ , 3 2 0م ۱ ام ۰ ماع 


و صر جيه 


۳ 


ورب ویورده موارد الهَلَكَةَ وَلَا يُضْدِرَهُ » وَهذا بت اسْتَعْبَدَ الله به خَلْقَهُ للْمُصَلْينَ لَه 
َه سُعْبَةٌ ین رضوانه ‏ وطریق يودي إلى عفرانه. مَنْصوبٌ على اشتواء کال 
وَمَجْمَعُ اْمَظَمَةٍ وَالجَلالٍ . له اله تمالی بل دخو الأَرْضٍ بای عام قح من أطيعَ 
فيما مز اهي عم رَجَرَ امش لوح وَالصُوّر. 

واندفع ابن آبی العوجاء فقطع على الإمام كلامه الذي أعرب فيه عن سمو منزلة 
الکعبة المقدذسة » فقال : ذكرت يا آنا عبدالّه فأحلت علی غائب . 


۳ 


وزجره الامام فقال له : یف یکون -یعنی الله تعالی يا وَيْلَكَ غائبا مَنْ هُوَ مَعَ خلقه 
شاد هم فرب مِنْ بل رید . يَسْمَعٌ كلامَهُم ‏ ول أُسْرارَهُمْ »لا يَخْلو له 
کان وَلَا يَشْغَلُ به مَكانٌ ‏ وَلَا یکون من مکان فرب من مکان . نَشْهَدُ لَه بذلک نار 
تذل عَلَيْهِ أفْعَالَهُ » والذی بَعَقَهُ بالآيات المُحْكَمَة » وَالبَراهِينِ الواضحة محمد عل 


re © 


57 5 9 5 0 ا 2 در" ووم 2 سفن 
جاءنا بهذ العبادة » فان شككت فى شئء فسل عنه اوضحه لك . 


اراو انس العوجاء » وورم أنفه » ولم يدر ما یقول » وقام منهزماً نحو أصحابه » 
وقد بان عليه العجزء واخذ یعتب على أصحابه قائلاً لهم : سألتکم أن تلتمسوا لى 
خمرة! ' فألقيتموني على جمرة. 

فصاح به أصحابه محتقرين له قائلين: اسكت فوالله لقد فضحتنا بحيرتك 
وانقطاعك ‏ ما رأينا أحقر منك اليوم فى مجلسه ؟ 

ورد عليهم قائلاً: إل تقولون هذا ؟ إنّهِ ابن مَن حلق رؤوس من ترون » وأوماً بيده 


۱ ۱ 
إلين اسل ال" 


(۱ الخمرة : الخمر . 
(۲) الکنی والألقاب: ۱: ۱۹۲ و ۰۱۹۳ 


و‌ 


کک اا و متا ا O O aS‏ 


١ 


وكيف يقف هذا الجاهل الغبي الذي أنكر الله تعالى أمام سليل النبوّة ومفجّر العلم 
والحكمة فى الأرض ؟ ! 


۲- وحضر موسم الحج ابن المقفّع وعبدالكريم بن أبى العوجاء لیا بين صفوف 
المسلمين أفكارهم الإلحاديّة » وكان الإمام الصادق لا فى المسجد الحرام » فقال 
ابن المع يخاطب أصحابه : ترون هذا الخلق -وأومأً إلى الحجّاج الذين يطوفون 
حول البيت الحرام -ما منهم أحد أوجب له إسم الإنسانيّة » إلا ذلك الشيخ الجالس » 
واشتان إلى الإمام أبي عبدالله الصادق الا . 

فبهر عبد الكريم وقال :كيف أوجبت هذا الاسم -يعني الانسانيّة -له دون هؤلاء ؟ 

وانبرى ابن المقفع قائلاً: لأنّي رأيت عنده مالم أره عندهم . 

وأخذ الحسد أي مأخذ من ابن أبى العوجاء » وراح يقول : لا بد من اختبار ما قلت 

فنهاه ابن المقع وقال له : لا تفعل » فإنّى أخاف أن يفسد عليك ما فى يدك . 

وأصرّ ابن أبى العوجاء على فكره قائلاً: ليس ذا رأيك » ولكن تخاف أن يضعف 
رأيك عندي فى إحلالك إِيّاه المحل الذي وصفت . 

ورد عليه ابن المقفع قائلاً: أما إذا تومّمت علَىَ هذا فقم إليه » وتحفظ ما 
تن الزلز ولا مين عك ٠‏ إلى استرسال فاك إلى عقال ا وسمةتنا 
لك أو عليك . ۱ 

وانطلق ابن آبي العوجاء صوب الامام لإ » وجرت بینهما مناظرة آفجم فیها 
ابن آبي العوجاء » وخرج مبهور قد ملك الامام قلبه ومشاعره » ورجع إلى قومه 


(۲) لا تشنی عنانك :أي لا ترخى عنانك له. 


تا ام 


يحدّثهم بما جرى بينه وبين الإمام قائلاً لابن المقفع : ويلك يابن المقفع ما هذا 
ببشر» وان كان فى الدنيا روحانی يتجسّد إذا شاء ظاهراً» ويتروّح إذا شاء باطنا 


فهو هذا! 
أرأيتم ما اند هذا الملحد من الاعجاب والإكبار للإمام لا الذي هو ملء 
فم الدنیا فى علومه ومواهبه وعبقریّاته .. وانبری أصحاب ابن أبي ام اه متا 
عمّا دار بینه وبینه الامام من الحدیث فأجابهم قائلاً: جلست إليه » فلمّا لم يبق عنده 
إن يكن الامْرُ على ما یَقول هوّلاء وَهُوَ عَلى ما يَقّولون -یعنی أهل الطواف فْعَذ 
سَلِموا وَعَطِبْتُمْ » وان ین الامْرٌ على ما تقولون ‏ وَليْسَ كما تقولون › فقد اسْنَوَيْتُم 
وَهُم . 
وفزع ابن أبى العوجاء لما علم الإمام بقصده ومحاورته التى جاء من أجلهاء 
يرحمك الله » وأي شىء نقول ؟ وأي شىء يقولون ؟ ما قولى وقولهم إلا واحد . 
وأنكر الامام ِا أن يكون رأي ابن أبى العوجاء متّفقا مع رأي الموخدین قائلاً: 


و 


و کف یکون قولك وفولهم واحدا؟ وم یِقولون : إن لَهُمْ مَعاداً وَنَوابا وعفابا: 
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دنو بان فى السّماء إلهاً » وَانها عُمْران » انم تَرْعْمونَ 
فاا 

واغتنم ابن أبى العوجاء كلام الإمام وراح يُشكل عليه قائلاً: فما منعه أي : 
الله تعالى -إن كان الأمر كما يقولون -يعنىأهل التوحيد أن يظهر لخلقه » ويدعوهم 
إلى عبادته » حتّی لا يختلف منهم اثنان » ولم احتجب عنهم وأرسل إليهم الرسل ؟ 
ولو باشرهم بنفسه كان أقرب إلى الإيمان به ؟ 
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ورد الامام لإ أوهامه قائلاً: 
یلك ! کف اختجب عنک مَنْ اراك قذرته فى تفسک ‏ تُسُوءَكَ وَلَمْ تن و برد 
بَعْدَّ سک . ورضال بَعْدَ عَضَبِكَ وَعَضَبَكَ بَعْدَ رضاك › وَخرْنك بَعْدَ فرحك وَفَرَحَكَ 
بغد ریک . وَرجائک بَعْدَ یاسک ویاسَك بَعْدَ رجانک » وَحَاطِرَكَ بمالَمْ يَكُنْ فى 
مک ورب ما نت مُعْتَقدُهُ عَنْ هیک . 
واد الامام يعدّد ما يطرأ على النفس من الحالات المختلفة والمتباينة 
والتي تدل -بوضوح ‏ على وجود خالقها العظيم الذي أوجد فيها هذه التطوّرات » 
التي هي شبيهة بالأمواج التى تنحل بعضها ببعض » ورحم الله السماوي إذ يقول 
فى تغیّرات النفس : 
فيك يا تفش كما فى الکون نورٌ وظلام 
نت خَربٌ وسّلام وهو حَربٌ وسلام 


إن النفس بما انطوت عليه من العوالم الغريبة لتنادي بوجود الله تعالی » وان 
الذي يشك في ذلك ‏ فهو غير مستقیم الفکر قد زاغ قلبه » وضل عن الطریق 
القویم . 

وعلی أي حال » فإ ابن آبی العوجاء لما سمع هذه الحجج الدامغة من سلیل 
النبوّة انهزم » وأخذ ينفق ليله ساهراً یفتّش عن دليل يتمسّك به للرد على الامام لاء 
وفي اليوم الثاني خف مسرعاً نحو الإمام ا » فجلس ساكتاً لا ينطق بشىء ۰ فقال له 
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الامام :نک جفت تُعيدٌ بََض ما نا فيه ؟ 

فأسرع ابن أبى العوجاء قائلاً: أردت ذلك يابن رسول الله ؟ 

وسخر منه الامام قائلاً: ما أَعْجَبَ هذا » نکر الله وَنَشْهَدُ أنى ابن رَسول اله ! 

واعتذر ابن أبي العوجاء فقال : العادة تحملنى على ذلك . 

وظل ابن أبى العوجاء ساكتاً لا ينطق ببنت شفة » فقال له الإمام: ما يَمْتَعْكَ 
مِنَ الكلام ؟ 

وكشف ابن أبى العوجاء السرّ فى إحجامه عن الكلام قائلاً: إجلالاً لك ومهابة ؛ 
ماينطق لساني بين يديك » فإنّى شاهدت العلماء» وناظرت المتكلمين» 
فما تداخلنی هيبة قط مثل ما تداخلنی من هيبتك . 

وبادر الامام يفئّد شبهه وأوهامه » قائلاله : أمَضنوع أَنْتَ أو غَيْرٌ مضنوع ؟ 

وانبرى ابن أبى العوجاء مصراً على كفره قائلاً: أنا غير مصنوع . 

وأجابه الإمام قائلاً: صف لى لو كُنْتُ مَضنوعا کف كُنْتَ تکون ؟ 

ووجم ابن أبى العوجاء لا يستطيع أن يتكلم » فقد سد عليه الإمام کل نافذت 
وكانت بين يديه خشبة » فاعتمد علیها » ورفع رأسه ليصف نفسه إلى الإمام ا 
قائلاً: طويل » عريض » عميق » قصير » متحرّك » ساكن »كل ذلك صفة خلقه . 

وأسرع الإمام ا قائلاً : 

فان نت لم تلم صِفَةَ الصَّنْعَةِ غَيْرَها » فاجْعَل نفک مَضنوعاً لما تجد فى نَفْسِكَ 
ما يَحْدَثٌ من هنذه الامور . 

وارتبك ابن أبى العوجاء فلم يدر ما يقول » واعترف بالعجز قائلاً: سألتني عن 
مسالة لم يسألنى عنها آحد قبلك ‏ ولا يسألني أحد بعدك عن مثلها. 


وبادر الامام قائلاً: هِک عَلِمْتَ أَنّكَ لَمْ تسا فیما مَضی » قما عِلْمّكَ نك لا تال 


خر و مار[ 0 
فيما بَمْدٌ » علی أن يا عَبْدَ الكريم تَقَضْتَ قَوْلَكَ لاک تَرْعَمُ أن لا من الأول سوا » 

با عَبْدَ الكريم أزيدُكَ وُضوحاً ء أَرَأَيْتَ لَوْ کان مَعَكَ کیش فيه جَواهِرٌ» فقال لك 
TS‏ ل ا ل 
پل رك غير سل بصقته ‏ هَلْ کان لك أَنْ 7 تنفى کون الذینار ع عَنِ الكيس » 
ات لا تغلم. 

قال ابن آبی العوجاء : لا 

فقال لإ له :لمح وال وَأَعْرَضُ من الکیس ‏ فلعَل فى العالم صَنْعَةَ ین 

فانقطع ابن أبى العوجاء عن الکلام » واعترف بواقعيّة التوحید فى لسانه » الا أنه 
لم یمن به بقلبه .. وعاد إلى مجلس الامام الصادق ك فى الیوم الثالث » وطلب من 
الامام لا أن یسمح له بالسژال » فسمح له » فقال : ما الدلیل على حدوث الاجسام ؟ 

فاجابه الامام اكلا جواباً فلسفيًاً مبنيًاً على الدقة قائلاً: 

إنى ما وَجَدْتُ شَيْئا با صغيراً ولا كبيراً إذا ضُمَّ له مثله -وذلك بأن يمتزجا -صارَ 
أَكْبَرَه وَفى ذل وال وال عَن الحالة الأولى -أي الصغر ولو ان قدیماً ما ال 
ولا حال؛ لان الذی يَزولُ وَيَحولُ يجورٌ أن 0 بوجوده فد عدب 
دُخولٌ في الحَدث » وَفى گنه فى ار دخولهٌ في اعد ون 7 نجتمع صِفَةُ لاد 
وَالعَدَم » وَالحدوث وَالْقِدّم فى شىء واحد . 

وانبرى عبدالكريم قائلاً: هبك علمت في جري الحالتين والزمانين على 
ما ذکرت ‏ واستدللت بذلك على حدوثها فلو بقيت الأشياء على صغرها من أين 
كان للك ان فد ل علو اد وي 


خن 
هراپ 


اه دبیم 

فقال مهل : إنّما تم على ها العالم الْمَؤْضوع » فلو رَفَمْناه » وَوَضَعْنا عالماً آخَرَ 
كان لا شَيْءَ اَل َلَى الْحَدَثِ ین رین اه وَوَضْهِنا غير لین أجيبك بن حَيِتُ 
در تَْزِمَناء فقول :إن الأشياء لَوْ دامَتْ عَلئ صنرها لكان فى الوم أنه مَتئ ص 
قیء لَه له كاد بر في جواز یره روج من الِْدَم .كما أن فى تفییر 
دُخوله فى الحَدث لیس لك وَراءء شَئْءٌ يا عَبْدَ لكريم . 

وقام ابن أبي العوجاء يجر رداء الخزي والخيبة والخسران » وبقی مصراً على کفره 
والحاده ‏ لم تنفع معه الحجج الباهرة والأدلة الساطعة التي أقامها الامام لإ على 
بطلان معتقده . . ويقول الر واة : إِنّه عاد إلى مقابلة الامام فى السنة الثانية » وکان 
الإمام َة فى حرم البيت العظيم » فقال له : ما جاء بك إلى هذا الْمَوْضِع ؟ 

فقال ابن آبی العوجاء : عادة الجسد » وة البلد » ولننظر ما الناس فیه من 
لجنون » والحلق » ورمى الحجارة .. فنهره الامام وقال له : أت بَعْدَكَ على بو 
وَضَلالِكَ يا عَبْدَ الكريم . 

ورام أن يتكلّم ابن أبي العوجاء » فصدّه الإمام عن الكلام وقال له : لا جدالٌ فى 
الْحَج. وأضاف يقول: إِنْ يَكُنِ ار كما تقول وَلَيْسَ كما نَقولٌ نَجَؤْنا وَنْجَوْتَ 
ان کان الم كما تقول وم كَما تَقَولُ , نَجَوْنا وَهَلَحْتَ . 

وورم أنف ابن آبی العوجاء » وانتفخت أوداجه من الغيظ ؛ وأصيب في الوقت 
بعارض خطير فى قلبه » فأمر أصحابه بحمله » ولم يلبث إلا قليلاً من الوقت حنّى 
هلك » وبذلك انطوت حياة هذا الملحد الخطير الذي هو رأس الكفر والإلحاد في 
العالم الإسلامي » والذي عمل جاهدا على تضليل المسلمين» وإفساد عقائدهم 


(1) توحيد المفضل -المقدمة ( ترجمة العلامة المجلسى ): ۰۱۱-۷ 
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زنديق 

ووفد زنديق على الامام الصادق اء ولم يذكر الرواة اسمه » وفيما أحسب أنه 

من الزنادقة البارزين فى عصر الامام » والممعنين ف فى الزندقة والالحاد » وقد قدم 
انام اة مسائل حساسة. فأجاب الامام عنها» كان منها ما بلى : 

۱- كيف يعبد الله الخلق ولم يروه ؟ 

راه القلوت بنور الإيمان » ابت اقول هبات اياوه وابْضَره الابصار 
ہما رأة من خن التّركيبٍ واخکام التأليفِ» نم الرّسْلُ وَآيانّها , الک وَمُحكمانهاء 
وَافْتَصَرَت الْعلماء عَلى ما رأث مِنْ عَظَمته دود رُوْيتِه. 
تا وی وی و ای وروی اون 
تعالی . إِنّ العقول الواعية » والقلوب المطمئنة بالایمان هی التی تری الله تعالی » 
وذلك بما تبصره من بدائع مخلوقاته التی رگبت بأحسن ترکیب ‏ وأحکم تألیف . 
یج OE‏ نو وتو ی 
7ب 

اسن ان انیت انا وراه ؟ 

إنا لما يثنا ان لنا خالقا صانعا مُتعالیا عنا ون جَمیع ما خلق . كان ذلك الضانع 
خکیماً لم يَجُرْ آن يُشاهِدَهُ خَلْفَهُ » وَلَا آن بلامسوه ولا آن يُباشِرَهُمْ ویباشرو 
ویحاججَهم ویْحاجَوهٌ نَبَتَ آن له سَمَراءَ فى خَلْقِهِ وعبادی يَدُلُونَهُمْ على مصالحهم 


ومنافعهم . وَما به بَقَاوَهُمْ » وفی تَرْكِه فناوَهم » فَتَبَتَ الامرون وَالنَاهونَ عن الخکیم 
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| لعلیم فى خلقه . وَئبّت عند ذلك ان له معبدین . هم انبياءً الله وَصَفَْوَتهُ مِنْ خلقه ‏ 


حُكَماءٌ مُوّدينَ بالْحكْمَة ٠‏ مَبْعوثِينَ عَنُْ » مُشارِكينَ لاس فى أَحْوالِهِمْ على مُشازکتهم 
لَّهُمْ في الق والشرکیب ‏ میدن من عند الخکیم الْعَليم ِالْحِكْمَة وَالدَّلائل وَالْبَراهِين 
وَالشَّواهِدٍ » من اخیاء المَؤتى ء وَإِبْراء كمه وَالأَبرَصٍ قلا تخلو الأَرْضَ من حجة 
یکون مَعَهُ عِلَم يدل على صذق مَقَالٍ الرّسولٍ » ووجوب عَدالَتِه . 

وأضاف الامام لإ قائلاً : 

لح برعم دض لا تخلو مِنْ حُجةَ» ولا تكونٌ اجه الا من عَقِبٍ الأنبياء 
ما بعت الل ی قط ین یر نسل الأنبياء » وذلک أن اله شرع لبنی دم طريقاً مُنيراًء 
وَأَخْرَجَ من آَم تسلاً طاهراً طب رح مه الأنْبياء ول هُمْ صَفْوَة الله » وَخلض 
لجع طَهّروا فى الأضلاب » وَْفظوا فى الأزحام » لَمْ يُصِبْهُمْ فاح الجاهليّة 
وَل شاب أَنْسابَهُم؛ لأ اله روج جَعَلهُمْ في مَوْضِع لا کون اغ دة وا 
َمَنْ كانَ خان علم الله مین یف سدع سر وج على خلقه وجمان 
لسن ایکون لا بهلذه الصّمَة ‏ فَالْحْجَّةُ لا یکون الا من تسلهم قوم مَقامَ الى 6 
فى الْخَلقٍ بالیلم الذی عِنْدَهُ » ور عن الرسول ,ان جْحَدَهُ لاش سَکَت » و کان بَقاء 
ما یه لاش قلیلا ِمَا فى أَنْديهمْ ین عِلْم سول عَلَى اختلاف مِنّْهُمْ فيه » قذ أقاموا 
تم رای وَالقياس ‏ ونم ان قرّوا به واطاعوء وَأَخَذوا عَنْهُ » ظَهَرَ العدل وَذَهَبَ 
الاختلاف وَالتُشَاجُرٌ واشتوی الْأَمْرٌء وَبانَ لین وغلب عَلَى ال الْيَقَينٌ ؛ 
لا كاد اَن یر الثاش به ء وَل يُطيعوا لَه » أ يَحْفَظوا لَه بعد فَقْدِ الرّسولٍ وما مَضئ 


سول ولا تب قط لَمْ تلف امه مِنْ بَعْدِه وائما كان عِلةٌ اختلانهم على الحُجَةٍ 


لك یر و مرا ا 5 O‏ ا 0 


وحكى هذا المقطع من جواب الإمام َا أموراً بالغة الأهمّية » وهی : 
أوَلاً: إن دما ت من الأدلة الحاسمة العقلتة والحشية أن لهذا الكون عنالنا 
حكيماً مدبّراً لطيفاً هو أعظم وأجل وأسمى من أن يشاهده خلقه . وكان من مه 
وألطافه على عباده أن بعث إليهم رسلاً منهم يهدونهم إلى ما يصلحهم » ويقيمون 
أودهم » ویرشد ونهم إلى سبل النجاة . 
ثانیا :ان أنبیاء الل ورسله هم صفوة الخلق وخيرتهم » قد منحهم الله الحکمة 
وفصل الخطاب ‏ وأيّدهم بالمعجزات والبراهین لتکون شاهد صدق على ما جاءوا 
به من المبادی التی تسمو بالانسان وترفع مستواه. 
ثالثا: إن الارض لا تخلو من حجّة لله على عباده » تذيع أحكامه » وتنشر معالم 
دينه » لئلا تکون للنّاس الحجّة على الله . وان الحجّة بعد موت الأنبياء 2 هم 
الأوصياء الذين يقومون بد ور ايجابي وفعّال فى تبليغ الناس بأحكام الشريعة » ولا بد 
أن يكونوا من نسل الأنبياء الذين لم تنجسهم الجاهليّة بأنجاسهاء ولم تلبسهم من 
مدلهمّات ثيابها » فقد خلقوا من الأرحام الطاهرة » والأصلاب المطهّرة . 
رابعا : إِنّ الواجب على الناس إطاعة أوصياء الرسل وأئمّة الهدى . فان طاعتهم 
لظهر العدل » وساد الحق » وانحسم الجور ؛ وانحسر الظلم . 


هذه بعض المعالم فى جواب الامام ا . 
۳- ما يصنع بالحجّة إذاكان بهذه الصفة ؟ 


وت مت ۱ 2 5 26 2 مه ا 5 4 مت م و 

قد یقتدی به » ویخرج عنه الشیء بَعْد الشیء مکانه مَنْفعَة الخلق وَصَلاحُهُمْ » 
ea 1 7‏ ۳ 9 ۳ ور ۳ قا 2 و و - ِ 
فإن احدثوا فى دين له شيّئا اعلمَهُمَ . وَإِن زادوا فيه اخبَرَهم » وان نفدوا منه شيئا 


أفادَهُمْ 


انهه ا 


لقد ذکر لا الفوائد المهمّة التى تترئب على الأئمّة 932 ۰ وأنهم مصدر خير 


یا و 

ات سس 
ولا يَخْلو لك الشَّىْءُ من أن یتکون جَوْهَراً واحدا ولنا واحدا فمن أيْنَ جاءَث هلذه 
ا انا العالم ین ضروب شین ؟ ومن 


أَبْنَ جاء الْمَوْتُ إِنْ كان الشَّىءْ الذي آنشتث 25 به الحا كا ا نااك الا 


© 


إن کان ذلك الشَّئْءٌ میت ؟ ولا يَجورٌ أن َون من خی وی قدیمین لح يَزالا؛ ؛ لان 
لح لا يَجىء مله میت » ومو لم يَرَلْ یا ولا يَجورٌ أنْضاً أن يَكون میت بت قديما لم 


o 72 ۶ 


یر لما هُوَ به من المَوْت؛ لان المَيّتَ لا قَذْرَة له ولا تقاء . 
الموسوعات الفلسفيّة » کالاسفار وغیرها ؛ والتعرزض لها ممّا یوجب الاطالة فى 
هذا الکتاب . 


هذه مقالة قوم جَحَدوا مد بر انیو ی ”12*56 


> ۵ قر 


عَنْهُ » وَسَمَوا کب آساطیر وَوَضعوا لانشهم ديناً بارائهم واشتخسانهم ان الاشیاء 


+ که et A‏ 
لع ی و لته ا 
دل عَلى خدوئها من ذوران القَلّكِ بما فیه ‏ وَهِيَ سَبْعَةُ أفلاك . ور لازض وَمَنْ 
عَلَيْها . و انلاب الازمتة » واختلاف الوَفْتِء والحخوادث التی تَحْدَثُ فى العالم ‏ مِنْ 
زيادة وَنْقَصان , وَمَوْت وَبّلاء » واضطرار النَفْسِ إلى الافرار بان لها صانعا وَمُدبراً. 

ألا تری لح يَصيرٌ حامضاً وَالْعَذْبَ مر والجدید بالياً. و کل إلى یر وفناء. 

وعرض الامام الحکیم فى هذا الفصل من آجوبته إلى بطلان أزليّة الأشياء » وأثبت 
نها حادثة ولیست بقديمة منذ الأزل» وأنّ من يؤمن بازلیتها ما هم الجاحد ون لله 
تعالی » وقد أقام الامام لا آروع الأدلّة على حدوث الاشیاء » والتی منها دوران 
الارض ‏ واختلاف الازمنة والحوادث التى تجري فى العالم » وغیر ذلك من 

۷- فلم يزل صانع العالم عالماً بالأحداث التی أحدثها قبل أن يُحدثها ؟ 

فلم یل يَعْلمُ » فخلق ما علم . 

اد الله تعالی قد أحاط بکل شىء علماً وقد خلق وصور وأبدع ما علم به . 

زرم اف 9 2 ا ۶ و 2 07 رهم م و اف ر و ۵ ار یس و 

لا يليق به الاختلاف ‏ ولا الا ئتلاف . وانما يَخْتَلف المَتَجَرْىُ » ویاتلف المَتََعض › 
فلا يقال له متلق ولا تختلف:. 

ان الاختلاف والائتلاف . سواء أكانا فى الأبعاض والأجزاء أم فى الشژون 
ولا جوا نما ماش هفات الشیکن وس عوارضيه.: أن واجب الوجود تعالی 
اسمه فإنّه یستحیل أن بتّصف بذلك أو تطرأ عليه مثل هذه الأحوال» كما دلل على 
ذلك ف اكوك الفلشفكة والکلامد. 


شا يي 


کی مش ی e‏ ر وا ل ا رش 
واحد فى ذانه » فلاواحد کواحد؛ لان ما سواه من الواحد متجزی . وهو تبارك 


وَتَعالى واحذ لا يَتَجَرَّا ولا يَهَمُ عَلیه الْعَدَ . 
ان الواحد الذي بطلق على الله تعالی ليس کالواحد الذي يطلق على غیره؛ 


وذلك لأنَ الغير متجزی ‏ وقابل لأن يُطلق عليه غير الواحد من الأعداد » وتعالی الله 
عن ذلك . 


 مهقلخ لأي علة خلق الخلق وهو غير محتاج إليهم » ولا مضطر إلى‎ -٠ 
ولا يليق به العبث بنا؟‎ 

هم لاظهار < حِكْمَته ؛ واثفاذ عِلْمِهِ » وَإِمْضاء ند بير . 

ِنَّ الله تعالى خلق الخلق » وخلق غیرهم من العوالم المذهلة والمحيّرة للأفكار 


۱ كيف لا یقتصر على هذه الدار فیجعلها دار توابه » ومحتسب عقابه ؟ 

إن هذه الدَارَ دار لاء »وم جر اواب . وَمُكْتَسَبٌ الرَّحْمَةٍ > منت آفات ‏ و طْبَقَتْ 
شهوات تبر فيها عَبِيدَهُ بالطاعَة ‏ فلا تکون داز عَمَلٍ داز جَزاء . 

إن هذه الدار التى خلقها الله تعالی انّما هی دار امتحان واختبار » فمن زکی نفسه ‏ 
وعمل ما يقرّبه إلى الله زلفی » فقد فاز فى الدار الاخرة » وأمّا من عصی » وضل عن 
طریق الهدی ‏ فإنّ جهنم هي المأوی . 

۲ امن حکمته أن جعل لنفسه عدوّاً» وقد كان ولا عدو له » فخلق -کما 
زعمت - ابلیس ‏ فسلطه على عبیده بدعوهم إلى خلاف طاعته » ویأمرهم 
بمعصیته » وجعل له من القوّة كما زعمت -مایصل بلطف الحیله إلى قلوبهم 
فیوسوس إليهم ؛ فیشکُکهم في رتهم » ويُلبس علیهم دينهم » فيزيلهم عن معرفته ‏ 
حتّی أنكروا قوم لما وسوس إليهم ربوبیّته » وعبدوا سواه » فلم سلط عدوه علی 


ل کا و ما ار 111 1[ 1 00001 
عبيده » وجعل له السبيل إلى إغوائهم ؟ 


ان هلدا الْعَدُوَّ الذى ذَكَْتَ لا تَصرهٌ أي الله تعالى _عَداوَنّهُ » ولا تَْفَعْهُ وَلاِيَتّهُ 
وعَداوَئه لا تنقض من ملکه مین وَوَلايتُهُ لا ترید فيه شَيئا » وَإِنّما یی الْعَدُوٌ إذا كان 
فى قُوَةِ يَضُرٌ وی »ان هم ملك أَحَدَهُ » أو بسلطان فَهَرَهُ » فما ليش فَعَبِدٌ خَلَقَهُ يعمد 
وَيُوَحَدَهُ » وَقَدْ علم حينَ خَلْقَهُ ما هو وّالی ما يَصيرٌ إليْهِ » فلم يرل يَعْبُدُهُ مَعّ ملانکته 
ّى امْتَحَنَهُ بسجود ادم . ان من ذلك حَسَّدا وَسَّقَاوَةً عَلَبَتْ عَلیه لته عِنْدَ ذلك » 
َأَغْرَجَهُ عَنْ ضفوف الْمَلَائكة » وال إلى الارض ملعوناً حور فَصَارَ عَدُرٌ اذم 
وَوَلَدِهِ بذلك السّبَبٍء ما لَه مِنَ السَّلْطَنَةِ عَلى ولد الا الْوَسْوَسَة » وَالدّعاءَ إلى غير 

وحكى هذا المقطع من جواب الإمام ا أن الله تعالى لا تنفعه طاعة من أطاعة › 
ولا تضرّه معصية من عصاه؛ لاه صاحب القوّة العظمى » وبيده ملكوت كل شىء . 

ما إبليس فقد علم الله تعالى حين خلقه له ما هو عليه من التمرّد والعصیان 
فامتحنه بالسجود لادم فأبى واستکبر وقد أظهره بذلك لملائكته » وقد أنزل به 
عقابه » ولعنته إلى يوم الدين » وحينما استقرٌ فى الأرض أظهر العداوة القصوى لادم 
وذریّته » وزيّن لهم كل ما يغويهم ويصدّهم عن الطريق المستقيم » وقد أنذر تعالى ابن 
آدم من اتّباعه » وحذرهم من سطوته ومكره » وتوعد التابعين له بالعذاب الأليم . 

۳ أيصلح السجود لغير الله ؟ 

لا. 


-٤‏ كيف أمر الله الملائكة بالسجود لادم ؟ 


إن مَنْ سَجد بامر الله سجد لله إذا كان عن امر الله . 


ا وب 


وهو جواب وثيق للغاية » فان السجود إذ ل ین 
لا سجود لغيره. 


۵ من اين اصل الکهانة ؟ ومن این یخبر الناس بما یحدت ؟ 


إن هة كا في اي کل حي رة ین لا لكاي بت ام 
یَختکمون ليه فيما يَشْتَبِهُ عَلَْهِمْ من الأمور بَِنَهُم َيَخْبِرَهُمْ عَنْ أشياء تَحْدَثٌ » ودل 
مِنْ وجوه شا ی » فَراسَة الْعَيْنِ وّذکام القلب ‏ وَوَسْوَسَةٍ اس وفللة الرّوح مع قذف 
فى له لأنَّ ما يَحْدَتُ فى الْأَرْضٍ م مِنَ الحوادث الظاهرة » فذلك يَعْلَمُهُ المَّيْطانٌ , 
یود إِلّى الكاهن » ور بما يَحْدَتُ فى الْمَنازِلٍ وَالَطْرافٍ . 


۳ 
6 ۶ 


وَأَمَا أَخْبارٌ السّماء ء فا الشَّاطِينَ کانث ند مَقاعِدَ ايراق السّمْع ذ ذال » وَهِيَ 
E‏ لاحر و تر وياد 
کان الشَيْطان يَسْتَرِقٌ الكَلِمَةَ الواحدة من حَبَر السّماءِ » بما يَحْدَتُ من له فى خَلَقِه 


۳ 0 
0 ا 


نم يبط إلى الأَّرْضِ َيََذِفُها إلى الكاهِن ۰ فإذا قد زاد كَلِماتٍ من عِنْدِهِ» 
یلاح بالباطل , ما صابِ الکاهن من خَبَر ماکان يُخْيرٌ به فَهُوَ مما ده له 
الشَّيْطانٌ لما سَمِعَهُ » وَما أَحْطَأً فيه هو مِنْ باطل ما زا فيه » فَمُئْدُ مُنعَتِ السياطينُ عن 
ايراق السَّمْع انْقَطَعَتِ الكَهانَةُ . 

اليم ما دي الشباطينٌ إل كهَانها أخباراً لاس يما يَتَحَدُونَ بو ما 


E‏ تَوّدَى للشیاطین ما يَحْدَتُ فى البْعّد مِنَ الخوادث من سارق 


سَرَقَ » وَمنْ قاتل قل » وَمِنْ غائب غاب وَهُمْ بمَنْزلة الاس ايْضا صدوق و کذوب . 


اا و ماه ب ی ی ۱۱۲ 

وحوى هذا المقطع من جواب الامام ا ما يلى : 

اول إن الکهانة تاحييث اح الجاهليّة ‏ خا لم یکن بین الأمم بصیص من 
إليه فى آمورهم . 

ثالشا: إنّ أحكام الکاهن تستند تارة إلى الفراسة» واخری إلى ذکاء القلب » 
وثالثة إلى ما یوحی به الشیطان إليه .. هذه بعض الأمور فى کلام الامام لإ . 

١‏ - وکیف صعدت الشیاطین إلى السماء » وهم آمثال الناس فى الخلقة 
والكثافة » وقد کانوا يبنون لسلیمان بن داود من البناء ما یعجز عنه ولد آدم ؟ 

سخروا لِسُلَيْمانَ , وَهُمْ خلق رقیق عَذَاوْهُمْ النسيمُ » والدّلیل على ذلك صَعودهُم إلى 
السّماء لاشتراق السّمْع ۰ وّلا یر الجسم الکثیف عَلَى الازتقاء لها بسلم او بسَیّب . 

وجواب الامام يلكلا فى منتهی الروعة والدقة » فان الجنّ لیسوا کالبشر فى كثافة 

۷ أخبرنى عن السحر ما أصله ؟ 

وکیف یقدر الساحر على ما یوصف من عجائبه » وما یفعل ؟ 

إن السَحْرَ على وجوه شى : 

وَجْة مها بزلة الطَبٌّ» فَكَما أن الأطِبَاءَ وَضَعوا لكل داء دواء . فَكَذْلِك علم 
السّحْرء اختالوا لكل صِحَة آفَةَ » ولکل عافيّة عاهَةً , ولك مَعْنى حيلة . 


حي 7 ا ل لاه رض قت ىعسا الو E‏ 
ونوع اخر من خطفة وسرعة » ومُخاريق وخفة . 


هه مر 


ركو مم ھ2 32 o‏ 
ور ما يأخُدٌ َوْلياءً الشّياطين عَنّْهُمْ. 


۸ من اين غل الشیاطین السحر ؟ 
من حَيْثُ عرف الاطباء الطب بَمْضُهُ جرب وَبَعْضْهُ علاج . 


۹ - ما تقول فى الملکین: هاروت وماروت » وما یقول الناس بأنهما یعلمان 
الثاني ال 

نَّهما مَوْضِعٌ ايلاء » وَمَوْضِعٌ فِْنَةِ » تسبیخهّما اليو » لو فَعَلَ الانسان كَذا وَكَذَاء 
ولا يُعَالِجٌ كذا وَكَذاء لكان كَذاء أضناف السَّحْر فَبَتَعَلّمونَ نما ما يحرج عَنْهُماء 
يقولان هم : ما نَحْنَ فة فلا تَاحُذوا عَنَا ما يَضُرٌّكُمْ ولا نکم . 

۰- أيقدر الساحر أن يجعل الانسان بسحره فى يور الكل او الها ود 
ذلك ؟ 


سو ده 2 رق 


هو دراه دلوت عير خَلْقَ الله » إن مَنْ بطل ما رَكَبَهُ الله وضو 
یرف ريك اله في خَلْقِهِ» تعالی الله عَنْ ذلك عُلوَاً یرال در السَاحِرٌ عَلئ ما 
وَصَفْتَ لَدَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ ارم وَالآقََ را وَلَقَى البیاض عَنْ زاسه ‏ وَالفَفْرَ عَنْ 
ساخته » وَإِنَّ مِنْ بر السّحْرِ النّميمَةَ یف فيها بَيْنَ المتحابین ونج الْعَدَاوَةٌ على 
المُنَصافِينَ ‏ وَيَسْفِكٌ بها الدّماءَ » وَيَهْدِمُ بها الدّورَء وَيَْشِفٌ بها السّتور وَالنَّمَامُ اسر 
لوطا ل دم فَأَْرَبُ أقاويلٍ السّحْرِ من الصواب أنه ِمَِْلَةِ الطب »اه السَاحِرٌ 


عالج الرَّجُل فامتَم مِنْ مُجامّعَة النْساء ‏ فجاء الطَبِيبٌ فعالجه بر ذلك العلاج قاری . 


إن الساحر اعجو وأضعف من أن یغیّر آو یبدل ما حلق الله تعالی » ولو كان قاذرا 


على ذلك لأصبح شريكاله تعالی فى خلقه » ولو كان قادرا لنفی الهرم والشيخوخة 


عن نفسه » وهو أعجز من أن يقوم بذلك . 

وعرض الامام ل إلى النمّام » فشن عليه حملة شعواء ‏ وأنّه من مصادر الفساد 
فى الأرض » وأنّ ما يلحق بالناس من أضرار بالغة عن نمیمته من سفك الدماء » وهدم 
المنازل وغیر ذلك كلها مسؤول عنها النمّام ومعاقب عليها . 


۱- ما بال ولد آدم فیهم شریف ووضیع ؟ 
الشَّرِيفٌ الْمُطِيعٌ » وَالوْضیمٌ العاصی . 

۲- أليس فیهم فاضل ومفضول ؟ 

انما يَتَفاضَلونَ بالتّقَوى . 


۳ أتقول : ان ولد آدم كلهم سواء فى الأصل لا یتفاضلون الا بالتقوی ؟ 

عم نی وَجَدْتُ أَضْلَ الق الراب الاب دم لام حَوَاءُ » خَلْقَهُمْ له واحف 
وم بيده . ان الله عَر وَجَلَّ اختاز من ود آدع أناساً طَهّرَ میلادهم وَطَيّبَ یدام 
رَحَمَظْهُمْ فى أضلاب الرجال رازحام الّساء . أخرج منهم الأنبياء وَالرْسل فهم کی 
ُروع آَم . فَمَلَ ذلك لأمر اسْتَحَقُوهُ ین الله عَزَوَجَلَّ » وَلكِنْ عَلِمَ لله هم حينَ راهم 
نهم يُطيعوتَهُ ریبد وَلَا يُشْركونَ به نا فهوّلاء بالطاعَة نالوا م من الله الكَرامَة 
وَالمَنِْلَةَ الرفِيمة َة ده وموّلاء الذین لهم الشَّرَفُ وَالْمَضْلُ وَالْحَسَبُ . وسایر الاس 


م ماه ات 


سَواءً » لا من انقَى الله أَكْرَمَهُ » وَمَنْ أَطاعَهُ أَحَبّهُ » وَمَنْ لم يُعَذَيَهُ بلتار. 


وحکی جواب الامام ك عن المادّة التي تكوّن وخلق منها الانسان » فقد تكوّن 
من التراب » فهو منشاه واصله » والیه بعود . وقد اختار الله تعالی من ذرَيّة آدم الصفوة 
والجوهر ؛ فجعلهم آنبیاء ورسلاً لعباده یبلغون أحكامه » ویرشدون عباده 
ویهد ونهم إلى سواء السبیل » وما عدا هؤلاء من الخلق فهم متساوون لا یفضّل أحد 


کا ا 


منهم على أحد إلا بالتقوى » ألا هي المقياس الصحيح فى التفاضل بين الئاس . 


4 آخبرني عن الله عرّ وجل كيف لم يخلق الخلق كلهم مطيعين » موخدین 
وكان على ذلك قادرا ؟ 

لو خَلََهُمْ مُطيعينَ لم يَكُنْ لَهُمْ نَوابٌ؛ سس وو دري 
لا نان وَلكِنْ خَلَقَ خَلْقَهُ فََمَرَهُمْ بطاعَته وَنَهاهُمْ عَنْ مَعْصِيْتِهِ» وَاحْنَجَ نج عَلَيْهِمْ برَسله 
وَقَطَعَ عُذْرَهُمْ یک لیکونوا هم الذین يُطيعونَ وَيَعْصون وَيَسْتَوْجِبونَ ۹ 
النَّوابَ » وَبِمَعْصِيَتِهِمْ ياء الْقابَ . 

وعرض الإمام ا في حديث إلى إبطال الجبر » فان من لوازمه أن لا تكون هناك 
جنّة ولا نار وهذا مستحيل » فإنّ الله تعالى خلق الجنّة لمن أطاعه » والنار لمن 
عصاه » والطاعة والمعصية خاضعان لارادة المكلّف واختياره » ولم يكن مجبورا 
على أي واحد منهما » وقد عرضت الكتب الكلاميّة إلى الاستدلال على ذلك بصورة 


الل اال را و نیت 
العمل الصالخ مِنَ الْعَبْدِ بفغله » وَاللهُ به أمَرَهُ » وَالعَمَل الشَّرٌّ مِنَ الْعَبْدٍ بِفِعْله » وال 


۵ و 


عنه نهاه . 


- اليس فعله بالالة التی رکبه فیها ؟ 
َعَم وَلكِنْ بالالةالتی عَمِلَ بها اب قَدَرَ عَلّى الشّرٌ الذي هاه عَنْه. 
ِنّ الإنسان الذي يعمل الخير هو فى نفس الوقت قادر على عمل الشرّ» وهذا أمر 
وجدانى » وبهذا الاعتبار استحقٌّ الثواب » كما أنه لو فعل المحرّم استحق عليه 
العقاب. 


اکا و نا کا ل ف SE‏ ل ا NV‏ 


۷- فإلى العبد من الأمر شىء ؟ 

ما ها الله عَنْ شیء الا وَقَدْ علم أنه يُطيقٌ توك ولاسر بقسیء الا وقد عله 

اله يَسْتَطيعٌ فِخْلّهُ: أن لتنج متك AR‏ راتفر هر كيت الها 
مالا طيقون: 

إن الله تعالى بجميع تكاليفه من واجبات ومحرّمات » اشترط فيها قدرة العبد على 
الامتثال » وقد علم تعالى أنّ العبد قادر على الامتثال ومع قدرة العبد على ذلك » 
فلاجبر له على الطاعة ولا على المعصية . 

۸- فمن خلقه الله کافرا أيستطيع الإيمان » وله عليه بتركه الإيمان حجّة ؟ 

إن الله خَلَقَ خَلْقَهُ جمیعاً مُسْلِمِينَ » أَمَرَهُمْ وَتهِاهُمْ ‏ وَالكُفْرٌ سم یلق الْفِعْلَ حينَ 
عله الب وَلَمْ یلق الله لب حينَ خَلَقَهُ كافراً اه ما كَفَرَ من بَعْدِ أن بل وتا رمه 
الحَجَّةٌ مِنَ اله » فعض عَلَيْهِ الح فَجَحَدَهُ » فبانکاره الحَّ صار كافراً . 

نله تعالى خلق عباده على فطرة التوحيد » وأمرهم بما يقرّبهم إليه زلفی » 
وقد اختارت شرائح من الخلق الكفر والالحاد وجحدوا الحق » وذلك بارادتهم 
واختیارهم . 


٩۹‏ - افیجوز أن یقدر علی العبد اشر وا بالخیر » وهو لا یستطیم الخیر أن 
يعمله ودنه ع 


1 یلق بعذل الله وَرَافَتهِ أن عدر على لد لقو رده فنك ثم یامه بما فلع 
له لا يَسْتَطيعٌ أَخْدَّه ‏ والانزاع عَمَا لا یر على ترکه .نم يُعَذَيهُ علی مره الذی عَلِم أنه 


لا يَسْنَطيعٌ اخدّه. 


وقد أبطل الامام لا بذلك جمیع الشبه التى أثارها القائلون بالجبر» وأثبت ان 


یاب لاه 
الانسان مخیّر فى فعل الخیر والشرّ» ولیس هناك إلجاء لأي واحد منهما فقد منحه 
الله الارادة والاختیار فى كل عمل یعمله . 

۰ بماذا استحق الذين آغناهم » وأوسع علیهم من رزقه الغناء والسعت 
وبماذا استحق الفقیر التقتیر والتضییق ؟ 

اختبر الانيا بما أَعْطاهُمْ لنظر کیف شُکَرهُم ‏ و اقرا بما مهم لطر كَيْقَ 
صَبِرْهُمْ » وَوَجْه آخر أله عَجُلَ لقم في خباتهم ‏ وَلِقَوْم أَخَرَ يوم حاجَتهم له وج 
خر اله علم اختمال کل قوم فَأعْطاهُمْ عَلئ قَدَرِ اختمالهم »وکا الْحَلقٌ کلم أَغْنياء 
لَخَرَبَتِ اليا » وَفَسَدَ الد بير » وصار أَلها ای الْقّناءِ » وَلكِنْ جَعل بَعْضَهُمْ لِبَعْضِ عون 
َجَعلَ أسْبابَ ررْقِهِمْ في شروب الأغمال » وَأنُواع الصّناعات » ذلك دم في البَقاء . 
رام فى التَّدبِير» ثم اخْتَبَرَ الأَغْنِياءَ ِالإسْتِمْطافٍ على اا ذلك اف وروي 
مِنَ الحكيم الّذى لا يُعابُ تَدْبيرٌه. 

وأجاب الإمام ل بثلاثة أجوبة عن التفاوت بين الناس فى الغنى والفقر» وهى : 

أوّلاً: إن هذا التفاوت بين الناس فى الغنى والفقرء لما هو لاختبار الأغنياء لينظر 
كيف شكرهم لنعمته » وهل يسعفون الفقراء بما أعطاهم الله من فضله ‏ كما أنه في 
نفس الوقت اختبار للفقير هل يصبر على البؤس والحرمان ليعوّضه الله تعالى الجزاء 
الجزيل ؟ 

ثانیا :اه ما عجّل الله الثراء لقوم فى حياتهم الدنياء وأمًا الفقراء الصابرون فقد 
ادّخر لهم الجزاء يوم يلقونه . 

اكا ان التفاوت بین الناس فی الغنی والشروة» اما هو لجل اقامة النظام 
الاجتماعی بين الناس ‏ فاهم لو أصبحوا كلهم أغنياء لعطلت المکاسب » وسادت 


ل اا و مان رايد موجن وأ جيني لباه ارك اماس امنيا وار ا ۲ ۱۱ 
البطالة » وفی الحدیث الشریف : « لو تَساوَّيْتُمْ لهَلَكْتُمْ +۰ فالتفاوت اّما هو لطف 
ورحمه من اش تعالی على عباده: 

 هلمع فیما استحقٌ الطفل الصغیر ما يصيبه من الأوجاع والأمراض بلاذنب‎ -١ 


إن امرض علی وجوه 


۳ 0-4 إن ۳۳ ۳۹۹ 5 3 7 2 o‏ له یی 
0 م ه ۰ ل ۰ ۰ 0 5 ۵ ٠»‏ مص د ¢ a7‏ ر تب ی إن ۳ . .5 2 
للقَناء » وَأَنْتَ عم أن ذلك من أَغْذِيَة رَديئة » وَأشربة وبي » أو من عِلّة کانث باه 


ی : مَرض بَلوى ‏ وَمَرَض عقوَبَةٍ » ومَرّض جيل لا 


وَتَرعَم أن مَنْ يُحْسِنٌ السَّياسَة لِبَدَنِهِ » وَاجْمَل النَظرَ فى اخوال تفسه ‏ وَعَرَفَ الضَارٌ ممّا 
ره ۳ مب لاد ايه 40 9 - ۱۱۰و دعد لق Es: A‏ ۳ 
یاکل من النافع لم یمرض ٠‏ وتمیل فى قوك إلى من يزعم انه لا یکون المرض 
وَالْمَوْتُ » الا مِنَ المَطْعَم وَالمَشْرَبٍ ! قَدْ مات ارشطاطالیش مُعَلمٌ الاطبّاء » وا لاطون 
رئيش الخکماء » وَجالينوس شاخ وَدَقٌ بَصَرهُ ‏ وَما دَفَمَ المَوْتَ حينَ نَل بساحَته. 
ا 8 02م م يه 7 a‏ 2 2 ۰ و و ا 2 
ولم الوا حفظ انفسهم والنظر لما يُوافقها کم مَريض قد زاده المُعالج سَقما ؟ و کم من 
طبیب عالم وَبصير بالاذواء وَالْأَدْوِيَةَ ماهر مات » عاش الجاهل بالطب بَعْدَهُ مان ؟ 
ای با سس ی از ی یی ی 
مَعَ بَقاء المُدَةِ و ولج 

إن کر الاطبّاء قالوا: إن علم الطب لم تَعْرفَهُ الاثبياه فما تَضْنَعُ عَلى قياس تلهم 
بعلم رَعَموا لیس تَعْرفه الانبياءً وَيُكَذْبٌ الكُتّبَ المُنْرَلةَ عَلَيْهِمْ من الله تبارك وَتَعالى, 
فهلذا ازهدنی فى طلبه وَحامِليه . 
السو رماسو واي و وي 


حتفه أرسطاطاليس معلم الأطباء » وكذلك إفلاطون رئيس الحكماء » وجالينوس » 
وقد احتاط هؤلاء لأنفسهم کأشد ما يكون الاحتياط » فلم ينفعهم ذلك » وكم بقی 
لت الاو لهال ایا يع له ی و سنا يدان كان ار يونت 
بید الله تعالی وان كل انسان يموت بساعته وأجله . 


۲ كيف تزهد فى قوم وأنت مؤدّبهم وکبیرهم ؟ 

ی رَأَيْتُ الرَّجْلَ الماهر فى طبّه|ذا سا هل قف عَلى خدود تفسه ‏ وتالیفب یدنه 
کیب أعضائه ‏ وَمَجْرَى الأغْذيَة فى جوارحه وَمَخْرَج تفبی وَحَرَكَةٍ لسانه: 
وَمُسْتَقرٌ کلامه » ونور بَصَرِه ‏ واْیشار ذَكَرِهِ » واختلاف شهواته » والسکاب عَبّراهٍ: 
وَمَجْمَع سَمْعِهِ » وَمَوْضِع عقله ‏ منکن رزجه وَمَخْرَجِ عطشی وَمُهَيّجِ نویه 
اباب شروره؛ وَعِلَةَ ما حَدَتَ فيه مِنْ بكم وصمّم ‏ وَغَيْر ذلک لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فى 
ذلك اک من آقاویل اْتَحْسَنوهاء وعلل فيما بيهم جَوّزوها . 

لقد نعی الامام الحکیم على الأطباء جهلهم بحقائق الجوارح » وأعضاء البدن 
والشژون النفسيّة التی تربط كل واحد منها بعدّة آسباب قد جهلوها ولم یقفوا على 
واقعها ؛ ولیس عندهم من بضاعة سوی أقاويل لا تمثّ إلى العلم بصلة . 

۳ أخبرنى عن الله » أله شريك فى ملکه أو مضادٌ له في تدبیره ؟ 

لا. 

۶ ما هذا الفساد الموجود فى العالم » من سباع ضارية » وهوام مخوفة » وخلق 


كثير مشوّه » ودود » وبعوض » وحيّات وعقارب » وزعمت أنه لا يخلق شيئا الا لعلة؛ 


اهال يعدت + 


ا و ناف کا ES‏ ا VO‏ 


م مه بير 


لنت تم أن العَقَاربَ ارو ود ور موی ی 
وان أفُضَلٍ تزياتي ما عولج مِنْ لحوم الأفاعي » فَإِنَ لحومها إذا لها المَجَذوم یشب 
نع وَتَرْعُم أن الود الأَحْمَرَ الذی يُصابٌُ تخت الْأَرْضٍ نافِعٌ َة ؟ 


الزنديق : نعم . 
الامام : فَآمَا البَعوضض الى فیس اله هله رات لطیر وَأَهانَ بها جَبَارا 


رد عَلَى الله وََجَبّرَ وانکر ربو » فسلط الله عَلَيْهِ ضعف خَلْقِهِ لِيْريَهُ قذ قدر 


نت م لدي تق زان اد نک 
فنا على کل د شیء خلقه الله لله تعالئ لم خَلَقَهُ ؟ ولای شیء شاه ؟ لکنا قذ ساوَئْناة 

. تیال وَكُنا وَهُوَ في الولم سَواء‎ e 

وعرض الإمام ي في آخر حديثه إلى خلق البعوض والبق » وما يترتب عليها من 
فائدة » فقد جعلهما الله رزقاً للطيور» خصوصاً المرابطة منها على سواحل البحر في 
بعض مناطق آفریقیا فانه لولا تلك الطیور ذات الألوان البديعة الممتعة لما عاش 
إنسان فى تلك المناطق من جراء البعوض الذي ملأ الفضاء ‏ فکانت تلك الطیور سدا 
منیعاً من وصولها إلى تلك المناطق » وهی تعيش عليه . 

كما أنّ من حكمة خلق البعوض أنّ الله تعالی أهان بها جبّاراً تمرد على الله » وهو 
نمرود ء فسلط الله عليه أضعف مخلوقاته »> وهی البعوض فدخلت فى أنفه حنّى 
وصلت إلى دماغه فقتلته . ۱ ۱ 


۵ اخبرنی هل یعاب شیء من خلق الله وتدبیره ؟ 
۸ 


(١)‏ من الکفر للایمان » وکان ذلك من الأسباب التی دعت المؤلف مصطفی محمود أن يرفض 


ما د 
| تتاف و ِ 
r‏ 2 کیب 


٩‏ ان الله خلق خلقه عزلاً !"1 أذلك منه حكمة أم عبث ؟ 


۷- غيّرتم خلق الله » وجعلتم فعلکم فى قطع الغلفة أصوب مما خلق الله لها 
وعبتم الأغلف والله خلقه » ومدحتم الختان وهو فعلکم ‏ أم تقولون إن ذلك من الله 
د ی ا 

ذلك من اله حِكْمَةٌ وَصَوابٌ , غَيرَأنَهُ سَنَّ ذلك › وَأَوْجَبَهُ عَلى خَلْقِه كما أن الود 
إذا خَرَجَ من بط مه وَجَدْنا سره مُتّصِلَةَ بِسُرَةِ مه کیک خَلَمَها الحکیم فامر اباد 
بقطیها . وفي تزکها فساد ین لْموْلودٍ لام . 

و کَذلك فار اسان مر اذا طالث أن تلم و کان قادراً يوم در خَلْقَ الانسان أن 
يَخْلْقَها خِلْقَةَ لا تطول . 

و کذلك الشّعرٌ من الشّارب الرّأس طول » فَيجَرْ . 


و کذلک الیران له الله فُحولة , واخصاوّهاأَن وَلَيْسَ في ذلك عَيْبٌ في تفدیر 

وکان جواب الامام ا عن الاشکال جواباً نقضيًاً .كما يقول الاصولیون - 
فقد أنقض عليه بأمور كثيرة كان منها تقلیم الأظافر وازالة الشعرء وغیرهما 
وکان باستطاعة الله يوم خلقه لها أن یخلقها خلقة لا تطول كما يقول مق . 


۸- الست تقول : بقول الله تعالی : ۶ اذعونی أسْتَجِبْ لَكُمْ ۳۱4 وقد نری 


(۱) الاعزل :الذي لم يُختن. 
(۲) غافر .5١ :8٠‏ 


جه ار و اط کک ا ا ا 


المضطر يدعوه فلا يجاب له » والمظلوم يستنصره على عدوه لا ينصره ؟ 
وَيْحَكَ ! ما يَدْعوةٌ أَحَدٌَ لا استجاب لَه ما الظَالِمُ فَدعاوٌهٌ مَرْدودٌ إلى أن توب إِليْهِ » 


7 2و 


ما المحق فان إذا دَعاهُ استجاب له وصرّف عَنْهُ البلاء مِنْ 6 < & حلا 


۳ 


و خر له توب جَزيلا لیم حاجَجه له وَإِنْ لَمْ یک ال ر الذى سَأَلَ الْمَبْدُ خَرالَهُ إن 
اعطاء اك عند وال ن العارف باللهِ رَبّما عَرَّ هآ يَذْعوءُ فيما لا يَدْرى 2 
ذلك أَمْ خطا ؟ وقذ يَسْأَلَ الب رَبَهُ هلاك مَن نم يَنْمَطِعْ مُدَنهُ أو بسال المطر وفتا 
وله وا لا يَلّحُ فيه الط لاه أَعْرَفُ بتذبیر ما لق من لته وبا ذلك 

وأدلى الإمام ا ببعض الشروط التى ينبغي انتقو فى لاسا الدعاء » والتي 
Rs Gg‏ 
واما ادا كان محا :فان الله تغالى يستحيب :دعاءه وضرف عه السوء وال من 
حيث لا يدري » أو أنه يدّخره ليوم حاجته له . 

وذكر الامام لا من موارد استجابة الدعاء أن يكون الموضوع قابلاً للتحقَق » 
فإذالم يكن قابلاً لذلك فإنّه لا يستجاب كما فى الدعاء بنزول المطر فى غير أوانه » 
وأمثال ذلك فانه لا پستجاب. ۰ 


۹- أخبرنى أيّها الحكيم ما بال السماء لا ينزل منها إلى الأرض أحد » ولا يصعد 
من الأرض إليها بشر » ولا طريق إليها ولا مسلك » فلو نظر العباد فى کل دهر مرّة من 
يضعد إليها وينزل» لكان ذلك أثبت فى الربوبيّة » وأنفی للشك» وأقوی للیقین ‏ 
وأجدر أن يعلم العباد أن هناك مدبّراً إليه يصعد الصاعد » ومن عنده يهبط الهابط ؟ 
إن کل ما ترى فى الارْضٍ من التّدْبِير نما هُوَ لزل مِنَ السّماء ‏ وَمِنْها يَظَهَرٌ 


ر : و 8 3 رم .ا اما هه 2 
ما ری الشمْس ينها تطلعٌ . وَهِىَ نورٌ الثهار. وفیها قِوامٌ الدنياء ولو حبِسَتْ حاز مَنْ 


اا ب اس جد 
ها وَهَلَكَء وَالقَمَرّ مِنْها یلع وَهُوَ نورٌ الیل » وب یلمع السنينَ وَالجساب» 
وَالشّهُورٍ لاوز حبس لحار مَنْ عَلها وَفَسَدَ لدب في السّماءِ الوم التى 
دی بها فى ظلمات الب لح وین السّماء یل العَيْتُ الذى فيه حَياء کل شىء 
ین الع ولبات الأنعام » وک الخَلقِ لز خبش عَنْهُمْ لما عاشواء وَالرّيحٌ لو حَبَسْتَ 


م ح بر 


ت ا 04 5 م93 ۳ بِ و2 o‏ - اد وا رن | 3 2 2 
إِيَاهُ لفسّدت الاشياءً جَميعا و یرت » ثم | يم وَالرّعْدَ وَالبَرْقَ وَالصواعِق کل ذلك إنما 


نوی - ِ 


و ی E‏ مر و مه فا و مس ی بر و نز 
هو دلیل على ان هناك مدبرا د بر کل شئء » ومن عنده يُنزل » وقد كلم الله موسی 
وناجاة . وَرَفعَ له عیسی بْنَ مریم وَالمَلائكة تنزل مِنْ عنده . غَيْرَ انك لا تومنْ بما لم 


a 2‏ . ا و ۰ ره ۶ 6 مور ر ما م 
ترّه بِعَيْنِك . وفیما نراه بِعَيْنِك كفايّة ان تفهم و تعمل . 


وحكى الامام الصادق لب فى جوابه أن الله تعالى ظهر لعباده بجميع معاني 
الظهور » فقد تجلى لهم فى آياته العظام التي منها خلقه للشمس التي تمد هذا 
الكوكب الذي نعيش عليه بجميع مقوّمات الحياة» فلولا طاقاتها الحراريّة لما عاش 
الإنسان » وانعدمت جميع وسائل الحياة » فهي التي تمد الأرض بالعناصر الكيماويّة 
التي يحتاج إليها الزرع ولولاها لاستحال الزرع . 

ومن آياته العظام القمر فهو أيضاً يمد الأرض ببعض العناصر الكيماويّة التي 
یحتاج إليها الزرع » کما أنَّ المد والجزر فى البحار يستندان إلى أشعَته » وعليهما 
یتوقف نظام البحار» وما فیها من بدائم المخلوقات . 

ومن بدائع آياته تعالی الغیث الذي ینزل من السماء » فقد جعله فى وقت 
محد وده ولو دام لدمّرء وبه يحيى الأرض بعد موتهاء ولو حُبس المطر عن الأرض 
لهلك الانسان والحیوان . 

ومن عظیم آیاته الهواء الذي هو العنصر الأساس للحياة » فلو توقف لحظة لما 
عاش الانسان » فبالهواء حیاته وبقاژه كما آنّه هو العنصر الأساس لبقاء جمیع 


ایس و اط اس ا ۱۲۱۷۰۱ 
الکائنات الحيّة على هذا الکوکب . 

وهذه الآبات العظيمة كلها تدلل علی وجوه مبدعها ومکوّنها فالأثر يدل على 
الموتر -کما يقول علماء المنطق وهی تحکی بلا خفاء وجود الخالق العظیم » خالق 
الکون وواهب الحباة . 


۰- فلو أن الله رد الینا من الأموات فى کل مائة عام واحداً لنسأله عن من مضی 
من إلى ما صاروا إليه » وکیف حالهم ؟ وماذا لقوا بعد الموت ؟ وأيّ شىء صنع بهم ؟ 
لیعمل الناس على اليقين » واضمحل الشك » وذهب الغل عن القلوب ؟ 

إن هنذه مَقالةَ مَنْ نکر الل وَكَذَبَهُمْ » وَلَمْ يُصَدّْ بما جاءُوا به من عْد الله 
إِذْ ابروا وقالوا: إن الله عَزَوَجَلَ أَخْبَرَ فى كتابه عَلئ لسان أنبيائه » حال مَنْ مات یناه 
ایکون أَحَدٌ أَصْدَقٌ من الله قَولاً وین رُسُلِهِ » ود رَجَعَ إلى الدَنْيا مِمّنْ مات خَلْقّ كير 
مهم (أضحابَ کف ) آماتَهمُ الله ثلمائه عام وَيِسْعَةَ» تُمَبَعَنَّهُمْ فى مان تم روا 
لت فطع حُجَُهُم رهم فُذرته ‏ ولیفلموا نالف حَقّ . 

وَأمات الله (أرمياء ) الب الذی نظرالی خراب بَيْتِ اس وما حَوْلَهُ حينَ غَرَاهُمْ 


۳ تن ام 7 7 41 ‌ > م۵ وی 2 هه مان هو ی 2 م2 م9 ۱ 
GC aE‏ مو نه ی ash‏ لم Sn‏ ¢ 


4 
رح 


لیم و كيف فليس اللخم ؛ والی مفاصله وَعْرِوقِهِ یف توص . 


6 
٤ 


َنظرالی اعضائه یف 
َه نکر 
۱ 


لم أ له على کل شین یز 4 » وأخها الث فا حرجو 


من ازطانهم هاربین من الطاعون لا يُخْصئ عَدَدُهُمْ , وَامَاتَهُمُ الله دَهْراً طويلاً حَنَى 


فلمّا اتَوى قاعِداً قال : « 


مور ۰ فده اق .و ادخ ۵ ی ی رح و 
بلیت عظامهم . و تقطعت اوصالهم » وصاروا ترابا » فبّعث الله فى وقت احب ان یری 


(۱) البقرة ۲: ۲۵۹. 


ری بر د الا يس 
رواب لجع 
خلقه قَدَرَتَهُ نبا يُقال له : ( جزقيل ). فَدَعاهُمْ » فَاجْتَمَعَتْ أبْدانَهُم » وَرَجَعَتْ أَرْواحُهُمْ ‏ 
قاموا کب ماتواء لا يَفْقِدونَ من أَغداوجم رجا قعاشوا بعد ذلك درا طَويلا. 

وان الله امات قَؤْما خرجوا مَعَ مُوسئ تلا حينّ وجه إلى الله ققالوا: « أرنًا الله 
اق للا د a‏ مش قرع 
جهرَة 4 ١‏ فاماتهم الله ثم احياهم . 

وحكى هذا المقطع من جواب الامام عة عن جمهرة من الذين آماتهم الله ثم 
أحياهم » والذین منهم أصحاب الکهف وغیرهم ممّن عددهم الامام » وقد وجم 
السائل » ولم يطق الجواب ‏ ثم توجه بسؤال آخر إلى الإمام . 

۱ - أخبرنى عمّن قال بتناسخ الارواح» من أي شىء قالوا ذلك » وباي حجّة 


إن أضحابّ التّناسّخ قد خلفوا وَراءَهُمْ مَناهِجَ الذین ‏ وَزَيّنوا لانْفْسِهِمْ الضلالات › 
۳۳ ۲ و 2 دک ء 2 3 و مر ۰ ۳ ۳ 3 
وَأمْرَخَوَ)! انََهُم فى الشهوات › وَرَعَموا أن السماء خاوية » مافیها شین مما 
ن الله عز وَجَل 


ل ا 9 ر في ل و ا اي 1 ۳ وت م E‏ 2 
خلق ادم علی صورته » وَانه لاجَنة ولا نار وّلا بَعْتَ ولا نشور وَالقِيامَة عندهم خروج 


- 
۴ 1 


و ر ۶ 6 و ور e‏ بن او و ی ف یر یره و 
يوصف » وان مدبر هذا العالم فى صورة المخلوقین » بحجة من روی 
الرّوح مِنْ قالبه , وَولوجَهُ فى قالب آخْرّء فان كان مُحْسِئا فى القالب الال » اعيد فى 
ا ا ل ره ۰ ی ی 2 o o‏ 2 هع ر 

قالب افضل منه حَسَنا فى اعلی دَرَحَة من الدنيا . وان كان مُسيئا او غیْر عارف صارٌ فى 
بَعْضٍ الدوابٌ المُنْعبضة فى الدنياء اؤ هوام مُشُوّهَة الخلقة , وَليْسَ علیهم صَوْمْ . 
وَلا صلاة ولا شیء مِنَ العبادة اک من مَعْرفة مَنْ تَجبٌ علیهم مه / 


فته »و کل شیء بن 


- 


(۱) النساء ۶: ۱۵۳. 


( ۲( آمرجوا دای ده خی شا ون 


لج لامر و مرسمه ا O‏ 


شَهَُوات الدَنْيا مُباحٌ لَهُمْ » مِنْ فروج النّساء » وَغَيْر ذلك مِنَ الاخوات وَالْبَناتِ وَالخالات 
وذات الْبُعولّة » وَكَذلِكَ اه وَالخَمْرُ وَالدمٌ » فَاسْتَمْبَحَ مقالاتهم كل الفرق . وَلعتهم 
کل الم فَلَمَا سلوا الْحْجَّةَ زاعوا وَحادواء فَكَذْبَ مَمَالتَهُمُ الوا وَلَعَنَهُمُ الفُرْقان ‏ 
وَرَعَموا مَعَ ذلك أن هم نَل من قالب إلى قالب » وَأن الأزواح ار هي التي كات 
فى اد ثم هَلمَّ جَرَاء تَجْرى إلئ يَوْمِنا هذا فى واحد بَعْدَ خر فاذا كان الخال فى 
صورة المَخُلوق » قبما يُسْتَدَلُ على أن أَحَدَهُما خالقٌ صاحبه ؟ ! 

وَقالوا: إن المَّلائكة مِنْ ولد ادم كل مَنْ صارٌ فى اعلی دَرَجَةَ من ديهم خرّج من 
مره الامتحا و الَضْفيَة فَهُوَ لك فَطَؤْراً تَخَالهُمْ تصارئ فى أَشْياء » وَطَوْراً درب 


1 تو ا ا a o a‏ “يو يي ل ل RE‏ ی 
يَقولون : إن الاشياء على غَيْر الحَقيقة » فقذ كان يَجبٌ عَليْهِمْ ان لا یا لوا شيا من 


2 


اللخمان؛ لان الذرات كلها من ولد دم حَوّلوا مِنْ صُوَّرِهِمْ » فلایجوز اكل لحوم 
القربات . 

وقدّم الإمام للا عرضاً شاملاً عن عقيدة التناسخ » وما فيها من أوهام وخرافات 
لا يدعمها منطق » ولا يساندها فكر » لا يؤمن بها إلا من ضل عقله » وانحدر إلى 

۲ ومن زعم أنّ الله لم يزل» ومعه طينة مؤذية » فلم يستطع التفصّی منها 
إلا بامتزاجه بها » ودخوله فيها» فمن تلك الطينة خلق الأشياء ؟ 

سبْحانَ الله وَتعالئ ! أمّا عَجْرٌ اله يُوصَفٌ بِالْقُدْرَةِ لا یَسْتَطيع النّقَضَى مِنَ الطيئّة ! 
إن کائت الطينَةٌ حَبّة رل ٠‏ فكانا إللهَيْن قدیمین فَامْتَرّجاء وَدُيْر الْعالَمُ من آنمسهما» 


فَإِنْ كان ذلك كَذَلِك فمن این جاء الْمَوْتُوَالْفَناءُ ؟ 


اماب بلاج 
ون کانت الطیه میت َا اء لب مَعَ الأزلي الْقّديم » وَالْمَيتُ لا يَجيء له خن . 
و قال الد بصا 4ة اشد الزّنادِقة فلا وآنهیهم مثلاً. نظروا فى کثب قَدْ نها 
وام » وَحَبّروها بالغاز مُرَخْرَفَةٍ من یر أضل ثابت» ولا حُجةِ تُوجِبٌ إِنْباتَ 


ما ادّعوا ء كُلَ ذلك خلاف عَلَى الله » وَعَلى سل يما جاءٌوا عَن الله . 


- 2 
3 > 


اما من رَعَم أن الأبدان ظَلْمَةٌ وَالْأرُواحَ نو وَأَنَ اور لا یل الشّرّ» وال 


SS 


2 
> ”وا o‏ و 


ولا ائبان فاحشة حِسَة وَإِنَّ ذلك عَن الظَلْمَة یر مُتنکر؛ لاد ذلك فغلها ولا لَه أن ذعو 
ربا ولا يَتَضَرّعْ الیه لا لور الب » والرّبٌ لا یضرع إلى َه َفْسِهء ولا يَسْتَعْبِدُ بعر 
ولا لأحَدٍ من أَهْلٍ هذ الْمَقالة أن قول : آخسنت يا مُحْسِنٌ و أَسَاتَ؛ لان الإساءة مِنْ 
فِعْل الظَلَمَةِ » وذلک فِعْلّهاء وَالإِمْسانُ من التورء ولا قول اور لتفسه أَحْسَئْتَ 
با خير ولش هناگ فال »وكات الطلمة علن قیاس زل »اك فتقلاً وشن 
تذبیرً ور أزكاناً من التّور؛ لأنَّ بدا مُحْكَمَةٌ » فَمَنْ صَوّرَ هذا الْخَلْقَ صورَةٌ واحد 
عل ُعوت مُخْتَلِفَة » َكل شَئْءِ بری ظاهراً م من اهر وَالأشجار الما وَالطّيْر 


وَالدّوابٌ » يَجبٌ أَنْ کون إللهاً » ثم حَبَسَتِ لور فى حَبْسِها » لول لها . 


5 


ما ما ادّعَوا بان الْعاقِبّةَ سَوْفَ تکون لور فَدَعُوئ » وَيَنْبَغى علی قياس فَوْلِهِمْ آن 
لا کون للنور فِعْلَ؛ ؛ لاه سير ویس لَه سُلْطانٌ » فَلَافِمْلَ لَه ولا تَدبِيرٌ » وَإِنْ كاف له مَعَ 
ال لظلْمَة تذبیز ما هو بأسيرء بل هُوَ ملق عَزِيرٌ» قان لم ین کذلک ركان أسيرًا لظلمّة: 
ان يَظْهَرَ فى هنذا العالم إخسان » وجامع فساد وَشَرٌ » فهذا یل علی أن الظلمَةَ تین 
ال فف اكا تخسن الک تمه 


فان قالوا: محال ذلك قَلانورٌ يَنْبْتُ وّلا ظلمَةٌ » وَبَطَلَتْ دعواهم . وَرَجَعَْ الامْرٌ إلى ان 


اک و ساط ا A O‏ 


لل واحدٌ » وّما سواه باطِلٌ » هلزه مقالة ما فى الرنديتي وَأضحابه . 

وَأَمَا مَنْ قال :اور وَالظلمَةُ ّما حکت فلابد من أَنْ کون اک الا 
له لا يَحْتاجُ إلى الحاكم الا مَغُْلوبٌ أو جاهِلٌ أو مَظَلوم » وَهلذِهٍ 6 
Es‏ 

وحكى الإمام لإ بعض المذاهب والأديان الإلحاديّة التي لا تلبث أن تتلاشى 
وتتهاوی أمام المنطق والدليل » وقد بيّن الإمام ا ما يواجهها من النقود 
والمؤاخذات . لقد بنيت تلك المذاهب على فلسفة خرقاء سوداء لا سند 
یدعمها ولا برهان يعضدها ء ومن ثم اضمحلّت وليس لها أي ركيزة اجتماعيّة . 


1 


۳ - ما قصّة مانى ؟ 


شخض أَخَذَّ بَعْضٍ المَجوسِيّة فشابها ب ت بِبَعْض التصرانيّة ية فاخطا ولم يْصِبْ مَذْهَباً 
ORE‏ 
الظلمّة , علی ما حَكَيْنا مِنْهُ » فَكَذَبَْةٌ الّصارئ » وله الممجوس . 

وحکی الامام لا بعض المعالم فى العقيدة المانويّة التي أباحت کل ما حرمه 
اله » واقزت كل إثم وفساد فى الأرض » وقد لعبت دوراً خطيراً فى تضلیل الرأي 
العام » وآمن بها جمهور كبير من المنحرفين والمصابين بأخلاقهم . 

٤‏ - آخبرني عن المجوس أفبعث الله إليهم نيا ؟ فإنّى أجد لهم كتباً محكمة 
ومواعظ بليغة » وأمثالاً شافية » يقرّون بالثواب والعقاب » ولهم شرائع يعملون بها ؟ 


اي و د زا لاي E‏ ل ل و 
ما من امة الا خلا فیها نذ یر »وقد بعث الیهم نبی بکتاب من عند الله فانكروه 


(۱) اقتباس من الآبة الكريمة : « وان من أمّة الا خلا فیها نَذِيرٌ 4 فاطر ۳۵: ۲4. 


شرا | ,۴۸ وو سے 
موب لجع 
0 - ومن هو -أي نبی المجوس -؟ فإنّ الناس یزعمون أنه خالد بن سنان ؟ 
إن خالِدا کان عَرَبيابَدَويا » ماکان نب وَإِنْما لك شیء يَقَولهُ لاش . 
ردت ؟ 
إن ززدشت اتاهم بِرَمْرْمَةِ » وادعی النبوَة فامَنَ مِنْهُمْ قوم وَجَحَدَهُ قوم » فاخرّجوه 
فاکلثه السّباع فى بريه ین الازض . 
۷ - اخبرنى عن المجوس کانوا اقرب إلى الصواب فى دهرهم ام العرب ؟ 
لب فى الجاهِلِيّة کانث افْرَبٌ إلى الدّين الحنیف مِنّ المَجوس ‏ وَذْلِكَ 
٩ 8‏ ر 7 0 ۷ و2 0 راصعا اه رون ر ۵۶ ,- هر و ت رز ۶ و ه 
ن المجوس کفرّت بکل الانبیاء » وجحدت کتبهم » وانکزت براهینهم ‏ ولم تاخذ 


ام — 


ىم ©س و 
- 


وكا الک من لا تفس من الجنائة» والعزب كانت ل :والاغتسال من 


خالص شرائع ال 


وَكانت | لمَجوسٌ لا نَحْيَنٌ » وَهُوَ مِنْ سَئَن الانبیاء ‏ وَأوّل مَنْ قعل ذلك ابراهیم خليل 
الله . 

وَكانّت المَجوسٌ لا تَمْسلُ مؤتاها ولا تَکَفنّها و كانت العَرَبُ تَفْعَل ذلك . 

و کانت المَجوسٌ تَرْمى المَؤتى فى الصّحارى وّالنووایس ‏ وَالعَرَبٌ تواریها فى 
قبورها وَتُلْحِدُهاء وَكَذْلِكَ السْة عَلَى الرْضَل . إن أَوَّلَ مَنْ خفر لهُ قَبْرْ اد ابو ابش 


ر ا ی ىام 


له ار و اظ ارک 1 ی AO‏ 
۳ 0 ۳ ر م اك ی 3 0 2 

وكانت اللمحوس تاتى الامهات. و تنكح البنات والاخوات , وحرَمت 
ذلك الْعَرَبٌ . 

وَأنْكَرَتِ الْمَجوسٌ بَيْتَ الله الحَرامُ ورك لتر زر كا نه 
رو ا ل و الْكُبب ونامذ 

اک اف ين الدب في ات ومين المجوس » ارب 
كانت تتمتّم بكل صفة كريمة » ونزعة شريفة » وهی أقرب إلى طاعة الله تعالى من 
غيرهم ء ما المجوس فقد اقترفوا کل إثم » فجحدوا الأنبياء » واستباحوا إتيان 
الاأمهات ونكح البنات والأخوات ولم تكن عندهم أيّة نزعة كريمة ولا صفة 
شريفة » وذ کر لا جمهرة من الأمور التى آمن بها العرب وجحدتها الديانة 


۸- انهم -أي : المجوس - احتجّوا بإتيان الأخوات أنّها سنّة من آدم ؟ 
ما حَجَهُم فى |ئیان یات والاتهات » وَقذ خر ذلك ادم و کذلك نوخ وابراهيم 
قوس وعیسن الیل ما جاء اج 


الأخوات » وإنّما ذلك من إيحاءات الشیطان لهم . 


۹- لِم حرّم الله الخمر » ولا لذة أفضل منها ؟ 


و ام یعرف 


رب ولا یرک مَعْصِيَةٌ الا رَكبّها. ولا خُر مه الا انتهکها وَلَا و مات ل رام 
۳ 5-5 ء 


2 و م و2 و ر e‏ 7 و ٤‏ 42 022 
ولا فاحشَة حشّة إلا اتاهاء وَالسَّكْرانْ زمامهُ بیّد الشَيْطان , إن امَرَهُ أنْ يَسْجُدَ للأؤئان سَجَدَ 


ااا ا 
وَيَنْقَادُ حَيْتُْ ماقاده . 

ان الخمر ام الخبائث التي تفتك بالإنسان» وتدمّره صحَياً وفكريًا واقتضادتا: 
فمن مضارّه الصحيّة أنَ الكحول التى فيه تتسرّب إلى لدم » وإذا أخذنا من دم سكران 
وأدنيناه من النار فإنّه يشتعل كما يشتعل السبیرتو, كما أنّه دائماً يصاب بالتهاب في 
امد و و غير ها سن الأحهة ة المتضمية ودا انت العف فان الا 
الحياتيّة » كالبنسلين وغيره » لا تجدي معه شيئاً » إلى غير ذلك من المضار الخطيرة 
التى يصاب بها. 

وأمّا ضرره الفكري » فإنّه دائماً يكون مشلول الفکر » لا يقوى على النظر والتأمّل 
فى أي شىء من آموره . وأمّا مضارّه الاقتصاديّة فإِنّها من الأمور الواضحة » فالمدمن 
على الخمر لا ينفق ما عنده من النقود التى أتعب نفسه على تحصيلها إلا على هذه 
المادة القذرة » ويبقى عياله ينهشهم الجوع والفقر. 

- لِم حرم الدم المسفوح ؟ 

لاله ور سار ویب فاد مه ویلبد وَأَكْثَرُ ما يُصيبٌ الإنْسانَ 
الْجُذامٌ يَكونٌ مِنْ کل الدّم . 

ان شرب الدم يعود بالأمراض الخطيرة على الانسان» واه يمنى بالإصابة التي 
أدلى بها الإمام لإ » وقد أكد الطبّ الحديث ذلك . 

-١‏ فأكل الغدد ؟ 

يُورتُ الجُذام . 

لقد حرّم الإسلام فى الذبيحة آموراً» منها الغدد التي تكون فیها ؛ وهي ممّا توجب 
الإصابة بالجذام لو أكلها الانسان . 


5 الميتة لم حرّمها ؟ 


تم و اظ اس 1010101 سس وت و ۱۱ 
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رق بیتها وَبَيْنَ ما ُذکی وَيذَ كر اسم اله عَلَيِْ ‏ وَالمِيئَةُ قذ جَمُدَ فيها الم وَثَراجَعَ 
الی نها ء فَلَحْمُها ٿقيل غَيْرٌ مَرىءِ؛ لا بُو كل لخْمُها بدیها . 

ان الميتة من الحيوانات هي غير المذكّاة بالتذكية الشرعيّة » وهی لا تصلح للأكل 
على ما قرّر علم فحص اللحوم » وذلك لاسودادها ولزوجتها » وكراهة رائحتها » وفى 
نفس الوقت تحتوي على جرائیم مؤذية تعود بالأضرار الخطيرة على الانسان . 


۳- فالسمك ميتة ؟ 


- 
۰ 


58 5 2 ۶ 9 ٥ ر‎ o 
من الماء » ثم ترك حتی يموت من ذات نفسه›‎ 


إن السَّمَكَ َكانه اغراجه حَيّا م 
وذلک أنه لش له دم » وَكذلك الجراد . 
واستند فقهاء الإماميّة إلى ما أعلنه الامام الصادق لإ من أنّ ذكاة السمك |خراجه 


لما فيه مِنَ الفساد . وذهاب المواریث ۰ وانقطاع الانساب , لا تَعْلم 


۳1 0 


لمَداَةٌ فى الرّنا 
مَنْ اخبلها ؟ ولا المَوْلودُ يَعْلَمُ مِنْ ابو ولا أزحامٌ مَؤْصولة » ولا قراب مَعْروفة . 

بالإضافة إلى هذه الأضرار الفظيعة التى أدلى بها الامام لإ لجريمة الزناء فان 
هناك أضراراً صحيّة بالغة الخطورة » والتى منها مرض الزهري » والمصاب به 
یستریج لا بالموتفاثه یصیب جمیع أجهزةالجسم ‏ کالجهازالعصبي التفسي 
واللمفاوي والهضمی والتناسلی والعظام والمفاصل » وجمیع غدد الجسم القنویه 
واللاقنويّة » والجلد والعین والأذن » بالاضافة إلى ما يحدثه من القرحة الرخوة 
والقرحة الا كلة . 


كما یحدث الزنا مرض السیلان » وهو میکروب صغير جدذا لا يُرى إلا بالمجهر ‏ 


- د 2 
ونظراً إلى هذه المضاعفات السيّئة فقد حرّمه الاسلام » وجعل عقوبته الجلد مائة 
جلدة لغير المحصن ‏ والرجم للمحصن ‏ وذلك لقطع دابر هذه الجريمة التى هى من 
اخطر الجرائم التى يُمنى بها المجتمع الانسانی . 

6 لِم حرم اللواط ؟ 

من أجل أنه لو كان إِْيان العُلام خلالا لاستَفتی الرّجِالٌ عن النّساءِ » و كان فيه قَطْمُ 
سل » وَتَعْطيل الفُروج .و کان فى اجازة ذلك فساد كَثيرٌ . 

أمّا اللواط فهو من الجرائم الخلقيّة » وهو خروج عن سنن الله الطبيعيّة » وهو ممًا 
يوجب قطع النسل » وتعطيل الفروج » وقد سماه الله تعالى بالفاحشة » کالزنا . 

قال تعالى فى شأن قوم لوط الذين انتشرت فيهم هذه الفاحشة : ا لوطا إِذْ قال 
لِقَوْمِه انم اون المَاحَِّةَ ما سَبَْفَكُم با من أحَدِ من العَالْمِينَ ۱ آما عقوبة 
المتعاطی للواط فهو القتل كما يذهب إلى ذلك فقهاء الاماميّة . 

17 لِم حرم إتيان البهيمة ؟ 

کر ی ی رل 5 ر ا رص طقاس مر 2 م رل 3 03 ۳۰ 

کره ان یضیع الرّجل ماءه ‏ ویاتی غیر شکله » ولو اباح ذلك لربط كل رجل اتانا 
رکب ظهرها وَيَفْشئ فزجها .وکا یکون في لك فساد كثيرٌ » قابا ظهوزها » وَحَرّم 
علیّهم فروجها . وخلق للرجال النساء لیانسوا بهن , ویسکنوا الیهن » ویکن مواضع 
شهواتهم وَأمّهات أزلادهم. 

ان |تیان البهيمة من الفواحش ال لسئْة ال فی خلقه + والموجبة للحط من 
کرامة الانسان ‏ التی آباها الحیوان الاعجم » وبالاضافة لذلك فإنّ الحیوان الموطوء 


اا و اظ كيذ ا ا 00 


إذا كان مأكول اللحم » وتناول لحمه شخص فأكله » فإنّه يصاب بالسرطان الحادّء 
كما أعلنت ذلك الإذاعة البريطانيّة » فقد اكتشفه بعض الأطباء اللامعين فى انكلتراء 
وقد ألزم بإحراق الحيوان لئلايتناول أحد لحمه » وهذا ممّا يكشف -باعتزاز وفخر - 
عن أصالة التشريع الاسلامی » فقد ألزم بإحراق الحيوان الموطوء حى لا يأكل 
ل ان 


۷ - ما علّة الغسل من الجنابة » وان ما أتى حلالاً » وليس فى الحلال تدنيس ؟ 


۵ سم 


إن الجَنابَة بمنرله الحَيْضٍء وذلک أن النْطْفَةَ دم لَمْ بتکم ولا يكون الجماعٌ 
إلا بخرکة شدیدة وَشَهْوَةِ غالبَة » فإذا فرع تفش الْبَدَنُ» وَوَجَدَ الرَّجُل من نَفْسِهِ رائحَة 
ره » فَوَجَبَ ال لذيك » وغشل الجَنابة مع ذلك أماتة انم اله عَلَيْها عبیده 
ليَحْتَبرَهُمْ يها . 

إل غسل جميع البدن بالماء » ارتماسا أو ترتيباً » للرجل أو المرأة » عقيب العمليّة 
الجنسيّة » أو من الاحتلام ضرورة ص-حَیّة لا غنى عنها » فقد ثبت فى الطب الحديث 
أن الجسم الانسانی يفقد شیثاً من حيويّته وقوّته بعد الاصال الجنسی » وليس من 
شىء يعيد إليه تلك القوّة الحيويّة سوى غسل الجسم كله بالماء النظیف ‏ ولو ترك 
المغتسل قطعة صغيرة من جسمه من دون أن يصيبها الماء لم يصح غسله » كما أفتى 
بذلك الفقهاء . 

۸- أيّها الحكيم » ما تقول فيمن زعم أنّ هذا التدبير الذي يظهر فى العالم تدبير 
النجوم السبعة ؟ 

یختاجون إلى دليل » إن هنذا العالم الاك وَالْعَالَمَ الاضمر من تذبیر النجوم التى 
تَسْبَحُ فى الفلك , وّتدوز حَيْثُ دار مُتَِّمَةٌ لا تَر » وسائرة لا نَمف . 


واضاف الامام قائلا: 


شا( .)2 و سس 

ا باب 

کف رق مره اه امد O‏ مر هی عا ل ل 2 اناه 

إن لكل نجم مو كلا مد برا » فهی بمنزلة العبید المّامورین المَنْتَّهِينَ » فلو کانت قديمّة 
رل لم تَتَميّرْ من حال إلى حال . 

إن الکواکب والمجرات لا تملك فکراً ولا وعيا ولا تدبيراً» واما هی كتل من 
الصخور والرمال قائمة فى الفضاء یدیرها ويدبّرها الخالق العظیم ۰ ولیس لها أي شأن 
فى مسيرة الاحداث وغیرها من عوالم الکون . 

9 - من قال بالطبانع ؟ 

المَدَرِيهُ » ذلك قول مَنْ لم يمك البقای ولا رف الخوادت . وَغَيِّرَئْهُ الْأيَامُ 
واللیالی » وَلَا يرد الهَرَمَ» ولا یدق الأَجَلَ » وما یذری ما یت به . 

إن دة الاقوال الفاسدة ذهبت إلنها القدريَة الذیین لا یملکون ولا انها 
یسرحون فى عالم الأوهام والأضاليل . 

۰ - أخبرنى عمّن يزعم أنّ الخلق لم يزل یتناسلون ویتوالدون ویذهب قرن 
ويجىء فرن » وتفنيهم الأمراض والأعراض وصنوف الآفات » ویخبر ك الاخر عن 
الأؤل» وينبئك الخلف عن السلف » والقرون عن القرون » اه وجدوا الخلق على 
هذا الوصف بمنزلة الشجر والنبات فى كل دهر يخرج منه حكيم عليم بمصلحة 
الناس » بصير بتأليف الكلام » ويصئّف كتاباً قد حبّره بفطنته » وحسّنه بحكمته » قد 
جعله حاجزا بين الناس » يامرهم بالخير» ويحثهم عليه » وينهاهم عن السوء 
والفساد » ويزجرهم عنه لئلا یتهارشوا ولا يقتل بعضهم بعضا. 

وَيْحَكَ !إن مَنْ خَرَجَ من طن أَمّهِ امس وَيَرْحَلُ عن الدَنْيا غَداً لا علم له يما كان 
بل ولا بما یکون بَعْدَهُ » تمه لا يَخْلو الالسان من آن یکون خلق تفس او خلقه 


یره او لمیر مزجودا قما لس بشیء لیس یرآ بخ یا وَهُوَ لش بِشَئْء 


ركه اک و مر[ PO SERDA DL‏ 
وَكَذْلِكَ مالم یک فیکون مین سل » فلایغلم کیف كان تاه .ولو كان الانسان أرَلبا 
لَمْ تَحْدَّثْ فيه الْحَوادِتٌ؛ ؛ لد لا ره الم ولا ياتى عليه انا »ومع أن لم 
َجِدْ پناء من عير بان ولا اترا من عير مور ولا تاليف ین غَيْرِ موب » فَمَنْ رَعَمَ أن 
باء خَلَمَهُ قبل : فَمَنْ خَلَقَ ابا ولو الاب هُوَ الذی خلق اب لحَلَقَهُ على شَهْوَتَه؛ 
وَصَوَّرَهُ لی مب وَلَمَلّكَ حَيائهُ » ولجاژ فيه حُكْمَهُ ‏ وَلكِنَهُ ان مرض لم يَنْفَعهُ و 
مات عَجَر عَنْ رده »لد من استطاع أَنْ یلق لقا وينم فيه روحاً تن يَمْشَى عَلىئ 
ِجْلَبِه سَوِيَا بر أن يَدْقَعَ عَنهُ الفّساد . 

وألم جواب الامام ل بالأدلة الحاسمة التى تثبت زيف وبطلان ما ذهب إليه 
لمادیتون من إنكار الخالق العظیم » والمدبّر لهذه العوالم » فإ انکارهم إنكارهم 
للغيروزتاة:والتديهيات فاد الا يدل على المؤثر»:والؤضان يدل على وت 
النار» فمن زعم ان أباه خلقه » فمن خلق الأب ؟ وهكذا حتّی ينتهى إلى أب الاب 
فمن أوجده وكوّنه . 

إنّ الأفكار الالحاديّة لا تلبث أن تتلاشى وتذوب أمام الفكر والمنطق » وقد فنّد 
الإمام ليلا فى حديث جميع شبههم وأوهامهم . 

-١‏ ماتقول فى علم النجوم ؟ 

هُوَ عم قلث مَنْفََنه » وَكَكْرَتْ مضرائه؛ له لا يَذْقَعْ به المفدور ولا بى به 
المَحَذورٌ إن أَخْبَرَ منم بالبلاء لَه نجه النَحَرُرٌ مِنَ القَضاءء وَإِنْ خر هُوَ بير 
لم یت تَمْجِيلَهُ وان حَدَتَ به سُوءٌ لَمْ يَمْكِنْهُ صَرْفَهُ ‏ وَالْمُنَجُمُ يُضادٌ الله فى عِلْمِهِ : 
مه أن یرد قضاء الله عَنْ خَلْقه 


إن علم النجوم لا منفعة فيه » وذلك لكثرة أخطائه » ومخالفته للواقع . ويقول 


المؤرّخون: ان المأمون كان من علماء النجوم » وقد استعمل هذا العلم فى سفره إلى 
شرس و وق د ها ا ي شاه قا ل هی سس ا 
والخیر في سفره » وحینما انتهی إليه لم یلبث إلا قليلاً حتّی وافته المنيّة » وفی ذلك 
يقول الشاعر : 


هَل علومْ لنْجوم عقت عن انم ون هار که نوشن 

جو سس طزسوس E‏ 

اد مجریات الأحداث بيد الله تعالی » فهو الذي یتصرف فى کل شىء من خلقه . 
ولیس للنجوم ولا لغیرها أي أثر فى ذلك . 

۲- الرسول أفضل أم الملك المرسل إليه ؟ 

بل الّسول أفْصَلُ . 

۳ ما علة الملائكة الموكلين بعباده یکتبون علیهم ولهم ؛ وال عالم السر 
وما هو آخفی ؟ 


تشم بذك » جعم ودا لن له کون همه 


۳ الا ان i‏ م ات ۳ ةم ل مرج و هم م مگ ف ا 
علی طاعة الله مُواظِبَة » وَعَنْ مَعْصِيْتِهِ اشد انقباضا و کم مِنْ عَبْدِ يهم بِمَعْصِيَتِهِ فذ کر 
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مکانهما فارعوی و کف . فيّقول رَبَى يرانى » و حفظتی على بذلك تشهد . وان الله برافته 
4 ۳۳ ۳ ۳ 5 كوه ی > دوم و ےر ر ا س 1 م ۰ 
ولطفه ايُضا . و کلهم بعباده يَّذبّون عنهم مَرَدة الشيطان وهوام الارض . وافات كثيرة من 


۳ مر و اهم 1 ۲ , م وهو ۳ 
حيث لا يرون باذن الله الی ان يجىء امر الله . 


اد الله تعالى وكّل ملکین یسجّلان ما يعمله الانسان من خير أو شر. ليكونا 


.۷۸ ۱ : حياة الحيوان /الدميري‎ )١( 


اکا و اظ اا OES OE E‏ 
شاهدين عليه يوم حشره ونشره » فلايكون له مجال حينئذٍ لإنكار ما عمله . 

۶- فخلق الخلق للرحمة أم للعذاب ؟ 

خَلَقَهُمْ للرَّحَمَةِ » و کان فى علمه بل خَلقِه یام ن قو قَؤْما منم يُصيرونَ إلى عَذابه 

6 یعذب من أنكر فاستوجب عذابه بإنکاره » فبم يعذب من وده وعرفه ؟ 

یدب منک لالهيِّه عَذَابَ الاب وَيُعَدَبُ الْمُقِرّ به عذاب عُقوبّة لِمَعْصِيتِه ابا 
فيما فَرَضٌ عَلَيْهِ» ثم يخْرَجٌ ‏ ولا مرك أحَدا . 

لا . 

۷ ما الایمان والکفر ؟ 

الایمان ان بُصَدّق الله فیما غاب عَنْهُ مِنْ عَظَمّة الله کتَضدیقه بما شاهد من ذلك 
ای هو الک الخحر و 


إن التصدیق فیما غاب عن الشخص من عظمة الخالق الحکیم هو جوهر الایمان 
وحقیقته » ویعا کسه الجحود ‏ فإنّه الکفر والالحاد . 


۸- ما الشرك » وما الشك ؟ 
الشرّك هو أن یَضم إلى الواحد الذی لیس کمثله شىء آخر والشك ما لم يَعْتَقَدُ لب 


5 أيكون العالم جاهلاً ؟ 


عالم يما یف وجامل بما يَجْهَلُ . 
وأعرب الإمام ل أنه ليس هناك أي مانع أو حاجب من أن يكون الانسان عالما 


بشيء وجاهلاً بشىء آخر » وهذا من الأمور البديهيّة التى لا تحتاج إلى الدليل . 


او و العا »© 
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نَمَسَك به الشَمَىٌُ فيَجرَة إلى الهَلكَة » و کل بعلم الله . 


إنّ السعادة الحقيقيّة هى التوصّل إلى مرضاة الله » والعمل بما يقرّبه إليه زلفى › 
والشقاوة هی الابتعاد عن الله » والعمل بما لا يرضيه » وليست السعادة هی الحصول 
على ملاذ الحياة ونعيمها التى لا بقاء لها. 


۱- آخبرنی عن السراج إذا انطفأ أين يذهب نوره ؟ 

إن الضیاء إذا انطفا یتلاشی نوره ویذوب فی الفقياء ولا عودة له بعد فنائه . 

۲- فما آنکرت أن یکون الانسان مثل ذلك إذا مات » وفارق الروح البدن 
لم يرجع إليه أبدأ» كما لا يرجع ضوء السراج إليه أبداً إذا انطفا ؟ 


َم ُصِس القاس » ان انار في الاجسام امن وَالأَجْسامٌ قائِمَةٌ بأغيانها , كَالحَجَرٍ 


و 


و 


والخدید ‏ فاذا ضرب أَحَدُهُما بالاخر سَفَطْتْ من بَيْنهما ناز تقبس مِنْهُما سراح له 
ضوّء فالتاز اب فى اخسامها. وَالضّوْءٌ ذاهِبٌ » وَالرَوحٌ جسْم رقیق قد الب قالبٌّ 
کثیف وَلَيْسَ بِمَنْزلَةِ السّراج الذی ذَكَرْت . 


إنّ الذي خلق فى الرحم جنیناً من ماء صافي » ورگب فيه ضرویاً مختلفة من 


ج کا و اط امس اي و ا 9 ۱٩‏ 


عروق » وعصب » وأسنان » وشعر » وعظام » وغير ذلك هو يحييه بعد موته » ويعيده 


وألقى الامام ل الأضواء على ( الروح ) التى هى من أمر الله تعالى » وأنّها عنصر 
تفش لعن قال قفي اذ زرح عاذ خلت نع بقل یش الم راز 


وما هلذو الألجسامٌ من بَعدٍمَوْتِه ‏ سوئ قفص وَمِئْها فلت الشادي 

وإذا أراد الله تعالى أن يعيدها للأجسام أعاد الأجسام البالية » وأعاد لها الروح 
وذلك من أبسط الأمور وأهوثها عند الله تعالی . 

قال تعالی : قال من بخ العظام وَهِىَ میم * قل بُخییها الذى آنشاها اول 
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۷۳- فاين الروح ؟ 

فى بَطْن الازض ‏ حَيْتُ مَضْرَعٌ البَدَنِ إلى وَفْت الْبَعْثِ . 

۷۶ فمن صلب ‏ فاین روحه ؟ 

فى کف الْمَلَكِ الذی قَبَضَها نی يودِعَها الأزض . 

۵- أخبرنى عن الروح أغير الدم ؟ 

نعم , وخ على ما وَصَفْتُ لك . مادتها ین الدم » وَمِنَ الدم رُطوبَة الجنم . و فا 
اللؤنء وَحُسْنٌ الوت » و ره الضحك ‏ فاذا جَمَدَ الدّمُ فارَقَ الرّوحٌ البَدَنَ . 


-١‏ فهل یوصف اي الروح -بخفة وثقل ووزن ؟ 


(۱) يس ۳1: ۷۸ و ۷۹. 


ا 
ASE‏ 
الرَوحٌ بَنلة الرّيح فى زد تفت نب املا لزق منها . فلا ید فى ورن الرّقّ 
ولوجها فيه › ولا يَنْقصُها خروجها مِنْه کذلك الروخ ليس لها ثقل ولا وَرْنْ . 


اليح هواء إذا ترك نی ریحا؛ دام كرو كرا و وا الايد 


۳ 
ص 


وَلَوْ کَّت الرّيحٌ ثلانَة لة ایام م لَفَسَدَ کل د شن علی وج الأوْض وتن وذلك أن اربع 
ند المزوحَة تب وذح ساد عن کل شین و ية » َه بل الزوح إذا خر 
عَن الْبَدَنِ تین ادن ویر وتبارک الله أَحْسَنٌ | الخالقين . 

لا ل ال لس ري و 
الصادق الا » فقد ألقى الأضواء على كثير من جوانبهاء كما بيّن أهمّية الهواءء 
وأنّ فيه الحياة العامّة لجميع الكائنات الحيّة . 

۸- أفتتلاشى الروح بعد خروجه من قالبه أم هو باق ؟ 

بل هو باق إلى وَفت يُنْمَخّ : فى الصو فَعِنْدَ لك تبطل لْأشْياء وَتَفْى فلاحش 
لا مخسوش ‏ 3 ادت الاضياء كنا فا ذلك اا سَنَةَ بَسبّت فیها 
الخَلْقٌ وَذلك بَيْنَ تین . 

۷۹- وی مساحو OPE‏ وین 

۹ الذي أَنْسَأهُ من غیر شیم , وَصَوَّرَهُ علی عبر ال كان ستی بايا بعیده 


كما بداه . 


۰- أوضح لى ذلك ؟ 


له اا و اظ اا O N N a‏ 


إن الرَوحَ مُقِيمَةٌ فى مكانها » روخ خسن فى ضیاء وَفْسْحَةٍ » وروح المُسيى في 
ضيق وَظلمَة » وَالبَدَنْ يَصِيرٌ ثرابا كما مِنْهُ خلق , وما تقذف به السّباع والهوام من 


اخوافها ممّا كَلَنْهُ مرن كل ذلك فى التّراب مَحُفوظ عند مَنْ لا يَعْرْبُ عَنْهُ مثقال ذرّةٍ 


ت 
2 


فى ظلمات الْأَرْضٍ » وَيَعْلَمُ عَدَدَ الأشياء وَوَزْنها , وَأن تراب الرَحانیین بَْزلة الذهَب 
فى الاب » فاذا كانَ حينَ البَعْثْ مُطرّت الازض مَطَرٌ النشو ر » فتزبو الازض ثم تمْخَض 
َخْض السّقاء . فَيَصِيرُ راب البَشّر كَمَصير الذهب من الراب إذا سل بالماء » وَالرَّبْدُ 
من ال إذا مُخضٌ ‏ جع راب کل قالب إلى قالبه یل ادن القاور إلى حَيْثِ 
الروح ‏ فتعود الصوّر باذن المُصَوٌّر كَهَيِئها . وَتَلِجّ الروح فیها فاذا فد استوی لا ینکر 
من تفسه شین 

وال جواب الامام ا بامور خفيّة لم يطلع علیها الا الانبیاء واوصیاژهم ۰ 
فقد کشف النقاب عن البعث والنشور » ورجوع الانسان بعد فنائه للحساب » فان كان 
من المیّقین الاخیار فاز برضوان الله تعالی وفردوسه » وان كان من الظالمین الأشرار 

۱- فأخبرنی عن الناس بحشرون يوم القيامة عراة ؟ 

۲- انی لهم بالا کفان ؟ 


3 


إن الذى أخيا أبْدائَهُمْ جَدَدَ اكْفاتَهُم . 


87 - فمن مات بلا كفن ؟ 


هل 1 و مر و ۳ 5 00 
یستر الله عورته بما يَشاءٌ من عنده . 


ا ا صم ر 


-٤‏ أيعرضون صفوفاً ؟ 
نعم » هُمْ يَوْمَئِذٍ عِشْرونَ وَمائة ألفٍ صَف فى عَرْضٍ الْأَرْضٍ . 
6ة اليس تون الأعنال ؟ 
ان الاعمال ليْسَتْ باخسام » وَإِنْما هی صِفَةٌ ما عَمِلوا ء وَإنما بَحتاح إلى وَرْن ال 
مَنْ جَهل عَدَدَ الأشْياء » ولا بثرف ثقلها از مها وان الله لا فى علیه شىء . 
5 ما معنى المیزان ؟ 
الْعَدْل. 
۷- ما معناه فى كتابه : « فَمَن نفلت مَوَازِيئَهُ 4( ؟ 
۸- أخبرنى أوَليس فى الناس مقتنع أن يعذب خلقه بها دو نالحيّات والعقادش؟ 
نما يُعَذّبُ بها فَوْماً رَعَموا نها لیْسَت من خَلْقِه » اما ریک الذى یَخلفه فیْسَلط 1 
عَلَيْهُمُ العقاربِ وَالِحَيّات فى الثَار هم بها وَبالَ ما ذبوا عليه » فَجَحَدوا أن یکون 
ولم يبق هذا الوتدق تفه او وهماً إلا ال نه الإمام لاء وقد آجابه باروع 
الأجوبة » ولم يترك له أي ثغرة يسلك فيها للرد عليه » ومن بين تلك المسائل التي 
عرضها على الا مام : 


۹- من أين قالوا: إنّ أهل الجنة يأتى الرجل منهم إلى ثمرة يتناولها فإذا 


(۱) الأعراف ۷: ۸. المؤمنون ۲۳: ۱۰۲. 


ا ۸۶ ر د م 
له اکا و مرن جر ت OL LRN OL ASA RS AS‏ 
أكلها عادت كهيئتها ؟ 

2 ا ۳ 0 9 ا م رگ م هه 7< و 

َعَم » ذلك على قباس السراج ياتى القابش فیقتبس منه » فلا ينقص من ضوله 
شیم وَقَدِ امتلتْ مِنْهُ الدئیا سراجاً . 

ما أروع هذا الجواب ! ان أهل الجنّة فى تناولهم لثمرات ما أعدَ الله لهم من أنواع 
النعم » من دون آن ينقص منها شىء كمثل السراج الذي يقتبس منه » وهو باق 
على حاله . 

۰- أليسوا يأكلون ویشربون » وتزعم أنه لا يكون لهم الحاجة ؟ 


بلی؛ لان غَذَاءَهُمْ رقيقٌ لا ثقل له » بل يَخْرّْجٌ من اخسادهم بالعَرّق . 


۱- كيف تکون الحوراء فى جمیع ما آتاها زوجها عذراء ؟ 

لأنّها خُلَِتْ مِنَ الطیب لا تفتریها عم لا بُخالط جشنها آفَ» ولا يَجْرى فى 
تقبها شیء .ولا يُدَنْسها حیض ء فالرّحم مر مَلومٌ» إذ لَيْسَ فيها وى الاخلیل 
مُخری . 

ووصف الامام لا الحور العين وصفاً دقيقا » وأئها ليست على غرار النساء فى 


هذه الدنيا » وائما هنّ على صفة خاصّة خاليات من العاهات والآفات . 
۲- فهى تلبس سبعين حلة » ويرى زوجها مُخْ ساقها من وراء خللها وبدنها ؟ 
نَعَمْ کما يرى احَدكُمْ الدراهم إذا أ لقِيَثْ فى ماء صاب قَدَوُهُ قَدَرَ رم . 


41 - كيف ينعم أهل الجنّة بما فيه من النعيم » وما منهم أحد الا وقد فقد ابنه ء 


اوأباه» او حمیمه »أو آمّه » فإذا افتقدوهم فى الجنّة لم یشکوافی مصيرهم إلى النار» 


اج اعد 


. 
ماه ۰۸ ۲ مات كام ححا ربوم 


فما یصنع بالنعيم من یعلم أن حمیمه فى النار ويعذب ؟ 


ت ۴ 
۶ 5 
۰ 


إن أَهْلَ العلم قالوا: إِنّْهُمْ يَنْسَوْنَ ذِكْرَهُمْء وقال بَعْضُهُمْ إِنْهُمْ يَنْتَظِرِونَ قدومهم 
وَيَرْجِونٌ أن یکونوا بَيْنَ الجَنّةِ ولا فى أضحاب الْأعْرافٍ . 

لقد كانت أجوبة الإمام لا حاسمة ومقنعة » وقد ذهل هذا الزنديق من الثروات 
العلميّة الهائلة التى يملكها الإمام » وانتقل بعد هذه الأسئلة إلى مسائل أخرى : 

إن بَعْض الْعُلَماء قالَ: إذا انْحَدَرَْ أَسْفَلَ الب داز بها الق إلى بَطن السّماء صاعِدَةً 
ابداالی أن تَنْحَط إلى مَوْضِع مَطَلِمّها ؛ بغنی آنها تَغيبُ فى عَيْن حاميّة, 
ثم تخرق الازض راجِعة إلى مَوْضِع مَطلِعِها » فتحيرٌ تخت العزش ختی يُوذن لها 
بالطلوع وَيَسْلبٌ نورها كل يَوْم » و تجلل نورا اخر . 

ولیس هذا الجواب رأي الامام لا » وإّما حکاه عن بعض أهل العلم » من دون أن 
یقره أو ینفیه » ولم يدل ل بجواب عن ذلك لعلمه أنّ السائل لا یتحمّله ولا یقره . 

۵ - الکرسی أكبر أم العرش ؟ 
سه (۱) 
الكُرْسِئُ!'. 

وبهذا تنتهى معظم الأسئلة » وهى غامضة ومعقّدة» دلت على أنّ السائل كان 
ممعناً فى الزندقة والالحاد » وقد أجاب عنها الامام لا جواباً حاسماً مشفوعاً بأوثق 


.٠٠١ ۷۷ :۲ الاحتجاج:‎ ۱( 


اه و مر دي 
الأدلّة التی لا مجال لانکارها والشك فيهاء ولم توضح المصادر التی بایدینا حال 
السائل ‏ هل رجع من الکفر إلى الایمان » أو بقی مصراً على عناده والحاده » بعدما 
مع القد رية 

روی على بن سالم » قال : « سألت آبا عبدالله اقا الرقی !"۰ أتدفع من القدر 
شيئاً ؟ 

قال ا : «هی من الْقَدَر» 

وأضاف یقول : هإِنَّ القَدَريةَ تجوش هذه الأَمّة» وَهُمُ الذین أرادوا أَنْ يَصِفوا الله 
ا وا ی اي سا 
1 تاه رَد در 4" 


وُجُوهِهِمْ ذوقوا مَس سر * انا کل شی 


(۱ الرقی جمع رفیه » وهی ما يعوّذ به الصبیان من الحمّی والصرع وغیرهما 


.1٩ و‎ ٤۸:٥٤ القمر‎ )۲( 


۳ التوحید : ۳۸۲. 


اواج اك 


وجرت للإمام الصادق اكا اة مناظرات » كانت فى منتهى الروعة » مع بعض 
أعلام عصره الذين يخالفونه فى الرأي » كان من بينهم ما يلى : 


كان أو حتيفة يذهب إلى القیاس ‏ وأنّه من مصادر التشريع فى الاسلام » وكان 
الکتاب والسئّة والاجماع » وليس القياس منهاء وقد حضر أبوحنيفة عند الإمام 
الصادق ني وتعلم منه الفقه » وقد أعلن ذلك بقوله : «لولا السنتان لهلك النعمان». 
وقد جرت بينهما عدة لقاءات ومحاورات » كان منها ما يلى : 

: وفد ابن شبرمة!'' مع أبى حنيفة على الإمام الصادق لاء فقال لابن شبرمة‎ -١ 
مَنْ هذا الذى مَعَلَ ؟‎ 

- رجل له بصر ونفاذ فى أمر الدين. 

ر ۴ 1 

5 لعله الذى یمیش امْرَ الدين برایه ؟ 

نعم . 

والتفت الإمام نظا لأبى حنيفة قائلاً: ما اسْمّك ؟ 


- النعمان. 


.» وفى رواية الطبرسى : «ابن أبى لیلی‎ )١( 


1 كيف أقيس رأسى ؟ 

: ما اراك تخسن مین هل عَلِمْتَ ما الْمُلوحَةٌ فى لین » وَالْمَرارَةُ فى ادن 
و راز ة فى المَنْخَرَيْنِ , وَالْعدُوبَةٌ فى الشَّفَتَيْنِ ؟ 

وبهر آبو حنيفة » وأنکر معرفة ذلك » ووجّه الامام إليه السؤال التالی : 

هَلْ عَلِمْتَ كَلِمَة لها کف وَآخِرّها یمان ؟ 

تب 


والتمس آبو حنيفة من الامام ىذ أن یوضح له هذه الأمورء فقال 2 : 


2 2 


آخبرنی آبی عَنْ جَدَى سول الله 4 أنّهُ قال :اه تعالی بفضله وم جَعَلَ لابن 
دم المُلوحَةَ فى العَيِيْن ليلتَقِطا : ما يَقَعُ فيهما مِنَ القَذئ » وَجَعَلَ الْمَرارَةَ فى الأَدْنَيْنِ 
حجاباً من الوا فان دخلت الرس دابّةٌ وَالتَمَسَنْ الى 0 ۱ فان ذاقت الْمَرارَةَ 
التَمَسَتِ الخُروج » وَجَعَلَ الله لبود في المَنْخَرَيْن یه ینکن بهما الرّبحَ , ولوّلا ذلك 
أنتَنَ لماع وَجَعَلَ العُذوبة فی السَمْتين لیجد لَذَّه استطعام کل 

والتفت أبو حنيفة إلى الإمام قائلاً: أخبرنى عن الكلمة التى أوّلها كفرء وآخرها 
إيمان ؟ 


- إن العَبْدَ إذا قال : لا له فقذ کم فاذا قال : إلا الله ء فَهُوَ الايمان . 


وأقبل ES‏ و یی 


ابی . عَنْ جدی رسول الله 3 » قال : أل مَنْ قاس أَمْرَ ر الدب بن برایه | بليس » قال 


تعالی : اسْجد لادم . فقال: ۶ أنا خيْرٌ منه خلقتبی من تار وَحَلقتَهُ بن طين 4( 


۷۳ و م یز نمی لوك ون و لوك ون هه توق موق ی خر‎ E 
فَمَنْ قاس الدَينَ برایه فَرَنَهُ الله تعالی یوم القیامة باپلیش لاه تَبعَهُ بالقیاس(۲۲.‎ 


۰ 
- 


۲- التقى ابو حنيفة بالامام الصادق ب » فقال له الامام : ما تقول فى مُخرم كَسَرَ 
باعِيّةَ نی ؟ 

- يابن رسول الله » ما أعلم ما فيه . 

لا تلم ان الب لا تکون لَه ربا وَهُوَ ی بدا 1" . 

۳- والتقی آبو حنيفة بالامام الصادق لإ وسأله الامام عن بعض المسائل ‏ 
فلم يجبه عنها » ومن بين ما سأله الامام : بهُما أَعْظَمُ عِنْدَ الله : ال أو رن ؟ 

- بل القتل . 

- یف رضی فى القل بشاهدین ‏ وَلَمْ برض فى الرّنا إلا اة ؟ 

ووجم ابو حنيفة ولم یطق جوابا » وانهار قیاسه امام سلیل النبوة » ثم وجه 
الإمام لإ السؤال التالي : الصا فصل أم الصَّيامٌ ؟ 

- بل الصلاة أفضل . 

- فیَجب على قياس فَوْلِكَ عَلی الحائض قَضاءٌ ما فائّها من الصلا:ة نی حال 
حَيْضِها دون الصّيام » وَقَدْ أوْجَبَ ال تعالی قضاء الصَّوْم دون الصَّلاة . 
(۱) الأعراف ۷: ؟١.‏ ص ۳۸: ۰۷۹ 


(۲) جمهرة الاولیاء : ۲: ۷۷. الاحتجاج: ۲: ۱۱۳ و ۰۱۱۶ 
(۳) مراة الجنان: ۱: ۳۰۶. نزهة المجالس : ۲: ۵۷. 


ج اکا و مر ی ا ف وااو e‏ 

ولم يستطع أبو حنيفة الجواب ‏ فقد مرق الإمام قياسه » وأعلمه أنّ دين الله 
لا يصاب ولا يدرك بالقياس والاستحسان » ثم وجه الامام له السؤال التالى : الول 
درم الم ؟ 

ع الول اقل 

- يَجِبُ عَلى قیاسک أَنْ يَحِبَ الْمُسْلُ من البَولٍ نف ردول من .وق أَوْجَبَ 
لله تعالی لس من امن دون لول . 

ووجم أبو حنيفة آمام هذه اللوازم الفاسدة التى تترئب على القیاس ۰ ولم يستطع 
الدفاع عن فکرته » واستأنف الامام هلا حدیثه فى الردّ عليه . 

ما تری في رَجُل کان لَه عبد قرو َرَو عَبْدَهُ في ليله واحدة فد لا بارهم 
فى ليله واحدة ثم سافرا وَجَعَلا افرَأَهما فى بَيْتِ واحد ولد تا عُلامَيْنِ » فسقط 
ال مهم فقیلت مرا وى الْمُلامانِ أَيّهُما فى رایک المالك وَأَيّهُما لو 
ریما الوارث ‏ وَأَيّهُما الْمَوْروتُ ؟ 

واعرب ابو حنيفة عن عجزه قاتلا : ما آنا صاحب حدود. 

وجه الإمام إليه السؤال التالي : ما ری في رَجُلٍ أَعْمئ فَأ عَْنَ صحیح . وأفْطع 

واعترف أبو حنيفة بعجزه وعدم قدرته » فقال : أنا رجل عالم بمباعث الأنبياء . 

فوجّه الامام له السؤال التالي عن حال بعض الأنبياء قائلاً: آغبزنی عَنْ قَوْلٍ 
لله لمُوسئ وَهارونَ حينَ بَعَنَهُما إلى فِرْعَونَ: « لَمَلَهُ يَتَذَّكَّرُ آز يَخْشَئ 4 


(۱) طه ۲۰: 4۶. 


هن شا( ١‏ م سس 
E °‏ م۱ رم ۰ بح كيت 


5 و کذلک من الله شك اد قال : ( لَعَلَهُ 4 . 

ف لا تلم رم 

وأخذ الامام لیا يوبّخه على عمله بالقیاس قائلاً: 

عَم نک تفتی پکتاب اله » وَلَسْتَ ممن وره » َعَم لك صاحب قیاس ‏ ول 
مَنْ قاس الیش لت اله وَلَمْ یبن دين الاشلام علی القیاس » وَترعَم نك صاحب ای » 
وکا الَأ من سول الله ب صوابً وَمِنْ دون خطا؛ لان لله تعالی قال : « لَِحْكُمَ 
بيْنَ الاس پما ارا اله 74" وَلم یف ذلک لعیری وَتَرْعَمُ لک صاحبٌ خدود وَمَنْ 
آنزاث عليه أؤلى پللمها منک . وتزعم نک عالِمٌ بعباعث الألبياء» وخائع الأنبياء أَْ 
بعباجتهم منک لزلا أن يقال دَخَلَ عَلَى ابن زسول الله يله فلع یس عَنْ شیء ما 

والتفت أبو حنيفة إلى الامام معرباً له عن ترکه العمل بالقیاس قائلاً: لا أتكلّم 
بالرأي والقیاس فى دين الله بعد هذا المجلس . 

وأجابه الامام : كلا لد حب الرّئاسَة غَيْرٌ تارکك كما لمیر مَنْ كان فك( . 

وهکذا انهار أبو حنيفة آمام عملاق الفكر الاسلامی » وسليل النبوة الامام 
لصادق لإ » ولم يستطع أن يتمسّك بدلیل یدافع عن فکرته في حجَّيّة القياس » 
لقد مرّقه الامام ‏ وترکه أوهى من بيت العنکبوت . 


۱۰۵ :۶ النساء‎ )١( 
.۱۱۷ الااحتجاج : ۲: ۱۱۹ و‎ ۲ ( 


اکا و نا ل ال ل 

- التقی أبو حنيفة بالامام الصادق اء وتقدّم أبو حنيفة فسأل الإمام : كم بين 
المشرق والمغرب ؟ 

۰ مسيرَة یوم نس » بل أل من ذلك . 

واستعظم ذلك آبو حنيفة وأنكره » فر عليه الإمام یم نکر هنذا ؟ إن الشَّمْسَ 
طح ِن اشرق فرب في انرب في أقل ِن وم . 

اد اليوم يطلق من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ‏ ومن المؤكّد أن مسيرة يوم 
للشمس اقل من الیوم . 


وبهذا ینتهی بنا الحديث عن بعض مناظرات الامام ا مع آبی حنيفة . 


مع ابن ابی لیلی 

كان ابن أبى لیلی قاضياً من قبل الحکومة الأمويّة والعبّاسيّة » وکان یفتی بالرأي 
قبل أبى حنيفة » وقد تشرّف بمقابلة الإمام الصادق لاء وقد كان معه سعيد بن 
الى یت مان نلوك ذا اند مامت 

- ابن أبى ليلى قاضى المسلمین. 

وججه الامام له السؤال التالى : أَنََحُذ مال هذا فَتمْطبِه ملذا وَْفَرَُ بَيْنَ الْمَرْء 


ركه راك 2 ۳ 0 
وزوحه ‏ ولا تخاف فى هذااحدا؟ 


5 بما بلغني عن رسول الله مر ؛ وعن أبى بكر وعمر . 


.۲۷۲ ۲ : الا حتجاج‎ )١( 


AN ۰۸‏ دا ور اسم ر 
که a‏ , س رھ کت 


۵ص سر و 


- بلعَک أن زسول الله ييه قال : « اقضاکُم عَلِىٌ بَعْدى ؟». 


نعم . 

- کیّف تقضى بعَيْر قضاء عَلئٌّ . وَقَدْ بَلَمَكَ هذا ؟ 

واصفر وجه ابن أبى ليلى » وعرف أنه قد جانب الحقٌّ فيما حكم وأفتى به» 

E :‏ شا و تا ی حو ل اواو تاورث . 0 
والتفت الامام 22 له قائلا: التمش مَثلا لنفسك . فوالله لا اكلمُك من رَاسى كَلمَة 


20 ۱۰ 
اند ا 


مع المعترلة 
والتقی بالامام الصادق فا بمكة وفد من المعتزلة في مستوی رفیع < ضم أعلامهم 
ورژوسهم » فکان من بینهم عمرو بن عبید » وواصل بن عطاء » وحفص بن سالم » 
وغیرهم من وجوههم وأعيانهم » وذلك بعد قتل الولید » واختلاف أهل الشام 
وقد أجمع رأي المعتزلة على محمّد بن عبدالله بن الحسن للخلافة الاسلاميّة › 
وو ويد e‏ عَلَىَ الم » فاشندوا مرک 
إلى جل نگم فَلَْكلَمْبحُجَحِكُمْ وَليو 
وأجمع رأيهم على إسناد مر ار - زعيمهم الروحى عمرو بن عبید » فخطب 
خطاباً بليغاً ورائعاً » وكان من جملة ما قاله : قتل أهل الشام خليفتهم -يعنى الولید - 
وضرب الله بعضهم ببعض » وتشئّت أمرهم » فنظرنا فوجدنا رجلا له دين وعقل 
ومروءة » ومعدن للخلافة » وهو محمّد بن عبد الله بن الحسن . فأردنا أن نجتمع معه 
فنبايعه » ثم نظهر أمرنا معه » وندعو الناس إليه » فمن بايعه كنا معه » وكان ما 
ومن اعتزلنا كففنا عنه » ومن نصب لنا جاهدناه » ونصبنا له على بغيه » ونرده 
إلى الحّ وأهله . 


۱( الا حتجاج : ۲ ۱۰-۲. 


ج اا و مارا OV EL ESOS‏ 

نم التقت إلى الامام وقال له : وقد أحببنا أن نعرض ذلك عليك » فإنّه لا غنى بنا 
عن مثلك » لفضلك ولكثرة شيعتك . 

ولمّا أنهى عمروبن عبيد خطابه الهادف إلى ترشيح محمّد للخلافة » والطلب من 
الإمام تأبيدهم فيما عزموا عليه » التفت ا إلى المعتزلة فقال لهم : أَكلَكُمْ على مِثْلٍ 
ما قال عَمْرو ؟ 

د الع 

وحمد الامام الله » وأثنى عليه » وصلی على النبی َيه » ووه خطابه إلى عمرو 
فقال له : يا عَمْروء لو أن الم دنک أَمْرَها فَمَلَكْتَهُ بر تال » ولا مَؤْونَةِ » فقيل لك : 
لها مَنْ شنت . مَنْ گنت نوی ؟ 

ونادن عمو فال احعاها سورض نيز العتا ی 


بين كلهم ین فقهانهم وَخيارِهِمْ ؟ 


5 نعم . 

د ریش و غرم ؟ 

نعم . 

- الْعَرَبٌ وَالْمَجَمُ ؟ 

5 لعم. 

- أَخْبرْني يا عمرو أَتَتوَلُئ أبا بَكْر وَعْمَرَأَوْ ترا مهما ؟ 
عد اق ناه 


يا عمُرو ‏ إن كنت تَتَبَرًا منهما فانه يجوز لك الخلاف عَليْهما . وان كُنْتَ تَتَوَلاهُما 


رک ر 2 کر و( کے 
ا ۹( ام نکر 


فَمَدْ الما فَفَدْ عَهِدَ عم إلى أبى بَكر فَبايَعَهُ » وَلَمْ بشاوز أحَداً نم رها آبو بكر 


0 5 و ۶ ۳ 2 1 و ۶ قرم‎ ۲ o 
عليه » ولم یشاور احدا ثم جعلها عمر شورى بين ستة. فاخرج منها الانصاز‎ 
ج‎ 


م اوصی الاس فيهم -أي فى السمّة الذين انتخبهم - بشیء ما اراك تَرْضئ ات 


وبهذا فقد فنّد الإمام لإ مزاعم عمرو بن عبيد من أنه يدعو الناس كافه إلى 
البيعة » ويجعل الانتخاب عامّاً وشاملاً لجميع قطاعات الشعب » فإنَّه إن فعل ذلك 
فقد خالف سيرة الشيخين اللذين لم يستندا فى عملية الانتخاب إلى قاعدة شعبيّة 
عامّة » وَإِنّما اقتصر أبو بكر فى بيعته على جمع من الناس حملهم عليها عمر بدرّته . 
كما أجمع على ذلك المؤرّخون. وأمًا البيعة لعمر فإنّها كانت بترشيح من أبي بكر 
لا غير» وبعدما اغتيل عمر جعلها شورى فى سنّة من المهاجرین وأخرج الأنصار 
الذين كانوا ذراع الإسلام ودرعه الحصین . 

وطفق عمرو يسأل الإمام لا عمّا صنع عمر قائلاً: ما صنع ؟ 

أجابه الامام بتفصیل الحادث » قال : أَمَرَ صُهَيْباً أن يُصَلَىَ بالئّاس قلاثة ايا 


ت 


e 
ود‎ 


بی و 
> 


ون یتشاو اوليك الیش فيهم أَحد سوام لاب مر وَیشاور وه بش لَه ين 


الامر شىء » وَاوْصئ مَنْ كان بخضرته مِنَّ المُهاجرین والانصار ان مضت ثلاثة ايام ولم 


ایام وخالف اثنان ان بَضرّب اعناق الاثئنین , افتزضون بذا فیما تجعلون من الشوری 


فى المسلمین ؟ 

وهکذا حفلت الشوری العمريّة باعدام جمیع أعضاء الشوری إن لم یتفقوا على 
ما واحد منهم بعد ثلاثة أيّام » وان اجتمع أربعة منهم على مبايعة شخص دون 
اثنان تضرب أعناقهماء وهذا الحكم لا يقرّه الفقه الاسلامی الذي لم يبح بأي حال 


مار و اظ اک 1 اا 


إراقة دماء المسلمين إلا بالحق » وقد رفض عمرو بن عبيد هذه الشورى » والتفت 
له الامام قائلاً: دَعْ ذاء أَرَأَيْتَ لو بايَعْتَ صاحبک هلا الذى تدعو اه » تم امجْتَمَمَتْ 
کم الم وَلَمْ يَحْتَلِفْ عَلَيِكُمْ منها رجلان فافمَیتم الی الْمُشْرِكِينَ الّذينَ لَمْ يُسْلِموا 

وَلَمْ يدوا الجزْيّةَ كان عند كُمْ وَعند صاحبکُم من الولم ما تسیرون فيهمْ بسيرَةٍ سول 
له فى المُشْرِكينَ فى الجرْيَة ؟ 

والتفت إليهم الامام بعد هذه المقدّمة المحرجة لهم قائلاً: فَتَضْنَعونَ ماذا ؟ 

فاجابوا جميعاً : ندعوهم إلى الاسلام » فان أبوا دعوناهم إلى الجزية . 

ال الما قائلا : فان كانوا مجوساً وَأَهْلَ تاپ › وَعَبَدَة الثيران 
هنم ولسوا ال کتاب ؟ 

فانبروا قائلین : هم سواء . 

وأشكل علیهم الامام قائلاً: آخبرونی عن الرآن تقو 


ع ارات کر ود تعر هجاوا نی 1 ريون باه و تابور 
وَلَايُحَرّمُونَ ماحَرع الله وَرَسُولَهُ ول يَدِينُونَ دین الحَنْ من الّذِينَ أونُوا الکتاب ی 
غْطوا الجِرْيَةَ عَن ید وَهُمْ صَاغِرُونَ 4. 

َاسْتنتَى الله عَرَوَجَلَّ لین آوتوا الكناب . فَكَبِفَ ونون مَمَ الذین لَمْ يُوْنوا 


الکتاب سَّوَاءٌ ؟ 


وأصر الجماعة على التسوية , بين الطائفتين ذ فى الحكم » فقال ا لعمرو بن عبيد : 


.۲۹ :٩ التوبة‎ )١( 


ا اك 


وَعَمَّنْ أَخَذَْتَ هلذا ؟ 

جاه بجر نا لا مما ال ركز علا فان سه الان زولوت 

وليس قول الناس من مدارك الأحكام الشرعيّة » ووجه الإمام إليه سؤالاً آخر 
1 أخرج الخمس وأقسّم أربعة أخماس بين من قاتل عليها. 


- 
2 2 مم سوام 


۳۳ نقسمه بين جميع من قاتل عليّها ؟ 
ت دی ی 
- لقد خالفت رسول الله ي فى فِعْلِهِ وَفى سیرته » وَبَيْنى وَبَيْنَكَ ففهاء اهل 


المَديئة وَمَفْيَحَمُهُمْ » فسلهم فَإنْهُمْ لا ختلفون ولا يتَنارَعونَ فى أن رَسول الله إنما 


مس 
3 ۵ رم رما د مك 


صالح الاغراب على أن يَدَعَهُمْ فى دیارهم ‏ وان لَدَيها جردا على انه ان همه عدو 
َيَسْتَفِرّهُمْ » فیقاتل بهم › ولیش لَهُمْ من العَنيمَة تَصيبٌ , وَأَنْتَ تقول : بَيْنَ جَمِيعِهِمْ . 
فَقَدْ خالفت زسول الله ل فى الْمُشْركينَ .. دع ذا فما تقول فى الصَّدَقَةِ ؟ 

فقرأ عمرو بن عبيد الآية: 8 إِنْما الصَدَقَاتُ للفقراء وَالمَسَاكين وَالعَامِلِينَ 
علیها 4( . 

»= 8 1 َو مک ور دول و 

فقال الامام عا لعمرو: كيف تقسم بينهم ؟ 

35 أقسّمها على ثمانية أجزاء » فأعطى کل جزء من الثمانية جزء . 


وأشكل الامام عليه قائلاً: إن كان نف مِنْهُمْ عَشَرَةَ الاف . وَصلف رَجُلا واجدا 


.5٠١:9 التوبة‎ )۱( 


2 7 ۶ ود 
جح و م 1 
او رَجُلَئْن او ثَلانَهَ جَعلت لهذا الواحد مل ما حَعَلت لعَشرة الاف ؟ 


ب نعم. 


سے مس 
۳ 4 © 


5 خالفت رَسول الله بُ فى کل ما أ ا 
الببوادى فى أَهْلٍ البوادي » وَصَدَقَةَ أَهْلٍ الْحَضَرٍ : فى أَمْلٍ الْحَضَرِ و لا يَقَسمْ بیتهم 
لشو له قا ق خط تنو فشک بك 

شَيْءٌ مما فلت لک ۰ فَإِنَّ فهاء أَهْلِ الْمَدِيئةِ و و مشخ منیختهم کلم لا خفن فى أن زسول 
الله ذا کان يَصْنَعٌ 

نم أقبل على عمرو فجعل يوبّخه » ويأمره وأصحابه بتقوى الله » والرجوع إلى 
أئمّة ینیبب الله أعلاماً لامّته قائلاً: 

و اللة يا عَمْرو ء وَأَنْتُمْ أيُها الرَهْطّ فاقوا له فان أبى حَدَّئُنى وان > خَيْرَ أَهْلٍ 
الأرْضٍء ولمم بکتاب الله وَسُنَةَ رَسول له : :أ رسول الله 4 قال: مَنْ ضَرّبَ الناس 


بسَئْفِهِ » وَدَعاهُمْ إلى تسه وفی الْمُسْلِمينَ مَنْ هو عم ان ا" 


N PP و‎ PR 
قله بقيّه الزعماء الروحانيّين للمعتزلة » وهم يجرّون رداء الخيبة » قد ضلوا عن‎ 
e ا‎ 
خلف إمام عالم بأحكام الله » عارف بما تحتاج إليه لام فى جميع شؤونها.‎ 

مع النصارى 


ولم تقتصر مناظرات الإمامالصادق لت على صنف خاصٌ من المذاهب والأديان» 


۱ الا حتجاج : ۲  -‏ ۱۲۲. 


اا ا 


وائما شملت جميع المذاهب » وكان من بينها النصارى » فقد تشرّف بمقابلته 


وفد من النصارى » وقدّموا له السؤال التالي : ان موسى وعيسى ومحمّد سواء لأنّهم 
جميعاً أصحاب شرائع وكتب . 

ال : مُحَمَدَ ب افضل منهما وَأَعْلَمُ » وَقَدْ أَعْطاه الله له تعالی مِنّ 
الیلم ما يمْطٍ عَيْرَ 

۷ 

نعم َوْلهُ تعالئ : $ وکتبا له فی الْألوَاح ین کل شنم ١١4‏ 

له تعالئ : ولا کم بَْضٌ ای تون فيه 14" 

وه تعالی لب امضطفی  :‏ وجننا بک شهیدا علی منولاء وَنَزَلنَا علي 
الکتَابِ تبياناً لکل شىء وَهدی وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ 4 25 

ول تال : ینلع أن قذ وا یالاب رهم وَأحاط بم دنهم وَأحْصَئ 
کل شَئْ ع علدا 4! ع ی ی 
اي ی وتاه ماج 

ی وا احتجاجات 00 ومنظرنه ‏ وهي سر 


ان 


(۱) الاعراف ۷: ۰۱۶۵ 
(۲) الز خرف ۳:: 1۳. 
(۳) النحل ۱1: .۸٩‏ 
)٤(‏ الجنّ ۷۲: ۰۲۸ 


(6) بحار الأنوار: ۶: ۰ع۱. 


من أنماط الثقافة الإسلاميّة العالية رسائل الإمام الصادق ل ووصاياه التى زود 
بها نخبة من أعلام شيعته » وهی تمتّل جانباً كبيراً من الفكر الاسلامي المتطوّر 
الهادف إلى رفع مستوى الحياة » وتنظيم سلوك الناس » وتهذيب غرائزهم » وإقامة 
الروابط الاجتماعيّة المتكاملة بينهم » كما عرضت للقضايا السياسيّة في الإسلام » 
فوضعت آهم البنود المشرقة فى عالم السياسة والحكم .. وفيما يلى بعض ما أثر 
من رسائله ووصاياه. 


رسائله عليه السلام 


آمّا رسائل الامام الصادق للا فهى من مناجم التراث الاسلامی » وهی فى نفس 
الوقت تحکی مدى اهتمامه فى تركيز المفاهيم الخيّرة فى عواطف الناس 
وضمائرهم » ونلمح إلى بعضها : 


١د‏ فى التوحید 


وسرت موجات من الشکول والاوهام حول قضایا التوحید » والتی كان منها 
الجدل في صفات الله تعالی » وقد رفع عبدالملك بن أعين رسالة إلى الامام 
الصادق باب يسأله عن ذلك » وقد جاء فى رسالته ما یلی : 


ا بو ج 
«إنّ قوماً بالعراق يصفون الله بالصورة وبالتخطيط » فإن رأيت جعلنى الله فداكء 
أن تکتب إلى بالمذهب الصحیح من التوحید ». ۱ 
فكتب إليه الامام ا ما یلی : «سَأَلْتَ رَحِمَكَ له عن التَّؤْحيد ‏ وّما ذَهَبَ الیّه مِنْ 
بلك فتعالی ال الذي یش کَمثله شَيْءٌ , وهو السّمِيعٌ الْبَصيرٌ, تعالی عما يَصِفُهُ 
الواصفون » المُسَبّهُونَ الله بِحَلْقِهِ » الْمُفْتَرونَ عَلَى الله . 


مرجم الث أن لدب الصّحيحَ في النَوحيدٍ ما رل په اران ين صفات 


الله بل وَعَرَّ» فَانْفٍ عن الله تعالی الْبُطْلانَ و ضيه » قلا فى ولا تشبيه مُوَ الله بت 
المَوْجِودُ . تعالی ال عَمّا يَصِفْهُ الواصفون وَلَا نَعَدَوا القَرْآنَ فتضلوا بَعْدَ الّبیان»۱۱) 
وعرض الإمام لإ فى رسالته إلى تفنيد القائلين بنفي الصفات مطلقاً عن الله 
تعالى » وأنّه ليست له أيّة صفة »كما فد قول الذاهبين إلى أنّ له صفات ولكنّها تشبه 
صفات المخلوقين » فإنَ كلا هذين القولين ليس لهما واقع علمي وإنّما هو تخرص 
بالباطل » والواجب الرجوع إلى مائدة القرآن الكريم » فهو يثبت في كثير من آياته أن 
له صفات » ولکنها ليست كصفات المخلوقين » فهو تعالى الثابت الموجود تعالى 


عمّايصفه الواصفون. 


۱( أصول الكافى : ٠٠١:١‏ . 


لا ی ی و 
لياه ا ل 
وا قن ”سيف ال ا وهر عه هنك الیل 

قَهمْتُ ما ذَكَرْتَ نک اهْتَمَمْتَ به مِنَ العلم بوجوه مَواضِع ما لله فيه رضی , و یف 
اميك سَهُمَ ذی القربئ مِنْهُ » وما سَالّنی من اغلامك ذلك كله » فاسْمَعْ بقلبک ‏ وانظرز 
دزن وا ا 
أنه و ور هه الک وَفَمَنا الله وَإِيَاك. 


و 

TT oe 
الکتاب مِنْ شیب( وک ري یبا واس ريا رح اساتيازة‎ 
وتعالی من غذ ماله باژضح یم أَؤْضَّحَ الله مِنْ قسمته إَِاهُ فى سُبْلِه ایض مِنْ‎ 
ذلک مین فى شیء من القرآن إلا وَقَدْ ابه سه ِیاه غیر مقرّق یه وه . يُوجِبّهُ لِمَنْ‎ 
فرض له ما لا زول عَنْهُمِنَ سم كما زو ما بَقِيَ سواه عَمّنْ شم له لاله يرول عَنٍ‎ 
ام غ بره » والمشکین يغِناء »وان ن السبيل بلخوقه له .ومع تو کید الْحَجّ مَعَ ذلك‎ 
ارب یس هي عا َكب يكن ما رجا َل جع ناب‎ 
و کانث اول ما افص الل 4 مب-: « نما الصَّدَقَاتُ للْقَُرَاءِ الما کین وَالعَامِلِينَ‎ 


(۱) مریم :۱٩‏ 1۶. 
(۲) و (۳) اقتباس من قوله تعالی : مَاقَرَطْنَا یی الکتّاب من شیء 4 الأنعام :٩‏ ۳۸ 
و : ( وکل شىء سل هُ نَفْصيلاً» الاسراء ۱۷ .\Y:‏ 


عَلَيْهَا وَالمُوَلفَةِ قلوبهُم وَفِي الرَقَابٍ وَالْقَارِمِينَ وَفِى سبیل الله وَابْنِ الیل 4( 
قله أَعْلَم یه وضع الصّذفات » وَأنها َيس عير هؤّلاءِ , يَضَعْها حَيْتُ یشاء لهج 
على ما يَشاءً » وَيَكُفٌ الله جل جَلالَهُ َيه رباع عَنْ صَدّقات الئاس وَأَوْساخِهِمْ ‏ فَهَذا 


سبل الصَّدّقات . 

وَأَمَا المَعْانِم فا لا کان يوم بَدْر قال زسول الله ل : مَنْ فل تيلا له گذا و كذاء 
و اسر آسیرا فَلَهُ من غُنانم موم گذا وَكَذاء فان لله قذ وَعَدَنى أَنْ يَفْنَحَ عَلَىَ : 
نمی عَسْكَرَهُمْ , فلما هَرّمْ اله المُشْرِكينَ وَجُمِعَتْ غَنائِمُهُمْ » قامَ رَجُلَّ من الانْصاره 
ال :با زسول الک أَمَْئَنا بفتال الْمُشْرِكينَ وَحَكََْنا له وفلت : مَنْ سر أسيرا َل 
ذا وَكَذَا من غنانم القَوم » وَمَنْ قتل فيلا مله کذا و ذا . انی قَتَلْتُ قییلین -لی بذلك 
سرت آسیرا فأمْطنا ما أَوْجَبْتَ علی نَفْسِكَ يا سول الله نم جَلّسَ . 

فقام سَعْدٌ بْنّ عُبادَة فقال : با سول الله » ما مَنَعَنا أن نُصِيبَ مثل ما آصابوا جْبْن 
عن الْعَدُوٌّ» وَلَا رَمادة فى الاجرة وَالمَفْنَمِ ٠‏ وَلكِنا تَحَوَّفْنا ان بَعْدَ مکائنا منك » فيّميل 
نک إِنْ تُعْطِ مَوّلاء القَوْم ما طلبوا يَرْجِعْ سائْرٌ المُسْلِمِينَ لش لَهُمْ مِنَ العَنيمَة شَئْءٌ › 

فقام الأنصاريٌ فقال مثل قالته الاولی . تم جَلْس . یَقول ذلک کل واحد مقت 
ثلاتَ مَرَاتَء فَصَدٌ اسب ييه بوجهه . فَأَئْرَلَ ال عَرَّ وَجَل : 9 يَسَالُوئك من 


- 


الاقال ۲۳۱4 والانفال اسم جامِعٌ لما أصابوا يَوْمَئِذِء مثل فَوْلِهِ : ما َقاء الله على 


(۱) التوبه .5٠١ :٩‏ 
(۲) الضيعة : التلف والهلا . 
(۳) الانفال ۸: ۱. 


ولس و صا کا ري ا ل 


رَسُوَلِه 14" . ومثل قول له: 9 وَاعْلَمُوا انما عم مِن شیء 4 

نَم قال : « الأنْال له ء ور سول ۰۲۳۱4 فاختلجها الل من آبدیهم فَجَعَلّها لله 
وَلرسوله . 
نم قالّ: فاقوا الله ل وَأَضَلِحُوا وات بَِْكُم وَأَطِيمُوا لله وش وله إن شم 
مین 4 “2 فَلَمَا قدم زسول الله ب المَديئة انَل الله له عَليْه: ‏ وَاعلمُوا نما عغیمتم 
من شیف و مه ور سول وَلِذِى ای وَاْنَامَى الما کین وَابْنِ ن السَّبِيلٍ إن 
کم آمَنتُم بالله وَمَا نْرَلنَا علی عَبْدِنَا یوم فان یوم التَقَى الْجَمْعَان > . 

ما قَوْلهُ: « له 4 فَكَما قول الإنسان موه لک ولا يفْسَمُ بل بنه شیم فَحَمسَ 
سل نی قب یف مب هم تيه بخمي بو 
وَيُورَثُ بَعْدَهُ» وَسَهماًلقرایته من بنی عَبدالمطلب اند سهماً لنْتام الْمُسْلِمِينَ : 
وَسَهُما لِمَساكينهم . وَسَهُما لابن السبیل من المُسْلِمِينَ فى غَيْر تجازة» فهلذا یوم بَدْر 
وهذا سَبِيلٌ نایم التي أَدَّتْ السّيِفٍ . 

وأمّا ما لَمْ يُوجَف علي" پيل ولا ركاب" ' فَإِنْ كان المهاجرونَ حِينَ قَدِموا 
الْمَدِيئَة أعْطَتْهُمْ النصارٌ نضف دورمم وَنضف أَنْوالِهمْ . وانْمهاجرون ومذ نحو 


و 


مائة بل 


(۱) الحشر :۵٩‏ ۷. 
(۲) و (1) الانفال ۸: ١غ.‏ 
(۳) و (۵) الانفال ۰۱:۸ 

)٤(‏ اختلجه : انترعه واجتذبه. 
(۷) الایجاف :السیر الشدید. 
(۸) الرکاب :الابل . 


وسوس ا 

لما ظَهَرَ سول الله و على بنی فریْظة وَالنَضيرا') َقَبِض مهم قال ابي عل 
للأنصار: إن شن بر تن مرف رت زد 
الأَمُوالَ دونکم وان ث شنتم ترکتم موالکم ودورکم اوقت لکم مَعَهُمْ 

دیص 
وتملن: وت فا اله على روه ينهم يني يَهُوة ره فما آزجفتم 
عَلَيْهِ من خَيْل ولا رکاب 4" لام کا: نوا مَعَهُمْ بِالمَدِيئَة أَقْرَبَ من أن يُوجَفٌ علیهم 
بخَيْل ولا ركاب . 

رو و ا وا OP‏ 
من اف ورضوانا يترون لله سول أوليك هم الصّاد دقو ن > (۳) له لمَنْ 
هاجَرٌ مِنْ ریش مَعَّ بیع رصق » وَأَخْرَجَ واو 
الله يي من الْعَرب لِقَوْلِهِ : ( الذین أُخْرِجُوا من دارم وَأَمَوَالهِْ 474 لا فرشا 
كانت ناد دیاز مَنْ هاجَر مها وَأَمْوالهُمْ » وم كن الْعَرَبُ تَفْعلُ ذلك بِمَنْ هاجَرٌ مها 
م أثنى علیالهاچرینالین عل لنش وَبرأهُم ین الفاق بتضدیقهم یا 
حِينَ قال : ( ولیک هم الصَّادِقُونَ 4(* "لا الکاذبون كم نی عَلَى الأَنُصارء وَذَكَرَ ما 
صَتَعواء وَحُبّهُمْ لمهاجرین » نارهم ام وم لَمْ یجدوا فى أَنْفُسِهِمْ حاجَا 
بقل : راز ما أوتواء غنياهاچرین دونَهُم قأخشن الناء هم فقال: 
« وَالَذِينَ تَبََُّوَا الدَّارَ وّالایمان من قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هاجَر إِلنِهِمْ ولا يَجِدُونَ ني 
(۱) بنو قريظة وبئو النضير : بطنان من اليهود .كانت بينهم وبين النبىَ عهد فنقضوه. 


(۲) الحشر 5:69. 
(۵-۳) الحشر :۵٩‏ ۸ 


رال و وا ده و وه ی ی ااا 
ضصدورهم حَاجَة مما آوتوا وَيُؤْئِرُونَ علی آنفسهم ولو کان بهم خصَاصَة ومن یوق 
ف شر ی و با '؛ وقد كان رجال ان تبعوا النبئ يه قذ وَتَرَهُمْ 


رت “م هاس 


الل نينا دواد مِنْ وال ٠‏ فَكائث قُلوبُهُمْ قد امتَلاث عَلَيْهِمْ » فَلَمَا خسن 
إِسْلامُهُمُ استَففَروا اسهم ما كانوا عَلَيِْ مِنَ لك وَسَأَلوا الله أَنْ يَذْهِبَ يما فى 
یه ی وی اي مار و ان با و 
وَصاروا إخوانا له E‏ له عَلَى الذينَ قالوا ذلك خاصّةً »قال عر ال افوا 
من بعدهم لون ربا اغْفِرْ لا وّلاخوانا لین ا سَبَقُونَا بالایمان و تَجْعَل فى 
وتا ِا لین آمَنُوا رتاک رژوف ره( ١‏ َأغْطئ سول الله يل 
ویلبد اعدا متهم ينا إلا المهاجرين بن نس ۶ غَيْرَرَجُلَيْن من انصار 
يقال ادها حتَیف ‏ وللاخر سماك بن خرشة بو د جانة- فان أَعْطاهُما 
ده حاجَة کانث بهما من حََهِ » وَأَمْسَكَ ان ب مِنْأَموالٍ نى قُرَيْظَة و ضير متا 
َم ُوجف عليه َيل ولا ركاب سب خوایط تفه لالم وجف علی فَدَكَ حَيل أِضاً 
ولا ركابٌ . 


- 


اما خَيْبَرَ فانها كانت مَسِيرَة ثلاثة ايام من المَدينة ‏ وهی اموال اليّهود . ولكنه 


ازجّف عَلیّها خَيْل وَركابٌ » و کانث فيها حَرْبٌ » فَقَسَّمَها علی قِسْمَةِ بذر فَقَالَ الل 


روج : ما أفاءَ الله ی رسوله من أَهْلٍ ری له ور سول وَلِذِي القربی 
وَالينَامَئ والمَسَاکین وان ن السبیل کی لا يَكُونَ ولد يكن العا ء منکم وَمَا اتاکم 


.٩ :۵٩ الحشر‎ )۱( 
:۵٩ الحشر‎ )۲( 


الوَسُولَ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قانتهوا 4 . فهندا سبیل ما فاء الله على رَسولِه معا 
رجف عَلَيْهِ بل ولا ركاب . وَقَدْ قال عَلِيٌ بن أبى طالب صَلّواتٌ الله عليه : ما زلنا 
فيض سَهْمَنا پهنذه له ای رها تلع وَآخِرُها نوج نی جاء نش السو 
وجندی سابوز۲۲۱ إلى عُمَرَ نا وَالْمُسْلِمُونَ وَالْعبَاسُ عِنْدَهُ» فقال عْمَرُ لنا: له قَدْ 
تابث لَكُمْ ین انس آنوال تقبضشموها نی لا حاجّة یمام وَبِالْمُسْلِمِينَ 
حاجَةٌ وَل فَأَسْلِقُونا حََکُم ین هلدا الْمَالِ حتی ياتى الل بقضانه من َو شىء 


o 2‏ - مر مر هو 4 ماه ع ارام یدنم مه ۳ 0 ۱ ۰ 7 
یاتی المسلمين » فكففت عنه لانى لم امن حين جعله سلفا لو الححنا علیّه فيه ان یقول 


۰ 7 2 ان ۰ ۹۹ o‏ َه ص Es‏ و3 7 
فى خمسنا مثل فوله فى اعظم منه » اعنی میراث نبيّنا َم حِينَ الحخنا علیّه فيه . 


فقال له العَبَاسُ : لا تَفْمَرْ فى الذی لنا يا عَمَرٌ » فان الله قد أتْبَتَهُ لنا مما أَنْبَتَ به 


و 


رار ا 


ین ی اه و مت ° ا YT‏ 
فقال عمرّ: وانتم احق من ازفق المسلمین وشفعنی ‏ فقبضه عمر . 


۳ 
ھ 


ثم قال : لا واه ما آتیهم ما يَقَبِضُنا حَنَى لَحِقّ با تم ما قَدَرْنا عَلَبْهِ بَعْدَهُ . 
نم قال علیْ : إن الله حَرَّمَ على سول الله ي الصَّدَقَةَ فَعَوَّضَهُ منها سَهْما من 
الحْمْس . وَحَرَّمَها علی ال بيه خاصّة دون قویهم راهم لصفیرهم و کبیرهم 


1 


2 
۵ 


ا ص ۳ ن موه © 47 مه > ef“‏ 5 ر 5 د و ی 
وذکرهم وانثاهم ‏ و فقیرهم ‏ وشاهدهم وغائبهم , ولانهم إنما اعطوا سهمهم لانهم قرابة 
يهم .وی لا ترول هم . 

المد يله الذی جَعَلَهُ متا وَجَعَلَنا مِنْهُ » فلم يُعْطِ سول اله به اخدا مِنَ الخَمُس 
(۱) الحشر ۵۹: ۷. 


(۳) الخلل :الفساد والوهن. 


الم و وصاراه که IE AS EES e Naaa‏ 
4 ره ی 2 ےت ره - ر ۰۶ همده 5 5 ۶ بر 2ج © م وتو 
غْيْرّناء وغیّر حلفائنا وَمواليناء لانهم مناء واعطی من سهمه ناسا لحرّم كانت بينه 
هم مَعُونَةَ فى الذی كان بيهم » فَقَدْ لك ما اوضح الله من سَبيل هنذه الانفال 


الوح المُنْرّل ‏ وَعَمل به النبئ ب المُوْسَلُ » فَمَنْ حَرَّفَ کلام الله أو بَدَلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ 


و ۲( 


وَعَقَلَهُ » قائما إِنْمُهُ علب وله حجیجه فيه . وَالسَّلامُ عَلیك وَرَحْمَةُ الله وَيَرَكائةُ با 


الأرْبَعَةِ وما وَعَدَ من أمْره فیهم وَنَوّرَهُ بشفاء مِنَ البّیان » وَضِياء من البرهان » جاء به 


وحفلت هذه الرسالة بامور بالغة الأهمّية »كان من بینها ما یلی : 

۱- أن الامام يلك عرض إلى ما فرضه الله على المسلمین من الخمس الذي هو 
ضريبة ماليّة » ویعطی نصفه إلى السادة الفقراء من الهاشمیّین زادهم الله شرف وقد 
عضهم بذلك عن الزكاة التي هي من الضرائب الماليّة في الاسلام ‏ وقد شرعت 
لمکافحة الفقر والحرمان » وهی تصرف على ثمانية أصناف ذکرهم القرآن الحكيم . 
ومن بينهم الفقراء Ce‏ وابناء السبيل » وقد آشار الامام ل إلى أنّ الحکم 
التكليفى بأداء الزكاة يسقط عن المرحلة الفعليّة فيما إذا تبدّل عنوان الموضوع .كما 
إذا صار الفقير الذي يستحقٌ الزكاة غنياً » فانّه يحرم عليه تناولها » ويجب عليه رد ما 
عنده منها إلى مالكه أو إلى الحاكم الشرعى أو إلى الفقير حسبما ذكره الفقهاء وكذلك 
ابن السبيل » فإنّه اّما يستحقٌ الزكاة فيما إذا كان متّصفاً بهذا العنوان » فاذا السحق 
ببلده » فلیس له آن اول من الزكاة قينا ویجب رد ما عنده منها الی آهلها. 

- آوضح الامام ا الحكم فیما یغنمه المسلمون فى ميادين الحرب مع الكمّار 
والمشرکین» وأنّ الحکم هو إخراج خمس ما یغنمونه » مستنداً فى ذلك إلى ما فعله 
النبی َه في واقعة بدر حینما فتح الله له الفتح المبین » وقضی على معسکر الشرك ‏ 


(۱) افتباس الاية | یمه : فم بدله دما سَمِعَهُ فإنمَا امه ۴ الذ : 15 نه النقرة 
من كاسن اه 2 
۲ ۱۸۱. 


(۲) تحف العقول : ۳۳۹ ۳۶۸. 


۳ فاد الإمام لا حكم مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب » كفدك » فهى 
للنبی به لا يشاركه فیها أحد» ویقول المؤرّخون: إِنّ النبی بيه قد وهبها لبضعته 
سيّدة نساء العالمین فاطمة الزهراء غ . 

4 - روی الامام ل فى رسالته عن جده الامام أمير المؤمنين سيّد العترة الطاهرة . 
آتهم كانوا يأخذون الخمس فى أيّام النبی له وبعد وفاته ؛ إلى أن حجبه عنهم 
الخليفة الثاني » ولم يعطهم منه شيئاً» وأكبر الظنّ أنّ السبب فى ذلك لثلا تقوى 
شوکتهم » فیقوون على معارضه حکومته » وهذا لون من الحرب الا قتصادنه التی 
تستعملها الد ول ضد حصومها. 

6- وحفلت هذه الرسالة بکثیر من الشواهد والأدلة على وجوب الخمس الذي 
هو من أعظم الضرائب الماليّة فى الاسلام » ومن أکثرها عائدة على المسلمین» 
فان نصف الخمس الذي یعطی للامام لب أو إلى ناثبه فى حال الغيبة » وهو المرجع 
العام للأمّة » لیقوم بإنفاقه على إحياء معالم الدين» کاعالة طلاب العلوم الدینیّة 
وبناء المدارس » وتأسیس المشاریع التی تعود بالخیر العمیم على الاسلام . 


ها ت 


۳- إلى أهل الافاق 

وكتب الامام كذ إلى أهل الآفاق بهذه الرسالة القيّمة التي فنّد فيها الاشاعات 
الکاذبه التى نها أعداء الإسلام من ۰ أن الإمام محمد الباقر لاء قال : «اذا عرفت 
-يعنى الامام -فاعمل ما شئت شئت » من فعل ما حرّمه الله . 

فقال ل : ما لهم لعَتَُم الله ؟ نما قال آبی : إذا عَرفت الْحَنَّ فَاعْمَلْ ما شنت ین خر 
قبل لت :۱۱ 

وقال لكلا مثل مقالة أبيه فتأوّلها المبطلون والمنحرفون عن الح فتألم لإ » وقال : 
«إنا لله وَإِنَا اليه راحعون تَاوَّلَ الكَفَرَةٌ ما لا يَعْلَمونَ . وَإِنْما فلت : ارف وَاعْمل ما شنت 
مِنَ الطاعة »فاه مقبول منک لاه لا يفل الله عَمَلاً من عامل بقیر مَعْرفَة »ولو آن رَجُلاً 


عَمِلَ اعمال البر لها وصام دَهْرَه» وَقامً لَيْلَهُ » وَانفق مالهٌ فى سَبيلٍ اله 


م 
و ما 


بل بخمي طلغ رف ی اي جاء لك فقراض قین ب هش 
وامام عضر عضره اذى ایض الله طاعَتَهُفَيْطِيعَه لَمْ يَنْفَعْهُ اله بشیء ین عَمَلِهِ . 


قال الله عَرَّوَجَلّ فى مثل هولاء : « وَقَدِمْنَا إلى ما عملوا من عَمّل فَجَعَلْنَاهُ هب 


 هفدضت‎ 


وكتب لك بذلك رسالة إلى أهل الافاق جاء فيها فيها : «انما يمل الله لله العَمَلَ مِنَ العباد 
بالقرانض التى افْتَرَضَها ءا له بَعْدَ مَعْرفَة مَنْ جاء بها من عنده , وَدَعَاهُمْ ال فَاوّلُ 


1 >ه کاب مه 9 ۳ مر ۷ 3 ۳ و 9 رم يه ف ع ا و‎ ٠. ie 
. ذلك : معرفة من دعی الیّه وهو الله الذی لا اله الا هو. وتوحيده والاقرار بر بوبیته‎ 


(۱) وسائل الشيعة: ۱: ۰۱۱۷۱۱۹ 
۲ الفرقان ۲۵: ۲۳. 
(۳) معانی الاخبار : ۱۸۲. 


وَمَعْرفَةٌ الرَسولٍ الذى بَلعَّ عَنْهُ وَقَبول ما جاء به . 


تم مَعْرقةٌ یبد اسول الّذينَ اْتَرَضَ طاعَتَهُمْ في کل عَضْر ورّمان عَلى له 
یمان وَالصْدِيقٌ بخمیع ارس وال 

تم الم بما افرص الله عَرَّ وَجَلَ عَلَى العباد مِنَ الطاعات ظاهرا وباطناً ‏ وَاجْتَنابُ 
ما حَرّ الله عَروجَل عَلَيِهِمْ ظاهراً وَباطِناً ١:‏ . 

وحوت هذه الرسالة جوهر الایمان» وحقيقة الاسلام » وليس فيها أيَة دعوة 
إلى الغلوٌ فى الأئمّة ل » وقد فنّد بها جميع ما نسب إليه من أقوال لا تتّفق مع 
واقع الإمام . 


.۱۳۹ :۱ وسائل الشيعة:‎ )١( 


کالم روصا م ال ا ل ۱۰ ۳۱ 
-٤‏ إلى اهل الرای 
وأنكر الإمام الصادق فا أشّد ما يكون الانكار أن يكون الرأي والقياس من مصادر 
التشريع الاسلامى اللذان تستنبط منهما الأحكام الشرعيّة » وانما تستنبط من منابعها 
الأضلية : الکتاب العزیز »:والستة المقدسة» وقد بعث بهذة الرسالة إلى الفائلین 
بالراي والقیاس ۰ وشجب فیها ما ذهبوا إليه » وهذا نصها : 


«آما بَعْدُ: فَِنَّ مَنْ دعا غَيْرَهُ إلى دینه بالازتباء والعقاییس لَمْ يُنْصِفْ وَلَمْ يْصِبْ 
حَنّه » لاد المَدْعُوٌ إلى ذلک أَيْضاً لا يَخْلو من الإزتياء وَالْمَقَاييسٍ » وَمَتى لَمْ يَكُنْ 
بالذاعی قُوَّةٌ فى دُعَائِهِ عَلَى الْمَدْعُوَ لَمْ يؤْمَنْ ی الدّاعى أن يَحْتاج الی الْمَدْعُوٌ بَعْدَ 
قليل؛ لأنا قذ رنه امعم الطالب رُبّما كان فائقا مه ولو بعد حين . 


ينا المُعَلَمَ الدَاعِی رما اختاج فى زایه إلى رَأى مَنْ بذعو وَفى ذل محر 
الجاهلونَ . وَسَكَ الْمُرْتابونَ » وَظَنَّ الظَانُونَ » وَلَوْ كانَ ذلک عِنْدَ الله جائزا لَمْ ی الله 
الول بما فيه الَصْلُ » وَلَمْ يَنْهَ ن الْهرْلِ » وَلَمْ بمب الْجَهْلَ » وَلكِنَّ الاس لَمَا سَفِهوا 
لح » وَعَمَطوا الم وَاسْتَفْنَوا بِجَهْلِهمْ و تدابیرهم عَنْ علم الله » اكوا بذلك عَنْ 
ره وَالْقُوَام مر وَقالوا: لا شیء إلا ما درك عقولنا .ورن انا فَوَلَاهُمُ الله 
ما ولوا ٬‏ وَأَهْمَلَهُمْ وَخَذَّلَهُمْ ی صاروا عَبَدَة أْفُسِهِمْ من حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ » وَلَؤْكانَ اللا 
رَضِىَ مهم اجْتِهادَهُمْ وَارْتِِاءَهُمْ فيما ادَّعَوا من ذلك لم يَبْعَتْ إِلَيْهُمْ فاصلاً لما بيهم 
ولا زاجرا عَنْ وضفهم . وَإِنْما استَذللن أن رضا الله غَيْرَ ذلك بِبَعْثِه الرّسُلَ بالامور اي 
الصّحِيحَة , والّخذیر من الأمور الْمُشْكِلَة المُفْسِدَةٍء نم جَعَلَ أَبْوابَهُ وَصِراطَه » الا دلاء 
عليه پآمور مَحْجِوبَةِ من الرای و اقباس » فَمَنْ طَلَبَ ما عِنْدَ الله بقیاس وَرَأَى لَمْ ردد مِنَ 


الله إلا بعداء ولم يَبْعَثْ رسولا قط. وان طال عَمُرهُ قابلا من الناس خلاف 


ت 2 © مب ی ۳ ‌ 0 0 اوق و é1 2 © 0 ٤‏ 
ماحاء به حتی يكون متبوعا مرة › وتابعا اخری › ولم یر ایضا فيما جاء به استعمل رَايا 


وگ 


ولا قیاسا حى یکون ذلك واضحا عِنْدَهُ کالوحی من اله » وَفى ذلک دلیل لکل ذى لب 
وَجَحْدٍ » حَنَئ ان أضحاب الرّأی وَالْقياس مُخْطِئونَ مُدْحَضونَ(1). 

وأبطل الإمام ل ببليغ حجّته » وبدیع برهانه » العمل بالراي والقياس » وأنّهما 
لا يصيبان الواقع » ويخطئان ما شرع الله من أحكام » وأنّهما لو کانا حجّتين لاکتفی الله 
بهما عن بعث الرسل والأنبياء الذين عهد إليهم بتبليغ أحكامه إلى الناس . 


.۳۲ :۱۸ : وسائل الشیعه‎ )١( 


انلس و واه کا ل ا ل 0 


6 الى بعض شیعته 
۱- أرسل الامام لا إلى كوكبة من شیعته رسالة جاء فیها ما یلی : 
رفن وم 0 0 9ر و داو ه ر - 5 ی ان 8 2 
«ليَعْطفن ذو السن منکم والنهی والرّای على ذى الجهل وطلاب الرئاسة 
٤‏ رى موه ٤٠ر‏ 6 
از لبَصبَنَكُمْ لغتتى أجْمّعين)' ا 

وعرضت هذه الرسالة الموجزة إلى ضرورة إبداء النصح من قبل ذوي الراي 
والتجارب إلى الجهّال وطلاب الرئاسة » وصدهم عن غرورهم وطيشهم . 

۲- وزود الإمام الصادق ل كوكبة من شيعته بهذ الرسالة القيّمة المليئة بالنصائح 
الرفيعة التى ترفع مستواهم » وتشيع بينهم المودة والالفة ويقول الرواة: إنه آمرهم 
بدراستها » والعمل بها وكانوا يضعونها فى مساجد بيوتهم فإذا فرغوا من الصلاة 
2 ۲ رخ 
نظروا فيها ! ast‏ 

ما بعد : فَسَلُوا ریم اْعافِيَة » وَعَلْيَكُمْ بالدّعَة وَالُوقار » وَالسّكيئَة وَالحَياء .ونر 
عَمَا ره عَنْهُ الصَالِحونَ مِنْكُمْ . وَعَلَيْكُمْ بمُجامَلَة ال الباطل ‏ تَحَمَّلوا الضَيِمَ ملق 
مر رک نو مر هد 4 .)۳ 2 ۰ مودس و مه و 0 .مم ۵ و اس A‏ ۶ و 
کم وَمُماظتهم! '. دیئوا فیما نکم یم » إذا نم جَالْسْتُمُوهُمْ و خالطتموُم 
وَنارَعْتمُوهُم الكلامَ .اه لا بد لَكُمْ مِنْ مُجالستهم ومخالطتهم وَمُنارَعتِهِمْ ال التي 
آمَرَكُمْ الله بها . فاذا ابْتلِيتُمْ بذلك فَإِنْهُمْ سَيؤْدُوتَكُمْ , وَيَعْرفُونَ فى وجِوهِكُمْ امن 


ولا أن الله يذفعَهُم نکم لسَطوا ۱" بِكُمْ وما فى صَّدورِهِمْ من الْعَداوَةٍ وَالبَفْضاءِ کر 


(۱) مجموعة ورام : ۲: ۰۱۶۷ 

( ۲( روضه الکافی : ۸: ۲. 

(۲) المماظة : شدة المنازعة والخصومة. 
(4) السطو :القهر . 


ا ا 


یم يدون کم . مَجالِسُكُمْ وَمَجِالِسُهُمْ واحِدَة . 
اد الْعَبْدَ إذا كان الله له خَلَقَهُ فى الْأصْلٍ موتا ينث خسن یکره إلبْهِ الشَّرَّ 


ویباعده مه » ومن که اه ns‏ له 


ال ت وت ع رک > ماه 
والجبرية ؛ قلات عریکتَه !۲ وَحَسُنْ خُلَقَهُ » وطلق وَجْهُهُ » وصاز عا عَلَيِْ وقازالاسلام 
و سکینته وتخشعة كم نَحَسْعُهُ » وَورِعَ عَنْ محارم الله » وَاجْتَنَبَ مَساخِطَهُ » ورف الله مود الّاس 


وَمُجَامَلتَهُْ ونر مُقَاطعَة الناس وَالخُصومات ولم يَكَنْ منها ولا من ل آلها 
في م 

وَإِن العَبْدَ إذا كان الله خَلَقَهُ فى الْأَضْلٍ كافراًلَمْ یم حتی يَحَبْبَ إِليْهِ الشّر وه 
من فاذا حَبّبَ له اسر وَكَربَُ مه الى بالكثر وَالْجَبْرِيّة فقسا لبه » وساء خَُلْقَهُ 
وغْلظ وَجْهُهُ » و ظهر فخشه مُحْشُّهُ » وقل یاوه » وف الله سثرة وَرَكِبَ الْمَحارمَ فَلَمْ بر 
نها , وَرَكَبَ معاصی الله » وَأَبْفَض طاعَتَهُ وَأَْلَها , فبَعْدَ ما بَيْنَ حال اون والکافر» 


سوه مایق وَاطلبوها ی ولا حول ولا وبا 


ت 
۶ 


و 


كثروا م o yy‏ 
الِسْتِجابَة » وال مُصَيْرٌ دُعاءَ الْمُؤْمِنِينَ ی القيامَة لَّهُمْ عَمَلا يدهم به فى اجه . 
راك قاط و كر بيات ین ساعات ال اهاط مر 
پکثرة ال رل وال ذاکر مَنْ ذَكَرَهُ مِنَ الْمُوْمِنِينَ » ان الله لم یذ ره أَحَدٌّ مِنْ عباده 

الْمُْ مِِينَ إلا ذَكَرَهُ یر 
وَعَلَيَكُمْ بِالْمُحافَظَة عَلَى الصَّلواتِ» وَالصَّلاةٍ الوشطئ» وقوموا لله قاين : 


(۱) الجبريّة معطوف على الكبر. 
(۲) العريكة :الطبيعة. 


كما أَمَرَ الله به نی فى کتابه(۱) من یک وَعَلَيَكُمْ بح المَساكين الْمُسْلِمِينَ : 
اد من حَفّرَهُمْ وتکبر لبهم فَقَدْ ول عن دين الب واه له حاقِرٌ مات » وَقَدْ قال أبونا 
سول الله يه : أمَرَنى رَبَى بِحُبٌ الْمَساكين الْمُسْلِمينَ مهم 

اراد ب جد عدا ف الل القن اذه عليه انیت م وال 
ا بلق تاش اَذ تا فاقوا الله في إخوايكم لمنیمین المساكين ء فإ لَه 
عَلَيِكُمْ حا أن تُحِبُوهُمْ , فان الله مره خی قَمَنْ لم بَحبٍ مَنْ أَمَرَ له بِحُبّهِ: 
مد عصی الله ورسوله 6 ومن عصی الله وَوَسُوَلَهُ وهات علی ذلك » مات وهو من 
الغاوین . إِيَاكُمْ وَالْمَظَمَةَ و الکبر فان الكبْرَ رداء اله » فَمَنْ نارّعَ الله رداءء قَصَمَهُ الله 
أذله یم القِيامَة ام أن نی بَعْضْكُمْ على بَعْضٍء فَإِنَّها لَيْسَتْ من خصال 
الصَالِحينَ ‏ فَإِنهُ تن بفی صَيَرَ الله ََْهُ على نَفْسِهِ » وَصَارَتْ نُضْرَة اله ِمَنْ ب عَلَِْ؛ 
ر ال علخو أضنانت الله اه 

یکمن يَحْسّدَ بَعْضْكُمْ بَعْضاًء فا الكَفْرَ أَضلَّهُ الْحَسَدٌ . 

أ 


اک آن؛ ينوا عل منم مظلوم يَدْعو الله عَلَيْكَمْ » وَيُسْتَجابُ لَهُ فیک ان أبانا 
سول الله ا یقول : إن دَعوَة میم المَطْلوم اة 


م 
3 


إِيَاكُمْ أن یه نَشْرَهَ نُفُوسَكُمْ إلئ شَئْءِ مما حرم اله عَلَيكُمْ » فَإِنَهُ مَن الْتَهَكَ ما حَر حرم 
لوي د با وو وا 
هل الْجََة بد الآبدينَ ا 


(۱) اقتباس من قوله تعالی : (حافظوا عَلَى الصَّلَوَاتَ وَالصَّلَاةِ الوسَطی وَقُومُوا لله قَانِتِينَ » 
البقرة ۲: ۲۳۸ . 
(۲) تحف العقول: ۰۳۱۵-۳۱۳ رواها الشیخ الکلینی بصورة أوسع فى الروضة: ۱۲- ۰۱۶ 


ر 
ر 
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ومئّلت هذه الرسالة المبادئ والقيم التي دعا لها الأئمّة 82 وتتلخص بما يلى : 

-١‏ اه أوصى شيعته بالتحلّی بمحاسن الصفات » ومكارم الأخلاق » والتنژه عن 
الصفات الذميمة التى يهبط بها الإنسان إلى مستوى سحيق ما له من قرار. 

؟ - أوصاهم بالدعة ‏ والسلوك الجيّد مع المخالفين لهم عقائدياً » وذلك للحفظ 
على دمائهم » إذ لم يكن لهم ركن شديد يأوون إليه لدفع الأخطار والكوارث عنهم . 

۳- اه أمرهم بالدعاء والتضرع إلى الله فإنّه من آهم الوسائل التي يلجأ إليها 
المؤمن فى تأمين سلامته » كما آنه ذخر له يوم يلقى الله تعالى . 

- اه آلزمهم بالمحافظة على الصلاة التي هي عمود الدين» والتى يرتبط بها 
الا سلام وتعودا وعلاما : 

۵ انّه آمرهم بحب الفقراء » والعطف علیهم ‏ والاحسان إليهم » وذلك للحفاظ 
على وحدة المجتمع وتماسكه . 

1- اه حرم عليهم تحقير أي أحد من المسلمين؛ لأنّ ذلك ممّا يوجب إشاعة 
البغضاء والكراهية بين المسلمین » وذلك يتصادم مع ما يريده الإسلام من نشر 
المحبّة والمودّة بين قطاعات المجتمع الاسلامی . 

۷- اه نهاههم عن الكبرياء والعظمة » وهما من أرذل الصفات الموجبة لمسخ 
الانسان وانحطاطه . 

۸- اه حرّم عليهم البغى على إخوانهم » فإنّه لا يبغي أحد على أحد إلاكان 
ظالماً له » ومعتدياً عليه وذلك محرّم فى شريعة الله . 

4- له حذرهم من الحسد» وهو داء خبيث ألقى الناس فى شر عظيم » وهو من 
آهم الأسباب فى صراع الناس » ويغى بعضهم على بعض . 

هذه بعض البنود المشرقة التى حوتها رسالة الإمام ع التي زود بها شيعته » وهي 
ممّا لا شبهة توجب تطوّر حياتهم » وارتفاع كلمتهم لو طبّقوها على واقع حياتهم . 


7- إلى أصحابه 

۱- وكتب الامام الصادق 2 رسالة إلى كوكبة من أصحابه » وقد حفلت بالنصائح 
الرفيعة » وفيما يلى بعض فصولها : 
ار ا الو حي ترك اي و ۳ اي 
آجریکم وبا جُرْكُمْ علیه ‏ وکوا م من الیل هدیس » ایح والناء على ال 
وائْضرع | یی وَالرَعْبَةِ فيما عِنْدَهُ من الخَیره الذی لا يُقَدَرُ فد ولا یب که أَحَد : 
َاشْمَلوا ا لستتکم بذلک عَمَا نی الله عَنْهُ ین آقاویل الباطل » التى تَعْقّبُ أَهْلَها خُلوداً فى 
الثار مَنْ مات عَلَيْها , وَلِمْ یب إلى الله » وَلْمْ يَنْرَعْ عَنْها »۲۳۱ . 

وطلب الإمام لا فى هذه الرسالة من أصحابه أن يتسلّحوا بالتقوى » ويتّصفوا 
بمكارم الأخلاق ليكونوا فى سلوكهم قدوة لغيرهم من أبناء المسلمین . 

۲- وزود الإمام ا أصحابه بهذه الرسالة القيّمة » قال 3 :«باکُم أن تشره 
لْفُسَكُمْ إلى شىء حَرّمَ لله عَلَْكُمْ » فان من هك ما حَرّمْ اله عليه هاهنا فى اليا حال 
الله یه وَبَيْنَ الجَنة وَنَعيمها وَلَذّتها وَكَرامَتها تها القائمّة الدّائِمّة لأهْل الْجَنّة أَبَدَ الابدین ». 

إلى أن قال : «وَإِيَاكُمْ وَالإضرار عَلى شىء مما حَرَّمَ اله فى المَرْآنِ ظَهْرِهُ وَبَطْنِهُ 
لفن و ت را اراو ا 

ودعا الإمام م في هذه الرسالة إلى تقوى الله » والابتعاد عن معاصيه » فان في 
ذلك النجاة للإنسان المسلم يوم يلقى الله تعالى . 


(۱) روضه الكافى : ۸: ۳۹۷. 
(۲) وسائل الشيعة: ۱۱: ۲۰۱. ال عمران ۳: ۱۳۵ 


ا لم 


۷- إلى بعض أصحابه 


وکتب الامام لك إلى رجل من أصحابه هذه الرسالة الموجزة» وجاء فيها بعد 


« ما بَعْدُ : فان المُنافِقَ لا يَرْغَبٌ فيما قذ سعد به المُؤْمِنونَ . وَالسَّعيدُ بَتَعظ بمَوعظة 
التَّوى » وَإِنْ كان يراد بِالمَوْعِظَة غَیره ,۲۲۱ 


وفى هذه الرسالة دعوة إلى التخلی عن النفاق الذي هو من أقبح الرذائل النفسيّة , 
فان من ابتلى به لا يرغب فيما يسعد به المؤمنون » وإنما يرغب فى بلائهم وشقائهم . 


وكتب الإمام ني لبعض الناس هذه الرسالة القيّمة » وقد جاء فيها : 

«إِنْ أَرَدْتَ أن ُنَم بر عَمَلكَ حتی تَقْبَض » وَأَنْتَ فى أَفْضَّل الاغمال » فعظم لله 
حَقَهُ » ان لا نَبَذْلَ نَعْماءَهُ فى معاصیه وَأنْ لا تفت بحلمه عَنَكَء وَأَكْرمْ كل مَنْ وَجَدْنَهُ 
یذ نا أو ینتحل مَوَدَتَناء تم لیس عَلَيْكَ صادقاً كان أؤ کاذباً إِنْما لك نیک . وَعَلَيْ 
كَذْبهُ 1" . 

وحفلت هذه الرسالة بما يقرّب الانسان من الله » ويكون على اتصال وثيق بهء 
ان ره ولا يبذل نعماءه فى معاصيه » ولا یغتر بحلمه عنه .. إن هذه 
الرساله الذهبيّة لو عمل بها الانسان لکانت عاقبته على خير عمیم . 


(۱) روضه الکافی : ۸: ۱۵۰ و: ۰۱۵۱ الحدیث ۱۳۲. 


سالب و واا مسب ب اا شع و واوا الح ما المي A‏ 


4 رسالة شفهيّة إلى زرارة 

١‏ - تشرّف عبدالله بن زرارة بمقابلة الامام الصادق لا » وبعد حديث دار بينهما 
ام الإمام َا أن یبلغ الرسالة التالية : « اقرىْ وَالِدَكَ السَّلامَ » َكَل له :نی نما أعيئك 
دفاعاً ی عَنْكَء فَإِنَّ الاس وَالْعَدُوّ يُسارِعونَ إلى كل مَنْ رنه وَحَمَدْنا مَکانه 
لاذخال الأذئ فى مَنْ تُحِبّهُ ورب وَيَرْمِونَهُ لِمَحَبّينا له وه َو منَاء وَيَرَوْنَ 
إذخال اذى عليه وله ودود كل مَنْ عِبْناهُ تحن » فَإِنّما أعيبّك لا رل 


۳۹۹ 


اشتهزت بناء وبمیلک إِليْناء وَأَنْتَ فى ذل مَذْمومٌ عِنْدَ الاس غَيْرٌ عخمود الاشر 
هیک لین ولمَیلک لیا فَأَحْبَبْتُ آن أعيبك لیخمدوا أَمْرَكَ فى الدّين بِعَيِبكَ, 
یت یعون ذلك ينا افع رم علك . ارو أا اسفن نت 
لِمَسَاكِينَ يَْمَلُونَ فى بخ فَأَرَدثٌ أن آعیبها وَكَانَ وَرَاءَهُم ملک ید کل سَفِيئّة 
غَضْبا > ٠‏ هلدا اليل من ند اله صالحة لا واه ماعاتها إلا كى تَسْلّمَ مِنَ مك » 
ولا نَعْطَبُ علی يَدَيْهِ » ولد کانث صالِحَة لَيْسَ لِلْعَيْبٍ فيها مَساع » وَالْحَمْدُ لله » فَافْهَم 
الكل يَرحَمُك اله فإك واه أحبٌ النّاس إلى » وَأَحبٌ أضحاب أبي حبَا وتا فانک 
افضل سم ذلك البخر القَنقامالاخر ود ین ورانک مَلِكاً ظلوما غصوباً یرب ور 
کل سفيئة صالحة تَر من بخر الْهُدى لیاخدها عضبا .نم يَقْصِيْها وَأَهلّها ‏ وَرَحْمَة الله 
لك خی . وَرَحْمَتُهُ ورضوانهُ عَلَيِكَ میا . 

ولد أَدَى إلىّ انا الحَسن وَالْحُسَيْنْ رسالتک أَحاطهما الله و > کلاهما وَحَفْظَهُما 
بصلاح آبیهما ‏ كما خفظ الْمُلامَين » فلا يَضيمَنَ درك من اذى أَمَرَكَ أبى مرک به . 


.۷٩ :۱۸ الکهف‎ )١( 


ا ب ام جر 


راتا أبو ببصبرٍ پخلاف الذي منك ب » فلا هم ناسنا 
ووت الخد »ولل لكل ذلك عِنْدَنا تصاریف وَمَعان ‏ تُوافِقُ الْحَنّ » وَلَوْ أَدْنَ نا 
لمم أن لح فى اذى أَمَرْناكُمْ ‏ قروا نا الم وَسَلموا نا » واضبروا لأخكامنا» 
ازضو بها الذي رق نیع فراعم الذي استزعاء اله اق وهو ضرف 
ِمَطْلَحَةٍ غَتَِهِ في فَساد أَمْرِهاء فَإِنْ شاء فَرَقَ يها تسم ثم يَجْمَعُ بیتها ِا 
ی و ا ی ی یت 
عنده ند .یک ی ریظن کورچ جک فلو قد 
درجمو تم اتف قن ارا وکام ی لته 
َالْقّرائض » كما أنْرَلَهُ الله على مُحَمَّد بل » لانكر هل البصائر فيكُمْ ذلك الْيوْمَ إنكارا 
شدیداً تم لم تستقيموا عَلئ دين اله وَطَريقَتِه إلا من تخت حَدٌ السّيْفٍِ فق ایک 
إن الاس بَعْدَ ثبی الله يل رکب ال بهم سنه مَنْ كان فَبْلَكُمْ ففیروا ودرا وَحَرَّفوا. 
افوا دای فا و ریما نی رو لزه ری ما 
رل به الوَحْئْ من عند الله . 

َب یفک الا ین حَيْتُ تُذعى إلى حَيْتُ نذعی ختی یأتي من بنتانف بكم 


۶ ه , 


دينَ الله اسْيَئّنافاً » وَعَلَيْكَ بصّلاة اس 7 رون بالج ان تهل بالافراد. 


۳4 


- 


نوی اس إذا قَدِمْتَ 7 ت فَسَحْتَ ما هلت به وَقَلَبْتَ اج 
رت أخللت إلى یم ریت َم استانف الإهلال بِالْحَجّ مُفْرَداً إلى منئ . وَتَشْهَدٍ 
نیع بعزفات وَالْمَرَْلفة» نلک حح سول اهيل » وَهلكّذا أَمَرَأَضْحابَه أن 
یلوا أن يَفْسَخوا ما اهلوا به » وَبَقْلِبوا اج عُمْرَة» وَإِنّما آقاع سول اله يف على 
اخرامه لتسوق: الى ضاق تقد فان الان قارنْ والقارة لابجل حى يتلم ديه 


مَحِلَهُ ‏ وَمَحِلَهُ المَنْحَرُ بمنی » قاذا بَلَعَّ أحَل » فهذا الذى مناك به حَجّ التّمنَع » الم 


نی اتا به أبو بصیر ین صلاة اخدی وخنسین » وَالْإهْلالٍ لمن بالعُمْرَةِ إلى 
اج وما زنب من أن تهل المع فلذلک عندنا معان وتصاریفب ‏ لِذْلِك ما يَسَمُنا 
َیسَعکُم ولا تخالف د شیء مه الق ولا يُضَاوَه . 

وَالْحَمْد به رَبّ العالمین ٠٠»‏ 

ولا بد لنا من وقفة قصيرة آمام ما احتوت عليه هذه الرسالة من آمور بالغة 
الأهميّة » وفیما يلي ذلك : 

ت هلاه الررسالة انا خطيرا اكان انه شتیعه اهل الت ا من 
المحن والخطوب من حکام الأمويّين والعبّاسیّین » فقد جهدوا فى ظلمهم وارهاقهم 
إلى حذ لا یوصف فى مرارته ویشاعته » فقد سخروا جمیع ما یملکونه من أجهزة 
إعلاميّة وسياسيّة واقتصاديّة ضد الشيعة الذین کانوا العنصر الوحید المعارض 
لسياسة تلك الحکومات الاستبداديّة » التی کفرت بحقوق الانسان » واتخذت مال 
الله دولاً وعباده خولاً » وقد سلّطوا جام غضبهم على أتباع أهل البیت #4 فصمّوا 
ای ای ل ا 
التقيّة على شيعتهم » حقناً لدمائهم وحفاظاً عليهم من تلك الوحوش الكاسرة . 

۲- وحكت هذه الرسالة الموقف البارع الذي اتّخذه الامام الحكيم ل لإنقاذ 
أعلام شيعته من أيدي الطغمة الحاكمة » فكان يبالغ فى ذمّهم أمام أجهزة الأمن 
والمباحث لتلك الدول » ويعلن سخطه عليهم حنّى لا يتّهمون بالتشيّع والولاء لأهل 
البيت ل » وقد وقف هذا الموقف مع العالم الكبير زرارة الذي هو من ألمع 
أصحابه » ومن كبار فقهاء شيعته » فسبّه وانتقصه » وذلك لتأمين سلامته » وقد أحاط 


(۱) الكشى : ۰۱۳۸ الحديث ۲۲۱. 


زرارة علماً بذلك کی لا يتأئّر من الامام م1 . 

۳- وأوصى الإمام لإ زرارة بالتسليم لأمره » والانقياد لطاعته ‏ فاّه لا يأمر إلا بما 
فيه المصلحة التى تعود بالخير العميم والشامل لزرارة وغيره من المسلمین . 

6- ومن بنود هذه الرسالة الإشارة إلى ما يقوم به مصلح هذه الأمّة ومنقذها الامام 
المهدي أرواحناله الفداء من نشر العدالة الاجتماعيّة » وقمع الغبن والظلم » ومحاربة 
الفساد والطغيان لا يحاب ولا يجامل أي أحد فى برامجه الاصلاحيّة الهادفة 
الی نشر الدین على حقیقته النازلة من رت العالمین» وتثور علیه بذلك الحفائظ 
وتوغر عليه الصدور ولا يفقه حقيقة سیاسته المشرقة الا من امتحن الله قلبه 
للایمان . 

6- وألمح الامام ل إلى التغییر الفكري والعقائدي الذي منی به المسلمون بعد 
موت نبيّهم بُ » فقد غيّروا وبدّلوا وحرفوا وزادوا فى دين الله انقياداً لشهواتهم . 
واندفاعاً وراء مصالحهم » فقد غرّتهم الدنيا وراقهم زیرجها ء وفتنتهم ملاذها . 

1- وأوضح الإمام كلا لزرارة بعض مناسك الحج » وین له أنه إذا أحرم للعمرة 
وأحل منها فيبقى محلاً إلى يوم التروية ثم يخزم للحيخ مزة أخرى ٠‏ وا ذلك كان 
من فعل جدّه رسول الله يِه . هذه بعض البنود التى حوتها هذه الرسالة . 


۲- وفد الحسين بن زرارة على الامام الصاد ق » فلمّا استقر به المجلس » التفت 
إلى الامام لا فبلغه رسالة أبيه إليه قائلاً: 

«إنَ أبى يقرأ عليك السلام ويقول لك : جعلني الله فداك » إِنّه لا يزال الرجل 
والرجلان يقدمان فيذكران انك ذکرتنی » وقلت فى » . 

فأجابه الامام تلا بما يكنّه له من حب واخلاص قائلاً: «آفری أَباكَ السلام 


وَقل له : انا الله اح لك الخَيْرَ فى الدئیا ‏ وَاحبٍ لك الخَيْرَ فى الاخرّة وّانا واه عنك 


انلس و یامه Da SS‏ ام واوا ب م :۱۲ ۲۲ 
راض » فما تبالی ما قال الاس بَعْدَ هنذا ,۲ 

إن زرارة قد احتل مكانة متميّزة فى نفس الامام ما » فهو فقیه أهل البیت 92 , 
والناشر لعلومهم واحکامهم » وَإِنّما قال الإمام لا فى قدحه للحفاظ عليه كما 
اشنا ذلك. 


)۱ الکشی : ۱ الحدیتث ۲۲۲. 


کا اص ر 


-٠‏ رسالة النجاشى وجوابه ا 


كان عبدالله النجاشی حاكن غلن الأهواز وهو من أفذاذ شيعة الإمام لاء 
ومن خيار الحكام والمسؤولين فى تقواه وورعه وتحرّجه فى الدین » وقد طلب من 
الإمام الصادق لا أن يزوّده برسالة ینخذها منهجا ودستوراً يسير على ضوئه فى یام 
ولايته وحکمه ‏ ليكون بمنجاة من الهلاك والإثم » وهذانص رسالته : 

« أطال الله بقاء سيّدي » وجعلنی من کل سوء فداه » ولا أرانى فيه مکروهاً فإنّه 
ولى ذلك والقادر عليه . ۱ 

اعلم يا سيّدي ومولاي أَنّى بُليت بولاية الاهواز فان رأى سيّدي ومولاي أن 
بحدٌ لي حدّأء ويمثّل لي مثالاً استدل به على ما يقرّبني إلى الله عر جل » وإلى 
رسوله » ويلخص لی فى كتابه ما یری لی العمل به » وفيما أبذله » وأين أضع زکاتی » 
وفيمن أصرفها » ويمن آنس به » وإلى من أستريح » وبمن أثق وآمن وألجا إليه في 
سرّي » فعسی أن يخلصنى الله تعالى بهدايتك وولايتك » فإنّك حجّة الله على خلقه » 
وأمینه فی بلاده » لا زالت نعمته عليك ..». 

وحکت هذه الرسالة ما یتمتّع به النجاشی من الکمال وسموٌ الادب » وذلك 
بتعظیمه لسلیل النبوّة » ولبقيّة الله فى الأرض الامام الصادق لا .كما حکت احتياطه 
فى آمر آخرته كاشد ما یکون الاحتیاط » فقد اعتبر تقلده لولاية الاهواز بلاء ومحنة 
عليه » والحق أن أي عمل فى جهاز الدولة ما هو بلاء ومحنة على من یتقلده إن 
لم يقم بواجباته ومسوولیّاته ویژدیها على النحو الکامل » وقد طلب النجاشي من 
الامام لا أن يتفضل عليه » ويوضح له النقاط التالية : 

۱- تحدید المنهج والسياسة التی يسير علیها یام ولایته . 

۲- معرفة من بعطیهم حقوقه الماليّة ء كالزكاة وغیرها » وذلك بایضاح الصفات 


التي ينبغى أن تتوفر فیهم . 


O O الم رصیق‎ 


- |رشاده إلى من يتخذه حاشية و مستشارین له . 


ما جواب الإمام لا فإنّه من آهم الوثائق السياسيّة فى الاسلام » فقد أوضح 
المناهج الاسلامیّه فى عالم التتاشه والحکم » تلك المناهج المشرقة التی رفعت 
اعلام الحريّة والمساواة والتقدّم بين الناس » وقد آرشده الامام لب إلى آهم الوسائل 
التی تشیع العدل والحق بين الناس » والتى تنجیه من عذاب الله » انظروا وتامّلوا 

« احاط الله بضنعه » وَلطّف پک بِمَنّه » و لاک برعايته . اه ول ذلك . 
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اما بعد: فقد جاءنی رسولك بكتابك . فقراته » وفهمت جميع ما ذکرته وسالت 
عَنْهُ ؛ ود کرت ان بلیت بولايّة الأهواز فَسَرّنى ذلك وساءنی ‏ وسَاخبرك بما ساءنی مِنْ 
ذلك وما سَرّنی إنْ شاء الله تعالی . 

فاما شروری بولایتك . فقلث : عَسَى الله أنْ غیت بك مَلهوفاً خاثفاً من اولیاء 
ال اک( 
بك ناز المخالِفينَ عَنْهُم نف وا الذی ساءنی من ذلك » فَإِنَّ آذنی ما أخاف علیک آن تفت 
بل لنا فلا نَشّمَّ حَظيرَة دس فَإِنَى مُلَخّضٌ لک جَمِيعَ ما سَأَلْتَ عَنْهُ ان نت عَمِلْتَ 
به وَلَمْ تُجاورْهُ ‏ رَجَوْتُ أنْ تسم إِنْ شاء الله تعالی . 

اخبَرني يا عَبْدَ الله أبى » عَنْ آبائه » عَنْ عَلِىٌ للا » عَنْ زسول الله ل ان قال : 


من استَشاره خو المُوْمِنُ فَلَمْ يَنْحَضْهُ 14') النّصِيحَة لب الله له ۲۱) عَنّْهُ . 


)۱( لم یمحضه :أي لم یخلص له. 
(۲) اللب :العقل . 


ا لان ا 


واغلم أن خَلَاضصَكَ ی ا 55 الله » وَالئَفْق 
الرَعِبّةِ » والتاني » وَحُسْنِ المعاشرة مَعَ لين في غَيْرِ ضففب وَشِدَةٍ في غیر نف 
( ۱ هن ۶ پم 


وَمُداراةِ صاجبك/ وَمَنْ برد عَلَيِكَ من سل ای برعییک بِأَنْ توقِفَهُمْ على ما واقَنّ 
الحم وَالْعَدْلَ إِنْ شاء الله تعالی . 
یاک ا یی و منم أَحَدٌ» ولا يراك الله یرما ولل 


ات تفیل ملق هم صَرّفا ولا عرله( ۳ فَيَسَخَط اله عَلیک . 


- 
۶ 


دع همه تحص e Es‏ ۳ 
يو ' الأموازء ان بى أَخْبَرنى عَنْ آبائه ‏ عَنْ أ ال 


و 


قال : إن الايمانَ لا یب فى قَلب بَهودیٌ ولا خوزی أبّدا . 


O ماو و ی وی‎ PO 
بر الأمینْ » الموافق لَك عَلى د بتك » ومیزغوانك  وجَرّب الفریقین!*)‎ 
آن تُغطی دزهما از تلع توباً أو تخمل داب‎ 4 
في غَيْرٍ ذات الله لشاعر أو مُضْحِكٍ مرح » إلا أعْطَبْتَ مله في ذات اللّهِ.‎ 


هت 


فان ريت هناك رزشدا مان وایاه وَإيَاك 


(۱) صاحبه : هو المنصور الدوانيقي . 

(۲) الصرف :التوبة. 

(۳) العدل : الفد به . 

(4) الخوزی : صنف من الناس لهم مكر وخداع » كانوا یسکنون الأهواز قبل الاسلام إلى بداية 
القرن الثانى او اوسطه . 

فالحديث لا يعم سكان الأهواز» جاء ذلك فى التعليقة على المکاسب لسماحة الحجّة 

السيّد محمد کلانتر - المكاسب : ۶: /51؟. 

(۵) الفريقان :هم الأعداء والأصدقاء. 
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وَلتَكُنْ جوائرُكَ وَعَطَاياكَ وَخِلَعْكَ لِلْقوَادِ وَالرّسلٍ!'' وَأضحابَ الرَسائْلٍ وَأضحاب 
الط والأخبا ا" نوما ارذت أن تَصْرِفَهُ فى رخو البرّ جاح وَالفِطْرَة وَالصَّدَفَة 
وَالْحَجّ وَالشّوْبٍ وَالْكِسْوَةٍ التی تُصَلَّى فيها وَتصلْ بهاء وَالْهَديّة التى هدیها إِلَى الله 
عر وجل » إلى سول الله 4¥ من أَطْيْبٍ كَسْبِك . 

با بدا جد أن لا تخیر مب َا نس فَتكونَ من أَهْلٍ هذ الآيَة « وَالَذِينَ 
َكْيِرُونَ الذَهَبَ وَالفِضَّةَ ولا ینفقوتها فی سيل الله قَبَشَّرْهُمْ بعذاب ألِيم 74 . 

ولا تَستَضْفِرَنَ ین لو ولا ین فضل طعام تَضْرِفُهُ في بُطونٍ خالية نکن بها عَضَبَ 
الرّبٌ تبازك وتعالی . 

وَاعْلَمْ أي سَمِعْتٌ آبی يُحَدَثُ عَنْ آبائه» عَنْ أمير الْمُؤْمنينَ ا أنه سَمِعَ عن 
ای يَدِيْدُ قول لأضحابه یوم : ما آمَنَ الله وَاليَوْم الآخر مَنْ بات شَبْعانا وَجِارٌهُ جاع . 

فقلنا : مَلَكْنا يا رول له . 


و و 


ل لس سق اد Oe Saal aT‏ 
فقال : من فضل طعامکم ومن فضل ثمَركم ورزة وج وخرنکم 
نطفنون بها غَضَبَ الرَّبٌ . 


وسانبنك بهوان الدنيا وهوان شرفها على مَنْ مَضى من السُلفي والابعين » 


۱ الرسل :هم رسل السلطان . 

(۲) الاخماس :هم النخبة المتقدّمة أمام الجیش » فإنه یتأآف من خمس فرق: المقدمة ‏ 
والقلب » والميمنة » والمیسرة » والساقة » وهم الجنود المتأخرون . 

.۳۶ :٩ التوبة‎ )۳( 

)٤(‏ خلقکم :هی الثياب البالية. 

(6) خرقکم :هى القطعة من الثرب . 


او م 


فَقَدْ حَد ئنی أبى مُحَمّدٌ بْنُ علی بْن الْحُسَيْنِ لب , قال : لما 7 تَجَهّرَ الحُسَيْنٌ لي إلى 


۳4 
۳2 ۳ 
ت سے ۵ ۶ 1 


الْكُوفَة آتاء این وی میم کون هُوَ لول بالطفّ » فَقَالَ : انا اعلم 


بمضرّعی منك ب وما و کدی !۱۱ من الدَنْيا إلا فرافها ‏ ألا خر -يابْنَ عباس- بحخدیث 


أمير الْمُؤْ منينٌ نی اكلا . قال نی کنث بقدٍ فى بَعْضٍ حیطانها وقذ صارّث لِفاطِمَة لين . 
ی ل 
قلبی مما يداخِّى ین جمالها فَشَبَْئّها ية الْجْحَمىٌ بنت عار وکا ین أَجْمَلٍ 
ات ابا أبي طالب . هل لك أذ ترج بي فأطيك عن من 
الْمسحاة . وال عَلى خا ِن الأْضٍ ۰ قَیکون امک لك ما بَقيْتَ وَلِعَقبِكَ من بَعْدِكَ. 
قال لها علی ا : مَنْ أنتِ خی أَخْطِبَكِ من أَهْلِكِ ؟ 

فقالث : آنا الدّنيا . 

قال لها : ازجعی » وَاطْلبِى روج ری .فلت على مِسْحاتى . 

فخرح دين ال لیس فى مُق تب لأحَدِ حى لى الله تعالی مَحموداً غَيْرَ 
ملوم و لا مد موم ؛ عافد به الأئِمَةٌ من يَمْدِهِ بما قَذ بَلمَكُمْ» لم بتلطخوا بشیء مِنْ 
وانقها وَقَدْ وَجََهْتُ ای بمکارم ادنيا وّالاخرة. 

وَعَن الصَادق المُصَدَّقِ سول الله ل .فان نت عَمِلْتَ ہما نَصَحْتٌ لك فى کتابي 
هذاء نم کانث عَلَيْكَ من الذّنوب وَالْخَطاء يا کمثل أَوْانِ الجبال وَأَمُواجٍ البحار رَجَوْتٌ 


ر رص “or‏ ا 2ه 
الله ان يتجاوز عنك جل وعز بقدرته . 


۱ وكدى :ای قصدي . 


عَنْ جَدّه. عَنْ على بن أبى طالب ا ان كان يقول : مَنْ نظر إلى مُوْمِن نَظْرَةٌ لبْخیقه 


03 ی ا م ا ف 59 ٤ء(‏ ۳ رز ار ره بر رف ۳9 
بها أخافه الله یم لا ظل إلا ظِلهُ » وَحَشَرَهُ فى صورَة الذّرا لخم وَجَسَدُهُ نی يورد 


وَحَدَّنى أبى عَنْ آبائه » عَنْ عل لاء عن ال ل » قال : مَنْ أغات لهُفاناً مس 
الْمُْ منينَ آغائه الله يوم لا طل الط وَآمنَهُ من رال وَآمَنَهُ ین سوء مب . 

وَمَنْ قضی لأخيه من حاجَةً قَضَى ال لَهُ خوانج كَثِيرَة أَحَدَها الجَنّة . 

وَمَنْ کسی آخاة الْمُؤْمِنَ جُبّة مِنْ عى كساء الله من سند" الْجَنّة واستبرقها 0 , 
ول یل يَخوضٌ في رضوان الله ما دام عَلَى المَكْسُوٌ ها سلك . 

وَمَنْ أَطْعَمَ اخاة من جوع أَطْعَمَهُ الله من طَيّباتِ اج . 

وَمَنْ آخدم أخاء أَخْدَمَهُ الله من الولدان المُخَلْدِينَ » وَأَسْكَنَهُ مَعَ أؤليائه الطَاهِرِينَ . 

وَمَنْ حَمَلَ أخاءٌ على راحلة حَمَلَهُ الله على ناقّة من نوق جنه » ّباهی به الْمَلائِكَة 


3 ل 3 2 2 ۱ 
سا مه يت م رم و م98 م هرگ سم 2 2ج رم ا 3 0 ی 
ومن زوج اخاه المومن امراة یانس بها » وتشد عضده › ویستریح الیها زوجه الله 


2 : کاو ی ا ۶ے ۳2 20 ۰ - ار ني 
من الحور العين » وانشه بِمَنْ احبّه من الصد يقينَ من اهل بيت نبیه ليه واخوانه» 


وَانْسَهُ بهم . 
وَمَنْ اعان اخاء المُوْمِنَ على سّلطان جائر اعاته له على اجارّة الصراط عِنْدَ رّلة 
و ۳ ۳4 


ا 
o0‏ 


الا قدام : 


)۱ الذرّ : صفار النمل أو الذرّات المنتشرة فى الهواء . 
۲( السندس :نوع من الدیباج الرقیق . 


7 100 اا ا رت هر 

وَمَنْ زار أخاءُ فى مره لا لحاجَة مِنْه له یب من رار له و كان حقیفاً علی الله 
ن يُكْرمَ زاره 

يا عَبدَاهِ » وحَدنی أب . عَنْ آبائه » عَنْ علخ ا أَنَهُ سمع سول الله ييل يَقولُ 
لأضحابه يَوْماً: معاشر الاس › اب بش بِمُؤْمِن مَنْ آمَنَ بیسانه وم يُؤْمِنْ بعلبه. 
فلا تتبُعوا عَثَراتِ المُوْ منین ‏ فان مَنْ تب عَفْرَةَ مُؤْمِن » تب الله تراه يوم القيامَة » 

وَحَدَتُنى أبى عَنْ آبائه » عَنْ عَلِىٌ ل أنه قال : أَخَدَ الله ميثاق امین 
فى مَقالّته » ولا يَنْتَصفٌ من عَدُرٌه ؛ علی أَنْ لا بشفی بق إلا بقضبحة َيه لک 
ين ملم لِك ای قصيرة » وَراحَةٍ طویل َأَحَد له ينا زین علن أياء 
بترم َو موب بل بقول ا : یب وََحْسِدَهُ وَالشَّيْطانٌ بُغْويه وَيَمْمَتُهُ 
وَالسُنْطانُ مفو أََرهُ » و کافر بالذی هُوَ مُؤْمِنٌ به »ری سَفْكَ دمه دینا وَإبِاحَةَ خریمه 
نما قما بَقَاءٌ المُؤْمِن بَعْدَ هلذا ؟ 

يا عَبْدَالله » وَحَدئنی أبى عَنْ آبائه ل2 , عَنْ على ا » ن النبىّ مه » قال رل 
جَبرئيل 31 فقال : يا مُحَمَد »إن الله یرو السلام وَيَقول: اتف لِلْمُوْمِنَ اسما مِنْ 
آشمائی » مه مومت فَالْمُؤِْنٌ نی وَأَنا من ومن استهان بموّین فَقَدٍ اْتَقبَدي 
ِالمُحَارَبَة . 

يا عَبْدَااهِ»وَحَدَُنى أبى عَنْ آبائه لك » عَنْ عل اء عن الل يه أنه قال یوم 


« يا عَليٌ ‏ لا ناظز رَجُلاً ی تنظرفی سَريرَتِهِ » ان کانث حَسَئَة» فان الله عر وَجَل 


(۱) الملجم :کف اللسان عن الاساءة إلى الغیر . 


َمْمَلَ به أَكْثَرَمِمَا عَمِلَ به من مَعاصى الله عَر وَجَل ما قَدَرْتَ عَلَيْهِ. 

يا بدا وَحَدَنَنى أبى » عَنْ آبائه , عَنْ على لإ عن الب بء أنه قال : 
دنی الکفر أَنْ يَسْمَعَ الرجُل عَنْ أخيه الكَلِمَةَ فََحْمَطْها عَلَيْهِ » برد أَنْ يَفْضَحَهُ بها 

يا باه » وَحَدَ نی آبی . عَنْ آبائه » عَنْ علی 92 أنه قال مَنْ قال فى مُوْمِنِ 
ما رأث مین وسمعث اناه ما یش وَيَهْدِمْ مُروَءَتهِ فهو ین الذین قال الله 'عَرَ ول 
إن الْذِينَ ُحِبُونَ أن تشبع الفَاحِمَةٌ فى الذین و هم عَذَابٌ لیم 4( 

با بل وَحَدَّئُنى أبى » عَنْ آبائی عَنْ علخ فد اه قالّ: مَنْ وی عَنْ أخيه 
موم رواية يريد بها ذم مُروءته وب » أزْبَقَه به اله بخطیتیه یوم القيامة حى ياتى 
بِمَخْرَّجٍ مِمّا قال . 

من أْخَلَ على خی امین سُروراً» فد أَدْخَلَ على أَهْلٍ بت تیه رورا 

وَمَنْ أَدْخَلَ علی هل بَيْتِ نبي رو را فد أَدْخَلَ على سول له شروراً. 


ساس © 


ون أذخل عل رول اش 2 سرورا فد س ا ومن اله فكقين عل الله أن 
بُذخله الجن . 


م إني ازصیک بِتَقَوَى الله » وَإِيئارٍ طاعته » وَالإعْتِصام بِحَبْلِه ‏ فَإِنْهُ من اعْنَصَمَ بحَبْلٍ 
الله فد هُدِى إلى صراط مستقیم . 


لكو 


فاتق الله و ِرَ أحَداً عَلى رضاء وَهَواهُ: فَإِنّهُ وَصِيّة الله مر وجل إلى خْلقه . 


ما 


.۱٩ :۲۶ النور‎ )۱( 


اء .)د و سس 

لا يقل مِنْهُمْ یرما ولا یلم سواها وَاعْلَمْ آن الَلقَ لم يُوكَلوا بِشَىْءِ اغظم من تَفَوَى 

الله فَإِنّهُ وَصيّكنا أَهْلَ ابیت قان اسْتَطَعْتٌ أَنْ لا نال من الدَّنْيا شَيْئاً تُسَأَلُ عَنه دا 

ولمّا وصلت هذه الوثيقة التي هي نور وهدى إلى النجاشی تأمّل فيهاء ونظر 

بإمعان فى بنودها التى حكت جوهر الاسلام وواقعه المشرق » راح يقول : « صدق 
واه الذي لا اله الا هو مولاي فما عمل أحد بما فى هذا الكتاب إلا نجا»"". 


وحكت هذه الوثيقة خلاصة العدل السياسى فى الاسلام الذي يحمّق آمال 
البشريّه وطموحهاء وينعم فى ظلاله البؤساء والمحرومين» فقد حدّدت قبل كل 
شى ء تصرفات الحکام والمسؤولين » فليس لهم أن یتصرفوا في آمور الرعيّة حسب 
رغباتهم وأهوائهم » وإِنّما عليهم مصلحة الأمّة فوق جميع الاعتبارات » كما طالبتهم 
بتحقيق العدل بجميع رحابه ومفاهيمه بين الناس » وعلينا أن نلقى نظرة خاطفة على 
بعض النقاط المهمّة فى هذه الوثيقة التى يجب أن تكون دستوراً ومنهجاً للحکام 
والمسؤولين. 

النقاط المهمة: 

أمّا النقاط المهمّة فى هذه الرسالة فخلاصتها ما يلى : 

۱- إلزام المسؤولين بحقن الدماء والاحتياط فيها كأشدٌ ما يكون الاحتیاط ‏ 
فقد جعل الاسلام سفكها بغير حى من أعظم الكبائر والمفاسد فى الأرض . 

؟ - کف الأذى عن النّاس » وعدم التعرض لأي أحد بسوء أو مكروه من أي جهة 


كان » والواجب إشاعة الأمن والاستقرار فى البلاد . 


(۱) وسائل الشيعة: ۲: .٠١١-١٠١١‏ 


۳- الرفق بالرعيّة واللطف بها » والذي من مظاهره أن لا يكون الحاكم فظاً غليظاً » 
تنفر من سياسته وتصرّفاته النفوس . فان ذلك مما يوجب بُعد المواطنين عنه » وعزل 
ال 

- التأنّي بالشؤون السياسيّة والتروّي فيهاء فان التهوّر واللامبالاة مما يوجب 
الوقوع فى الخطأ » ويعرّض البلاد لكثير من الأزمات والأخطار. 

4- معاشرة الناس » والتعامل معهم بالحسنی » وذلك فى لين لا ضعف فيه وشدة 
من غير عنف » وهذا هو منطق الاستقامة » والعدل الذي تسعد به الشعوب . 

- إيقاف الرعيّة بواسطة الاعلام على الطرق التي تؤدي إلى تنميتها الفكريّة 
والاجتماعيّة . 

۷- رفض سعاة السوء » وعدم السماح لهم بالاتصال بمراکز الد ولة وأجهزتها 
فإتهم من عناصر السوء والبغی فى الأرض وأدوات التخریب فى كل زمان ومکان . 

4- الاتصال بأهل الدین» وذوي المروءات » فإنّهم دعاة الخير» واللازم على 
المسوولیّن أن یجعلوا بطانتهم من هذا الصنف المهذب من الناس . 

٩‏ - عدم إعطاء الممزحین والمضحکین من أموال الدولة » فان ذلك ممّا يوجب 
إشاعة البطالة والصور الهزيلة بين الناس . 

۰ - الانفاق على وسائل الخير» كالصدقة والحجّ وغیرهما من أموال الولاة 
خاصة . فإِنْ ذلك ممّا یوجب ثقة الناس بهم . 

-١‏ حرمة كنز الأموال؛ لأنّه ممّا يوجب تعطيل الأيدي العاملة وإشاعة البؤس 
والحرمان بين الناس . 

هذه بعض البنود السياسيّة فى هذه الوثيقة المشرقة » وهناك جوانب إنسانيّة بالغة 
الأهمّية قد حفلت بها هذه الوثيقة » وهی : 


کک سا 9۱/۰ رر و سے 

فقد حرّم النظر إلى المؤمن بنظرة الغضب والانتقام » وهذا هو منتهى العدل فى 
الإسلام . 

ثانیا : إغاثة الملهوفين» ورفع ما ألم بهم من كوارث الزمن » وخطوب الأيَام» 
فان ذلك من أعظم الطاعات والعبادات . 

تالا یش فى "قطنا عرازم الي 

ایا یروا تفن ای لد 

اوا اع كم ق ا طساو تشز تمل 
غير مشروع . 

هذه بعض الوصایا والنصائح التی أدلى بها الامام فى وصيّته للنجاشی ؛ وهی 
ما توجب ازدهار الحياة واشاعة المحبّة والالفة بين المسلمین » وتطویر حياتهم . 


-١‏ رسالته ا للنجاشی 

ووفد رجل على الإمام نيه وطلب مته ان يزو ده برساله إلى النجاشی لیخثف أو 
يرفع عنه ما عليه من الخراج » فكتب الإمام ا بعد البسملة هذه الرسالة الموجزة : 

سر خا یس ال 

وحمل الرجل هذه الرسالة إلى النجاشی ‏ فلمًا تسلمها قبّلها ووضعها على 
عينيه » وقال له : «ما حاجتك ؟ ». 

- خراج على فى ديوانك . 

5 كم هو؟ 


- عشرة الاف درهم. 


OP SEL LCS a 5 ا‎ 00-2 


فدعاكاتبه » وأمره بأدائها عنه » وأخرج اسمه من ديوان الدیون » والتفت إليه قائلاً 
له بلطف : سررتك ؟ 

- نعم » جعلت فداك . وأمر له بمرکب » وجارية » وغلام » وتخت ثیاب » وغیر 
ذلك من الهدايا والألطاف » وفی كل ذلك يقول له : سررتك ؟ فيقول الرجل : نعم » 
كما قدّم له فراش البيت الذي كان جالساً عليه » وخرج من عنده وهو مسرور الفؤاد » 
قد استولى الفرح والسرور عليه » ثم وفد على الإمام الصادق لاء وأخبره بما غمره 
النجاشى من النعم والألطاف » فسر الامام بذلك ‏ وقال الرجل له : يابن رسول الله » 
كأنه قد سرك ما فعل بی ؟ 

وأسرع الامام قائلاً والسرور باد على سحنات وجهه : «إى واه » لد سر الله 


وَرَسولهُ 114 . 


)۱( آصول الکافی : ۲ ۱۹۰. 


ماو ايد 
۲- رسالته إلى عبدالله 


معاوية » وكان بفارس ما يلى : مَن ای الله فا وَمَنْ شَّكَرَهُ زاده » وَمَنْ أفْرَضَهُ 
E‏ 
جراه 


وحفلت هذه الرسالة بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال » فليس هناك صفة 


أسمى ولا أرفع من تقوى الله تعالى » ومن شكره وإقراضه لانقاذ الفقراء من عباده . 


." المحاسن:‎ )١( 


وصاياه عليه السلام 


الحكمة » وهی -من دون شك تضمن لمن سار على نهجها حياة كريمة حافلة 
بجميع مقوّمات الارتقاء والنهوض » وفيما يلى بعض وصاياه : 


صبة عامة 
وأوصى الا مام عليه اش 2 المسلمين بهذه الوصيّة ة القیمه . قال ا : 


انضل الوضايا وال نها أن لا تنس ريك وان بذک اا ولا تفص تند 
قائما وقاعداً ولا 0 غر بنغمته » وَاشْكُرْهُ بدا ولا كرح من تخت آشتار رَحْمَته 
وَعَظَمَِِ لاله فَنَضلَ ‏ وَتَفَعَ في مَيْدانِ الاك وان سک ايلاء وَالصَرَاء رک 
في نيران المِحَنٍ . 

واعلم أن بَلاياه مَحْسْوَّةٌ بكَراماتِه ابیت وَمِحَنَهُ مور رضاء وَقَرْبَهُ وَلَوْ 
100 

وحفلت هذه الوصيّة بالحث على تقوى الله تعالى » ولزوم إطاعته » والابتعاد 
عن معاصيه » وعدم الغرور بما يضفيه الله على عباده من وافر النعم » إلى غير ذلك 
من النصائح القيّمة التي توجب رفع مستوى الانسان . 


(۱) مصباح الشريعة: .٠١١‏ 


@ لذت 


وصاياه 32 لشيعته 

وأدلى الإمام الصادق 3 بعدة وصايا قيّمة إلى شيعته دعاهم فيها إلى المثل 
العلياء وتهذیب سلوكهم ليكونوا سادة الناس فى سمو آدابهم » ومعالى أخلاقهم , 
ومن بين وصاياه لهم ما يلى : 

۱- وخاطب الامام لب شيعته وأصحابه قائلاً: 

إن الرَّجُلَ مِنْكُمْ إذا ورع فى دینه » وصدّق الخدیت ‏ وَأدَى الأمانة » وَحَسَّنَ خلقه 
مَعَ الاس » قيل هلذا جَعْفَرئٌ » وَيَسُرَّنى ذلك وَيَدْخْل عَلَىَ مِنْهُ السّرورَ وان كان على 
عير ذلك دخل على بَلاوٌهُ وَعَارٌه » وقيل : هلذا دب جَعْفَر»!'). 

لقد دعاهم الى الورع فى الدین » وال ی الخد واداء الأمانةء وحسن الخلق 
مع الناس » وهذه هی اصول الفضائل التی يسمو بها الانسان . 

۲- وطلب الامام من شیعته أن یتحلوا بالمثل الكريمة » والصفات الرفيعة» 
فقد قال لهم : 

افوا ا وکونوا اوه رر خان نتن الله » مُتواصلین » م این ؛ 
ُتَراحمین ‏ تزاوروا ‏ و تلاقوا وتذاكروا واخیوا مرا" . 
ان هذه الاداب العلوية اج ا ار تشد من کل کائن حى لأنّها تسمو 


بالانسان إلى آفاق مشرقة من الفضائل والاداب » وتحمّق للمجتمع آهم ما يصبو إليه . 


۳- ومن وصایاه القيّمة لشیعته واصحابه » هذه الوصيّة : 


(۱) أصول الکافی -کتاب الهشرة: ۲: ۰۱۳ 


( ۲ مجموعه ورام : ۳ ۱۷۹. 


ES 0‏ ري ۳ 5 کے ا م 
«اما والله ما احد من الناس احب إلىّ منکم . 


مو 
3 


ان الاس قَدْ سَلکوا سبلا شَنَى فمنهم من أَخَذَ برایه وَمِنْهُمْ من انبم واه وَمِنْهُمْ 


من اتب الروايّةَ » وانکم آغذئم مره أضل ‏ فیک بالوَرع الاختهاد » اشهدوا 


۳4 
ع 
ت 


الجتائرٌ» وَعودوا المَرْضئ ‏ و اخضروا مَعَ القَوم في مَساجِدِهِم للصَّلاةٍ: » اما ما يَسْتَحيى 


الل أن تارف عازه كنول تقرف كن ار 


ومعنى هذا الحديث أن أتباع أهل البيت #4 وشيعتهم أحبٌ الناس إلى 
الإمام لا وألصقهم به؛ لأنّهم لم يسلكوا ما سلكه غیرهم ‏ من الأخذ بالرأي واتباع 
الهوی ۰ وإِنّما تمسّكوا بواقع الاسلام وجوهره » فأخذوا معالم دينهم من أئمّة أهل 
البيت 288 الذين هم معادن الإسلام وحماته » وسفن النجاة » وأمن العباد » وعدلاء 
الذكر الحكيم » وبعد ذلك أوصاهم الإمام ل بمكارم الأخلاق » ومحاسن الصفات » 
كالورع والاجتهاد فى الدين » ومشايعة الجنائز» وعيادة المرضی ‏ وغير ذلك من 
لروابط الاجتماعیة د. 


؛ - وأوصى الامام ی شیعته واصحابه بهذه الوصيّة » قال لا : 

« الوا الله » ونوا الرُكوعَ والسجود وَكونوا اطع عباد الله فَإِنَكُمْ لَنْ نالوا 
وَلايتنا إلا بالْوَرَع » ون تنالوا ما عن الله إلا باعل »و دالاس حَسْرَة َم القيامَة 
مَنْ وف عَذْلا وَخْالَفَهُ إلى غَيْرهِ)!' 


كما أوصاهم بالورع عن محارم الله تعالى » وبالعمل فيما فرضه عليهم . 


(۱) مجموعه ورام : ۲ VA‏ 


او ع 


۵- وأوصى الامام لي شباب الشيعة بهذه الوصيّة القيّمة التي ترفع شأنهم . 


قال 2 : 

«لَسْتُ أحبٌ أن ری الشَّابٌ مِنْكُمْ إلا غادياً فى حالین : اما عالماًء أو مُتَعَلَماً: 
O‏ ل ا ا هش روش( 
فان لم یفعل فرط وان فرط ضيع . وان ضيع اثم » ا 
الأرض إذا تسلحت بالعلم » وقد أراد الامام لإ من شباب الشيعة أن يشيع بینهم 
العلم لیکونوا قادة المجتمع وهدانه . 

1- ومن وصایاه الرفيعة لأصحابه وشیعته أنه قال لهم : 


0 


7 ان 5 ۳ 08 00 ی ےر 9 تةي لا 2 ۲ ma‏ 2 و هه ۳۷ 
«لا تطعنوا فى عيوب مَنْ اقبّل الیْکم بِمَوَدْتِهِ » ولا تقفوة على سَيّئَةِ بضع لها 


2 ا 9 م ۰۶ أ ان مداد 6 و ۰۶ ۵ ۳ 
فانها لَبِسَتْ من أخلاق رسول الله ب ولا من أخلاق اؤليائه»'. 


انقسامهم » وتشتت شملهم » وانهيار وحدتهم . 

۷- ومن وصایاه ا القيّمة لشيعته هذه الوصيّة : 

«رَحِمَ الله عَبْداً حَبّبَنا إلى التاس ‏ ول بصنا هم أما وَاللَهِ لو يَرَوْنَ مَحاسِنَ 
کلامنا لكانوا به أَعَرَّ وَما اسْتَطاعَ احَدٌ ان يعلق عَلَيْهِمْ بشیء . وَلكِنَّ احَدهم يَسْمَعُ 


الكَلمَةَ فَيَميط الیها عشراً(۲۳. 


(۱) آمالی الطوسی : ۰۳۰۳ الحديث 1۰۶. 
(۲) مجموعة ورام : ۲: ۰۱۳۸ 
(۳) مجموعه ورام : ۲: ۱۵۲. 


رال و وصاباد اه Sa‏ م و ISS SAE‏ ا ا ااام ا ا TON‏ 
لقد دعا الامام لا شیعته أن یکونوا زيئاً لهم » ودعاة محبّة وخير لهم » وذلك 
بتطبیق مبادئهم المشرقة على سلوکهم » وأعلن الامام أن القوى المنحرفة عنهم 
لو التقوا بهم » ونظروا إلى هدیهم » وسمعوا کلامهم لغيّروا أفكارهم المعادية لهم . 
وأعلن الامام َا نقمته البالغة على الذین یزیدون فى أحادیثه مما يشوّههاء 
/- ومن وصاياه الحكميّة هذه الوصية ه النمینه التی أتحف بها بعض اصحابه 
وشيعته . قال ا : 
تاتتینوا ی ل ل 
عَنْكَ کثیرا م من کلام فيما يُغْنِيكَ تن تج لَهُ توضعاً فرب متکلم بحق في غَيْرٍ 
مَوْضِعِهِ فَعَتَتَ » وَلا تُمارِيّنَ سفيها ولا حَليما » فان الحلیم يَغْلِبّكَ » و السفية زديك 


o 


وَاذْكُرْ اخاك إذا نیب عَنّْكَ بِأَحْسَن مما تُحِبٌّ آن یذ کر به إذا یت عيبت عَنْهُ » واغلم أن 
منذا هو الْعَمَلُ ‏ واغمل عَمَلَ مَنْ یلمآ مَجْرَىَ بالاخسان » ماود بالإجرام :۱۲ . 

وحکت هذه الوصيّة جواهر الحکم والاداب » فقد عنت بصورة موضوعيّة فى 
سلوك الانسان المسلم مع غیره » ووضعت له المنهاج السلیم الذي يضمن له 
الاستقرار النفسی » ويقيه من التخاصم والمشاکل . 

۹- ومن وصایاه الرفيعة التی زود بها بعض شیعته هذه الوصيّة » قال لا : 

دلا یفن التاس من نَفْسِكَ ء فان الامر يَصِل الک دوم ولا تَْطّع النّهارَ بكذا 
وَكَذاء فَإِنَّ مَعَكَ مَنْ یَحْفظ علَیک ‏ ولا تستقل قلیل عَمَل صالح فانک ترا غَداً بِحَيْتُ 


يسرك » ولا تَسْتَقِل قلیل الشّرٌ فانک تراه عَداً ی يسو » واخسن فانی لم أرَ نا 


۱ الاحتصاص : ۳۳6۵ 


سر( 9۵ رر ووا ۹ سس 
و متا 
ا ۰ اک کیت 


ر 


> ر 


الات بمب الات 
ودعت هذه الوصيّة إلى محافظة الانسان المسلم على آوقاته » وأن لا يشغلها 
الا بما یستفید منه فى آمر آخرته ؛ کما دعت ان التزود من الأعمال الصالحة 
والتجتّب عن الاعمال التی حرمها الله » فإنّ الانسان مسوول عنها يوم حشره ونشره . 
-٠‏ وتشرف آبو آسامة زید الشخام بمقابلة الامام لاء وزوّده بهذه الوصيّة 
لیحملها إلى شیعته » قال له : 
Gor, , ۶ ۶‏ اه ور ۳ هر و عه ۹ 3 ۳ 5 ا ا 2 
«فرا علی من تری انه یطیعنی منهم ‏ ویاخذ بقولی السلام » واوصیکم بتقوی الله 
عَرَوَجَل » وَالوَرَع فى دینکُم . والاجتهاد له » وصدُق الحدیث ‏ واداء الأمائة » وطول 


o‏ ت 
ا 


السجود» وحن الجوار» قبهذا جاء مُحَمّدٌ يله . .دومن إلى مَن ال نكم عَليْها بر 
أ فاجراً فان رسول الله تة كان مر باداء الحَیْط والمخْیّط . صلوا عشاترکم ‏ 
واشهدوا جَنائِرَهُمْ » وَعودوا مَرْضَاهُمْ ‏ وَأَدُوا حُمَوقَهُمْ» فَإِنَّ ال مِنْكُمْ إذا رع في 
دينه » وَصَدَقٌ الحدیت ‏ وَأَدَى الأَمائة » وَحَسَّنَ خُلْقَهُ مَعَ الَا قبل : هذا جَعْفَرئٌ . 
یشونی ذلك »یل عََنَمِنْهُالصّروَ» ويل : هنذا دب جَغفَر» وإذا كان على عير 
ذلك دَخَلَ عَلَىَ باه وَعارهُ » وَقِيلَ : هلذا أدب جَعْفَر» فَواللهِ لَحَدََنى آبی أن البََجُلَ كان 
ون فى الْقَبيلَّة من شيعة عَلىّ 31 فیکون رها دام من وافضاهم للْحُقوقٍ » 
وَأَضْدَئهُهْ ب لحدیت له وَصايامُمْ وَوَداي مهم فلأل العشیرة عَنْهُ فتقول: 


ی ام ۳ 
مَنْ مثل فلان ؟ ! اب لادانا للامائة » وَاصْدقنا للخدیث »!۳ . 


(۱) هود ۱۱: .۱٩‏ 
(۲) الاختصاص : ۲۲۵. 


(۳) اصول الکافی : ۲: 1۳٩‏ 


لقد أوصاهم بكلّ ما يسمو به الانسان من المثل العلياء والقيم الكريمة التى 
للامام الصادق 3 لانتسابهم إليه وكونهم من شيعته » كما حذرهم من الصفات 
الذميمة » والخصال الكريهة التى تهبط بهم إلى مستوى سحيق . 

-١‏ روى أبو الربيع الشامی » قال: « دخلت على أبى عبدالله ا والبيت غاص 
بأهله » فيه الخراساني والشامى » ومن أهل الآفاق » فلم أجد موضعاً آقعد فيهء 
فجلس أبو عبد الله لا وكان متّکناً. 

ثم قال : « یا شيع آل مُحَمَّدِ » اغلموا أنه لش ينا مَنْ لَه به َمْلِك َفسَه عند غضبه 
وَمَنْ لَمْ يُحْسِنٌ صحْبَة مَنْ صَحِبَّهُ » وَمُحْالقَةَ!'' مَنْ خالقهُ » وَمُرافْقَة مَنْ وافَقَهُ : 
وَمُجَاوَّرَةَ مَنْ جاور وَمُمالحَةَ مَنْ مالحَهُ . 

يا شيع آل مُحَمَّدِ » انوا الله ما اسْتَطَعْتُمْ » ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا باس(" 

وأوصى الامام ‏ بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات التى يشرف بها الانسان 
ليكونوا قدوة حسنة لأمم العالم » وشعوب الأرض . 

وزود الإمام الصادق 2 ولده الإمام الكاظم ا بهذه الوصيّه القيّمة الحافلة 
بجوهر الحكم والآداب . وكان منها ما يلى : « يا ین »ال وَصِيّتى » وَاحْفَظ مُقالتى . 
نك ان حَفِظتّها تعيش سمیداً وَتَموتٌ حَميداً. 


يا بی » مَنْ رضی بما فسم له استَْنی وَمَنْ مد عَيْنهُ إلى ما فى ید غَيْرهِ مات فقیر 


(۱) المخالقة : المجامله. 
(۲) اصول الکافی : ۲: ۰۳۷ 


AISNE 


۳ 
1 
6 م‎ ۳ 
۳ 
o e ۰ 


OEE E‏ کر و رر ی 0 ۹ م ۵ > هو 4 ص 
ومن يَرْض بما قسمه الله له اتهم الله فى قضائه › وَمَن استصغرٌَ زلة نفسها تعظم 


َل عَيرهِ. 

يا بى » مَنْ كَشَفَ حجاب عَيْرهِ ات عورات یه وَمَنْ سل سیف الْبَفْى قُتَل 
به » وَمَن احْتَفَرَ لأخيه بثراً سَقَطَ فيها ء وَمَنْ داخَلَ افوا شد رقن تال التقلماة 
وف وَمَنْ دَخَلَ مداخل السّوء انهم . 


يا بت » إِيَاكَ أن تزری بالرّجالٍ فَيَزْرى بك ‏ و 


ّ 
3 
ا 
3 
الع 
5 
ات 
۱ هه 
معا 
5 


لذلك . 

يا بت » كُنْ لکتاب اله تالا وللسّلام فاشیا » وَبِالْمَعْروفٍ آیرا وَعَنِ مر ناهی 
وم فطع واضاه :ولك سک عك مدا :لمن الك مُعْطيا ‏ وَإِيَاكَ ولمم 
نها تزع الشَّحْناءَ فى قلوب الرّجَالٍ . وَإِيَاكَ وَالتّعَرّضٍ عيوب الاس » فَمَنِْلُ 
المُتَعَرّضٍ لِعُيوبٍ الّاس یرل ادف . 

با بن » إذا طَلَبْتَ الجود فعَی بمعادنه » فَإِنَّ للجود مَعادِنَ » وَِلْمَعَادِنِ أصولاء 
وَلِلأصولٍ فروعا , وَلِلفُروع تَمَراً. ولا يَطيبٌُ مر پاصول »ولا أضل ثابت الا ِمَعْدنِ 
. 

اي رت زر الأخبان ولا تزر القَجَارَء ام بعلرلة صخره لا بجر ماؤهاء 
وَشَجَرَةِ لا يَخْضَرٌ ورقها ‏ وازض لا يَظْهَرٌ عُشْبُها ». 

وسار الامام الکاظم نيلا على ضوء هذه الوصيّة > وطبّق جمیع بنودها إلى أن 


)١( ۰ د‎ 


.۷١ :۲ : حلية الأولياء : ۳: ۱۹۵ و ۰۱۹ جمهرة الأولياء‎ )١( 


ANOS‏ ا 0101101 ا 
وحکت هذه الوصيّه قواعد التربية الاسلامية المشرقة التى تسمو بالانسان إلى 
مستوى رفيع من الاداب والفضائل . 
لقد كانت هذه الوصيّة نفحة من نفحات الامامة » فقد وضعت المنهاج السليم لما 
یسعد به الانسان فى هذه الحياة » ولا يصاب بنکد ولا بقلق واضطراب نفسى . فان 
آغلب هذه المواد التی حذر منها الامام لإ نسب المشاکل والمتاعب للإنسان. 


وصبه اا لأصحابه 
000 
«وَِيَاكُمْ ور على الله وَاعْلّموا أن عَبْدا لم یل بِالنّجَبر عَلَى الله إلا جر على 
حل ی وا علی أَْبارِكُمْ فَتنقلبوا خاسرينَ » أجازنا الله اك ایا کم 
من اجب على اه »۲۱۱ 
ان التجبّر على الله مروق من الدین » وتمرد على الله خالق الکون وواهب الحیاة 
وأنّ من یبتلی بهذا الداء فلافکر ولا رأي له . 


۲- ومن وصایاه َا الرفيعة هذه الوصيّة » وقد أتحف بها أصحابه » وفیما یلی 


بعض بنودها: 
«إِيَاكُمْ أن يَْغى بَعْضْكُمْ عَلى بَمْضٍ ٠‏ فاها لت من خصال الصَالِحِينَ ‏ فان من 


نس من و9 


هی تفر تا تور امک Sn‏ فش میا ی 
بُغی صَيِّرَ الله بَغْيَهُ على نفسه ‏ وصارت نصرء الله لِمَنْ بغی علیّه » وَمَنْ نَصَرَهُ الله غلب › 


وَاضَات الط ا 


(۱) وسائل الشیعه : ۱۱: ۳۰۳. 
(۲) وسائل الشیعة: ۱۱: ۳۳۳. 


EE e‏ سما 4 سم 

او سي ا 

فى شر عظيم » وقد حذر الإمام ل منه » واعتبره من المواد التخريبيّة فى الهيئة 
الااجتماعيّة التى يحرص الإمام على وحدنها وأصالتها. 


۳ وزود الامام 2ة الفلا جمهرة من اسا بهذه الوصيّة العيّمة . قال لكلا : 


ار 0 إِحْياءً 0 ۱ 


نوا ها زان ای 3 

لقد أوصى الامام ا شیعته بالتزاور والتالف لربط بعضهم مع بعض ‏ لیکونوا يدأ 
واحدة وبالاضافة لذلك فا التزاور احیاء لمبادی أهل البیت 82 » واشاعة 
لتعالیمهم الهادفة إلى خير الناس . 


وصیته ی لابى بصير 
وأوصی الا مام عليه اش تلميذه الفقيه العالم أبا ضير اسلا الكوفى بهذه الوصيّه 
القيّمة » قال 2 له : 


و و 


ديا آبا مُحَمّد لا 7 فش لاس عَنْ أَذْيانِهم قى بلا صدیق با 0 


ووضع الامام ل المنهج الکامل للصداقة » فقد نهی عن التفتيش عن دين 
الصدیق » وأفکاره المذهبيّة لأنَ ذلك يودي إلى النزاع والصراع مما يفقد الصداقة . 


.5١:١8:ةعيشلا وسائل‎ )١( 
.۳۱٩ تحف العقول:‎ )۲( 


عل وواک SR‏ وا ون اطسو امال که تست توس 116 

وصیته + لبسطام 

: الجبل على الامام الصادق لاء فقال له‎ yy 

يا آخا أَهْلٍ الْجَبَلٍ , ما شَيْءٌ أَحَبٌ إلى الله من أَنْ يُسأَلَ .وم عِنْدَ الله یء آفضل 
منم بَطنِ » أو فرج وَأَنّ لدعاء لیر القضاء ءَ وقَد ا قد ابرم تزاف 

وفرح بسطام بهذه الوصيّة » والتقی بمصادف » فقال له : لقد سمعت من آبي 
عبدالله يلي اليوم شيئاً لو رحل فيه إلى الشام لكان يسيراً»!'2. 

لقد اوضاه الإمام ل بائمن وأغلى ما فى هذه الحياة » وأوصاه بعفّة البطن والفرج 
عمّا حرّم الله تعالى » وهی من موجبات المغفرة والفوز بالفردوس الأعلى . 

وصيّته ا لجابر بن حيّان 

وزود الإمام الصادق ك تلميذه جابر بن حيّان العالم الكيمياوي بهذه الوصيّة 
القيّمة » قال الا : 

ديا جابرٌ» امین باه لَئْسَ له أَنْ يَضْرفَ مال الله إلا فى الله . 

با جابر أَتُفَضَّلُ الظلْمَةَ عَلّى الور ؟ أنَجْعَلٌ الْمُوْ ِنينَ والکافرین سَواءٌ ؟ أنُساوى 
أضحابَ الثار باضحاب الْجَنَّ ؟ 

لمآ هاهنا ‏ وأشار إلى صدره الشریف -علماً لو هرن لَتَرَوَدْتَ مه إلى 
اخرنك ‏ وَعَملت مَعَ اخوانك الْمُؤْ م: مِنِينَ الذينَ بهم جاک وَصَفْوَنك . 


يا جابر إِيَاكَ أن تُفَضْلَ على أخيك الْمُْمِن دا کون مِنَ الضَالِينَ »(۲۲. 


.۷ الغايات:‎ )١( 
.۲۸ (؟) الجعفريّات: ۲۷ و‎ 


5-58 | ا باصم ید 


وألمح الإمام لا فى المقطع الأول من حدیثه إلى بند من بنود الاقتصاد 
الإسلامي » وهو أنْ مال الله يجب على المؤمن أن ينفقه فيما يرضي الله تعالى » 
کشا المتدازسن والمستخشنيات وغير ذلك مما ينتفع به قطاعات الشعب ‏ 
وكالإنفاق على البؤساء والمحرومين ؛ ولا يجوز باي حال أن ينفق على ما لا يرضى 
الله تعالی » کالانفاق على الشهوات وما یفسد الناس . ۱ 


وصیته للحسن بن راشد 
واوصی الامام لإ الحسن بن راشد بهذه الوصيّة القيّمة . قال لا له : 
« يِاحَسَنٌ » إذا نَرَلْتْ بك نازلة » فلا تشکها إلى اد من اهَل الخلاف . وَلَكِنِ اذْكُرْها 


لض |خوانك ‏ فانک لَنْ تَعْدِم خِضْلَة مِنْ زیم خصال: إِمَا كِفايَة » وا مَعونَةَ بجای 
)۱( 


72 
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» او د ة تستحاب » واما مشو رة برای‎ 
0 2 


لقد أوصاه بالرجوع إلى إخوانه فيما إذا نزلت به كارثة من كوارث الأيّام » ونهاه 
من الرجوع إلى الذين لا يشاركونه فى عقيدته » فإِنّهم لا يمنحونه الود ولا النصيحة . 


وصته لحفص بن غیاث(۲) 
۱- أوصى الامام كا تلمیذه حفص بن غياث بهذه الوصيّة القيّمة » وقد جاء فیها : 
«إنْ قَدَرْتُمْ أن لا تَعْرَفوا فافعلوا . وّما عَلَيْكَ ان لا ین الَا علیك ‏ وما عَلیك أنْ 
کون مذ موما عِنْدَ اناس إذا كُنْتَ عِنْدَ الله مَحْمودا . 
(۱) مجموعة ورّام: 19:7. 


(؟) حفص بن غياث النخعی ( المتوقى ۱۹۶ه) أحد الأعلام. روى عن الإمام الصادق ل » 
خرج حديثه أصحاب الصحاح السنّة . 


إلى آن قال إنْ قَدَوْتَ عَلى أن لا تحرج من بتک فافعل » فان یک فى خروجک أن 

ای ی ها تیان ی 
ثم قال :عم ومغ المثلم بيه يكف فيه بره ء وسا م وله وَقرجَه ٠‏ . 

وحفلت هذه الوصيّة بالنصائح القيّمة التي تضمن للإنسان المسلم سلامته في 
دينه » وتجنّبه من الوقوع فيما حرم الله تعالى من الموبقات والائام . 

"- ومن وصایا الإمام كا القيّمة هذه الوصيّة » وقد وجهها لحفص بن غياث › 
بالصَّبِرِ فى جمیع امور , فا الله عر وَجَلَ بعت مُحَمّداً يل قمر بالصّبْر وَالرَفْيِ 
فقال: 9 وَاضبز عَلی مَا يَقَولُونَ وَاهْجُرْهُمْ مَجْراً جَمِيلاً ۰۱4 «وَذزنی 
وَالْمُكَذَِينَ أولى النْعْمَةَ 4" 

رقا : اذغ اي هي خسن فَإِدا الذي بيتك وب ٤‏ عَدَاوَةٌ كَأنَهُ ولی 
حمیم ۳4 ل وما ما باه إلا اذ ین صَبَوُوا وَمَا لها لا ذو حظ عَظيم 4 
لح يا ول اد :وه 
نک يَضِيقُ در بما يَقُولُونَ * مَسبّح بِحَمْدٍ رَبك وَكُن مّنَ السَّاجَدِينَ 4 . 


ثم كَذَّبِوهُ وَرَمَوْهُ فَحَرّنَ لذلک ‏ ال الله له « قد نَعْلَمُ اه لَيَحْرئْكَ الذى يَقَولونَ 


.۲۸۳ :۱۱ وسائل الشيعة:‎ )١( 
۱۰ :۷۳ المزمّل‎ )۲( 

(۳) المزمّل ۷۲: ۱۱. 

.۳۶ :۱ فصلت‎ )٤( 

(۵) فصلت ۱: ۳۵. 

.۹۸ و‎ ٩۷ :۱۵ الحجر‎ )٩( 


و1 
ِنَم لا ینونک وَلكِنَّ الظَالمِينَ باب الله جح دون ۰۲۱4 « وَلَقَدْ كُذَّبَتْ رل 
من فَبْلِكَ فَصَبَرُوا علی مَاكُذَّبُوا واا حَتی تاه نَصُرّنًا ۳۱4 ال التَبئٌ عل 
الصَّبْرَ فَتَعَدّوا » فد کروا الله با وتمالی فَكَذَّبِوهُ » فَقَالَ: قَدْ صَبَدِتُ فى نفْسى وَأَهْلى 
ویک ری اد ارس یش ین ضبز علی 
ما يَقُولُونَ 4" ".نم بش فى جثریه الم ل۵4 5 وَوْصِفوا بالصَّبْرِ فقال جل تناو 
« وَجَعَلنَا منهم مه یهد دون بار الما صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتَنَا ون 4( . 


۰ 7° وو = A‏ و مزال ه م 2 ر ا ی 
فعند ذلك قال SES‏ ال ا 
فَانْرَّل له : « و مت مهرب الْحُسْئَئ عَلَى بَنِى إِسْرَائِيل بِمَاصَبرُوا وَدَمَرْنَا ماکان 
el. ۹۹ (6( ۰ 7 ۰ 07o: AF o 2‏ ۵ مله 0 موه 
يَصَْعُ رون وَقَوْمُهُ وَمَاكَانُوا يَعْرِشُونَ 4 فقال :اه بشری وَانْتِقَام ء فاباح الله له 
تال المشرکین » رل الله (فاقتلو المشرکین حَيْتُ وَجَدتمُوهُم دوم 
۳ ۳ لا ھە و > )۹( 
واحضصروهم واقعدوا لهم كل مَرْصَدٍ 4 . 
تلهم الله علی دى زسول الله ي وَاحبّائه: وَجَعَلَ له نوات صَبْره مَعَ ما ادّخَرَ له 
فى الاخرة فَمَنْ صبَر وَاحْتَسَبَ لم يَخْرُجٌ من الدَنْيا ی يمر الله عَيْنَهُ فى أغدائه مَعَ 
ما يَدَخِرٌلَهُ فى الْآخِرَةٍ)! 
)١(‏ الأنعام 1: ۳۳ 
(۲) الأنعام 5: ۳۶. 
(۳) طه ۲۰: ۱۳۰. ق ۵۰: ۳۹. 
(۶) السجدة ۳۲: ۲۶. 
(۵) الأعراف ۷: ۱۳۷. 


(5) التوبه :٩‏ ۵. 
(۷) وسائل السیعه: ۱۱: ۲۰۸۲۰۷ . 


- 


رم سارک 0000000 ا OAS‏ 
وحكى هذا الحديث ما ألم بالرسول بيه من عظيم المحن والخطوب ‏ حينما 


بشر برسالته الخلاقة الداعية إلى تحرير إرادة الانسان وضميره وفكره من خرافات 
الوئنية وعادات الجاهليّة » فقابلته العصابات المجرمة بصنوف مروّعة من الأذى › 
فصبر على ذلك كأعظم ما يكون الصبرء ولم ينقطع عن أداء رسالته حتّی نصره الله 
النصر المبين ؛ وفتح له الدنيا لتستقبل مبادئه » وتؤمن بأفكاره » وكان ذلك من ثمرات 
الصبر » ومن نتائجه المباشرة . 

وصنته اثلا لحماد 

واوصی الامام الصادق لا تلمیذه حمّاد بهذه الوصيّة القيّمة» قال لب له : 
دكُنْ يا حَمَاد- طالبا للم فى آناء الیل والنّهار فَإِنْ أَرَدْتَ أن رن » وتنال خَيرَ 
الدنْيا والاخرق فافطع المع یمّا فى آندی الشاس وَعِدَ نك فى الْحَوْتى» 
ولا تحدث نَفْسَكَ انك فَوق اد من الناس . وَاخزن لسانک كما تَخْرْنٌ مالك '. 

وحفلت هذه الوصيّه القيّمة بما یلی من النصائح الرفيعة : 

۱- الحت على طلب العلم » وأن یشغل نفسه به فى جمیع أوقاته ؛ ولا يخلد 
إلى السکون والراحة . 

۲- التحذیر من الطمع مما فى أيدي النّاس ‏ فائه بسلبه حريّته وارادته » ویجعله 
عدا تیه 

۳- عدم الاستعلاء على اق أحد من الناس ‏ فان الكبرياء والتكبّر من الآفات 


6 - قفل اللسان وخزنه » فانّه اسلم للانسان ؛ وأضمن لحیاته من الوقوع فى 


)۱( الا ئنی عشریه : ۷۰ . 


ا ا( امس 


الأحداث والمشاكل . 


وصيّته لحمران بن أعين 

وأوصى الامام نكا تلميذه حمران بن أعين بهذه الوصيّة القيّمة» قال اه : 
« يا حَمْرانٌ » انظرالی من هو دونک فى الْمَقْدِرَةٍ» ولا تنظر إلى مَنْ هو وک فان ذلك 
فنع لك بما قسم الله لک » وأخری أن تَسْتَوْجِبَ الزيادة مه عَزَ وَجَلَّ . 

َاعْلَمْ أَنَّالْمَمَلَ الدَائِمَ الیل عَلَى الیقین أَفْضَلُ عند الله من الْعَمَلِ الکثیر علی غیر 
یقین » وَاعْلَمْ أله لا وَرَعَ ثم من نَجَنب محارم الم والکَف عَنْ أَذَى الْمُوْ مِنينَ 
وَاغْتِيابِهِم » ولا عَيْشَ أَهْتَاُ من حُسْن ال ولا مال أنقَعٌ من الْقَناعَةِ بالیسیر 
الْمُجْزِىْ » ولا جَهْلَ رن الْعُخْب '. 

حقلت هذة الوص بان واغلى النصائح التى تضمن للإنسان سعادته 
وتكامل شخصيّته » فقد أوصاه بالقناعة التى هى كنز لا يفنى » وأوصاه بالورع عن 
محارم الله الذي هو أساس التقوى » وأوصاه بالکف عن أذى المؤمنين وغیرهم 
فإنّ عدم ذلك يعود بالأضرار البالغة عليه ؛ كما أوصاه بحسن الأخلاق الذي يتميّز به 
الانسان ويسمو على غيره . 

حمّا لقد كانت هذه الوصيّة من ذخائر وصايا أئمّة أهل البيت له » فهى تهدف 


وصاياه لسفيان 


وتشرّف سفيان الثوري غير مرّة بمقابلة الامام الصادق لاء وكان يطلب منه 


(۱) تحف العقول: ۳۹۰. 


را مه و وان هک Vee‏ 


المزید من نصائحه ووصایاه » وقد زوده الامام بكوكبة من الوصایا » كان منها ما یلی : 
۱- التقی سفیان الثوري بالامام الصادق ل وطلب من الامام أن يتفضّل عليه 


۳ 2 6 و 31 1 0 ق ۰ 027 ذو 7ه ۵ مه 
بوصيّة » فقال 2 له : ما كثرّة الخدیث لك بخير با سفیان » اذا انعم الله علیك بد بنْعمَة 


و 


آل ك3 


فَاحْبَبْتَ بَقاء‌ها وَدَوامَها فا یر من الحَمْدِ والشکر عَلَيْها , فان الله عَزَ وَجَل قال فى كتابه 


- 


م 


م 7 و 


المزيز: « لين شَکرئم لازیدنکم 4 . 

وإذا استبطات لزق یز من الاسْتِغْفَارِء فان لله تعالی قال فى كتابه الْعَزير : 
« اسْتَغْفِرُوا ریم ان كَانَ فا * یس السَّمَاءَ عَلَيِكُم مِدرَاراً * وَيمْدِدْكُم امال 
وَبَنِينَ وَيَجْعَل لک جات وَيَجْعَل لَكُمْ هار "١4‏ . 

يا سَفْيانُ ‏ إذا أَخْرَّنَكَ مر من شلطان از یر قا یز من لا حول ولا قو إلا باه 
فانها مفتاح القَرَج ‏ »و کر من كُنوز الجَنَة » . 

وبهر سفیان وراح یقول : ثلاث » وأيّ ثلاث . 

والتفت إليه الامام لا وقال : عَفَلها واه آبو عَبُدالّب وَلَينْفَعَهُ الله بها »۰۳۱ 

ولت هذه الوصيّة حقيقة الانقطاع إلى الله » والاعتصام به » فهو تعالی مصدر 
كل خير » فإذا التجأ إليه الإنسان فإنّه تعالى يكشف ما ألم به ویفرج عنه . 

؟ - قال الامام الصادق لإ لسفيان الثوري : « يا سُفْيانُ » خضلتان مَنْ لَرْمَهُما 


(۱) إبراهيم 7:14. 

(۲) نوح ۷۱: 2۱۰ ۱۲. 

(۳) جمهرة الأولياء : ؟: . حلية الأولياء: ۳: ۰۱٩۳‏ مرآة الزمان فى تواریخ الأعیان : 
06 مصور بمكتبة الامام أمير المؤمنين ا ). الاتحاف بحب الأشراف : ٠٤‏ . 


رصان رمسس ۱۱2۱ کر کے 
E | OEE SED ERs ۷۲‏ دبا لت مس > 
TANI Iw.‏ 0 ا کم 


وسارع سفيان قائلاً: وما هما يابن رسول الله ؟ 


ر 


- اختمالٌ ما نَكْرَهُهُ ادا أَحَبّهُ ال وَتَرْكُ ما قحب إذا أَبْفَضَهُ الله فَاعْمَلٌ بهما 
وَأنا شریکک »(۱. 

ومعنی الخصلة الأولى من هذا الحدیث : أنّ الله تعالی فرض على العباد كثيراً 
من الواجبات لا تمیل إليها النفوس لأر فیها كلفة ومشقّة کالجهاد فى سبیل الله » 
وكالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر » ومثل الضرائب الماليّة کالخمس والزکاة 
فاذا آرغم العبد نفسه على ذلك » فقد استوجب مغفرة الله . 

وأمّا معنی الخصلة الثانية : أن الانسان إذا ترك رغائبه النفسيّة من الشهوات 
واللذات التی حرّمها الله » فقد ظفر برضوان الله والفوز بالجنّة . 

۳- التقی سفیان بالامام الصادق طا فقال له : يابن رسول الله » آوصنی . 

فقال ی : يا سَفْيانٌ» لا مُروءَة لکذوب , ولا أَحَّ لِمَلولء ولا راخ لخسوی 
ولا سود لِسَىّءِ الخُلق . 

وطلب سفيان المزيد من هذه الدرر التى أدلى بها الإمام قائلاً: يابن رسول الله » 
زدبى . 

فقال 4 : الي اله تن مُوْمناً زص بما سم لل تَكُنْ ییا َأَحْسِنْ مُجاوَرَة من 
جاور تن مُسَلّحاً» ولا تضحب الفاجر یمک من فُجوره » وشاوز فى أَمْرِكَ الذينَ 
حون الله روج 

وراح سفیان یتضرع للامام طالباً منه المزید من هذه الجواهر؛ فقال له : 


ا 


يا شفیان , مَنْ اراد عزّا بلا عشيرة . وغنی بلا مال » وَهَيْبَة بلا سلطان فلينتقل من 


(۱) الائنی عشريّة فى المواعظ العدديّة: ۳۲. 


e 
حما أنّ هذه القیم تحفظ ی المنعطفات » وتضمن له حياة‎ 
سعيدة حافلة بالشرف والعرّة والكرامة . هذه ر بعض الوصایا التى زود بها الإمام نيه‎ 
ووقفعت مشاده بين سماعه وجماله » وبلغ ذلك الامام الصادق اا ونشرّف‎ 
سماعة بمقابلة الامام » فقال لإ له : ديا سماعَت ما هلدا الذی كان بَيْنَكَ وَبَيْنَ‎ 


-ٍِ 
۶ 


جَمَالِكَ ؟ إِيَاكَ أن تکون فَحَاشاً أو ساب" او لَعَاناً. 

فقال سماعة بصوت خافت : والله لقد كان ذلك » اه ظلمنى . 

وراح الإمام لإ يوصيه بمكارم الأخلاق قائلاً : إن كان ظَلَمَكَ لَمَدْ أَربَيْتَ E‏ 
إن هلذا لیس من فعالى . ولا مر به شيعت » اسْتَفْفِرْ ری » ولا تَعْدْ. 

وبادر سماعة فاستغفر الله » وأعلن الندم والتوبة (۳) 

ی حي و و ري بسر العلياء 
ویجتنبوا کل ماب يشين بالمرء من الصفات الذمیمه . 

وصیته لعبدالرحمن 


ومن وصاياه ل القيّمة هذه الوصيّة التي أتحف بها عبدالرحمن بن الحجَاج 


(۱) بحار الأنوار: ۷۱: ۰۱۷۸ الحديث 55 و : ۷۸: ۰۱۹۲ الحديث 5. 
)۲( السخب : شدة الصوت من تصاخب الوم إذا تصایحوا و تضاربوا - مجمع البحرین. 
)۳( مجموعه ورام : ۲: ۲۰۷ . 


تاه ا 


۳ 
ع و م 


- 58 عا ا ا له و هد لم ده َه اه ۳ 7 2 
قال له له : «إياك وخصلتین مهلكتين : ان تفتى الناس برّايك . وان تقول ما 
ب ۰2 ۸ (۱) 
لا تعلم » 1 

ولا شك أنّ هاتين الخصلتین اللتين حذر منهما الامام ا من موجبات الهلكة 
ومن المردیات فى النار . 


وصته لعبد الّه بن حندب 

وطلب المومن الفذ عبدالله بن جندب من سلیل النبوّة الامام الصادق لا أن 
یتفضل عليه بوصيّة تذکره الله والدار الاخرة وتبعده عن شرور الدنياء فاجابه لإ 
إلى ذلك » وعهد إليه بهذه الوصيّة القيّمة التى هى من غرر وصايا أئمّة أهل 

يا عَيْدَاائْهِ » لقد نَصَبَ اليش حبافله فى دار الُرور» فما بتصد فيها إلا أؤْلياءَناء 
وَلَمَدْ جَلت الاخرة فى آغینهم حَنّى ما پریدون بها بَدَلا. 

ثم قال : او اه عَلى قلوب حُشِيَتْ نور » وَإِنْما کانت الدنيا عِنْدَهُمْ بمَنْزِلةِ الشجاع 
2 ا 7 0 و ر ۳ 0 EE‏ م ھر رم و 3 
الاقم وَالعَدوٌ الأعجَم ‏ انوا بالله وَاسْتَوْحَسُوا مِمَا به اسان المُنْرّفون » لیگ 
اؤليائي حَقاء وبهم تكشف كل فة » وتزفع كل بل 

یاب جندب ‏ حَقَ على كل مُسْلِم يَعْرِفنا ان يَعْرِض عمّله فى كل یوم وَليْلة على 
نَفْسِه » فیکون مُحاسباً نَفْسه , فان رای حَسَنَة اسْتَرْادَ منها وَإِنْ رای سب اسْتَغْفَرَ مها . 
(۱) المحاسن: ۵۸. 
(۲) الشجاع :الحيّة العظيمة . الأرقم :الحيّة التي فیها سواد وبیاض » وهو من أخبث الحيّات . 


كيلم و وا يد ا ا اا 00000010002011 ا ااا 
طوبی لِعَبْدِ لَمْ یبط الخاطِئينَ علی ما أؤتوا من نَعِيم الدنْيا وَزَهْرَتها . طوبی لد 
طَلَبَ الاخرة وَسَعئ لها » طوبی لِمَنْ لم لهه الا مان الكاذبة . 
نم قال : رحم الله قَؤْما کانوا سراجا ومنارأ کانوا دُعاةً الیْنا باغمالهم وَمَجُهودِ 
طاقتهم . لش کمَن يذيعٌ أسرارّنا . 


13 
00 وهم - 


یبن جندب اما نون الذین يَخافونَ الله وَيِشْفْقَونَ أن نوها ا ا 
ادى . فَإذا ذَكروا الله وَنْْماءه وجلوا وَأَشْفَقُواء واذا لت عَلَيْهِمْ يانه زانهم إيماناً 
مما أَظَهَرَهُ من تفا قُدْرَتِهِ » وعلی ربهم یو لو 

ابن جُنْدب » قديماً عَمِرَ الْجَهْلَ ‏ وَقَوَى أساسّةُ » وذلک لاتخاذهم دِينَ الله ليبا 
حَنَئ لَقَدْ کان المُتََرّبُ منم إلى الله بعلمه يريد سواه أَوْلئِكَ هم الظالمون . 

با جُنْدَبٍ ‏ لو أَنَّ شیعتنا امُستّقاموا لصافحتهم الْمَلائِكَة » وَلَأَطَلَهُم الما 
وَلأشرقوا هارا ولوا من فزتهم وَمِنْ تخت آزخلهم ولما سألوا الله ی 
إلا أَعْطاهُمْ . 

ان جُنْدَبٍ » لت في لدب من هل دَعْوَتَكُمْ إلا حيرا و ا سكينوا یله في 
تؤفِيقِهِم . وسلوا للم فکل من قَصَدَنا ووالانا وَلَمْ وال عَدُوّناء وقال ما یلم 
وَسَكَتَ عَمَا لا يَعْلَمُ از أَشْكَلَ عَلَبْهِ هو فى الْجَنّة . 


۵ م و 


°< ا وت ر 0 E‏ ا و ره 2 0 
يابن جندب » يَهَلِك المتکل على عمَلِهِ » ولا ينجو المَجْتَرِىْ على الذنوب » الواثق 
بِرَحْمّة الله . 


ت 9 


فقال ا : الذينَ هُمْ بَيْنَ الرّجاء وَالِخَوْفٍ »كان فُلوبَهُمْ فى مخلب طائر شَوْتا 


2 اح يت اكد‎ sesin 
اھا ا ب ا در‎ ۷۹ 
. إلى الثواب وَخَوْفاً مِنَ العذاب‎ 

ابْنَ جُندب ‏ مَنْ سره أن يُرَوَجَهُ الله الحُورَ الْعَين» وَيُتوَجَهُ الور فلیذخل علی 
أخيه المُوْمِن اسر 

ان بمب أل ال م الیل وَالكَلامَ بالتهار ‏ فما فى الْجَسَدٍ شىء اقل شرا ین 


- 


لین واللسان ‏ فَإِنَ سلَيْما لیْمان قالث لسْلیمان افلا جه : يا نی »یاک وَالنَومَ فانه یفقرك يوم 


بل إل ا 

ابْنَ جُنْدَبِ »إن لِلشَّيْطانٍ مَصاید بَضطاد بهاء فتحاموا شِباكَةُ وَمَصَائِدَهُ . 
فالتفت ابن جندب إلى الامام ب فقال له : وما هی مصائده ؟ 

فقال :ما مَصانده فَصَدٌ عَنْ بر الاخوان وَأَمَا شباكة فَنَوْمّ عَن قَضاءِ الصّلوات 
التى فَرَضَها الل أماإِنَّهُ ما یب يغد الله بمثل تَفْلٍ الأقدام إلى بر الاخوان وَرِيارَتهمْ .ول 
لاهين عن الصَّلّواتِ » النائمينَ فى الخَلوات» المُسْتَهْرِئِينَ بالله وَآاتِهِ فى 
۳ "؛ أؤليك الذي لا خلاق هم في ارو ولا یلم فيزم ات 
لا بر > م وم حَذَابٌ ليم . 

یبن جُنْدَبٍ . من أَضْبَحَ مَهُموماً لسوئ فِكال رَه » فقد هَوّنَ ن عله الخلیل ‏ ورت 
مِنْ رَبّه فى الرّبْح الحقیر وَمَنْ غَشّ أَخاهُ وَحَفَرَهُ ناواه "حنمن اه ار ارا 
نخس یت مات یمان فى كَل كما نما للع في الما 


ياين جُنْدَبٍ » الماشى فى حاجَة آخیه كَالسَاعِىَ بَئْنَ ین الصفا وَالْمَرْوَةِ» وّقاضی 


(۱) فى الفترات : أراد لا به زمان ضعف الدين » وانهيار الأخلاق . 
( ۲( ناواه : عاداه . 
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حاجته كَالْمْتَشَحُط بِدَمِهِ في سَبِيلٍ الله يوم بَدْر واخد وما عدب الله امه الا ند 

ابْنَ جُنْدَبٍ ء بل مَعاشِر شعیتنا .وف هم لا تَذْهَبَنّ بكم المَذاهِبٌ » واه لا نال 
ولايتنا إلا برع والاختهاد فى الدَّنيا , وَمُواساةٍ الاخوان فى اله » وی من شیعینا مَنْ 
يَظْلِمٌ الاس . 

بابْنَ جُندّب ء إِنّما شِيعَئّنا يُعْرَفونَ بخصال شى : بالخاء وَالبَذل للاخوان» 
بان يُصَلُوا الْحَمْسينَ ليلا وتهار. شیعتنا لا يهرُونَ هریز الکلب » ولا يَطْمَعونَ طمع 
العُراب ولا یجاورون نا دا ولا بشالون نا مُبْفْضا وَلَوْ ماتوا جوعا. شَیعتّا 
ا يَأْكُلونَ الجرّى'". ولا يَنْسَحونَ عَلَى الْحُفَيْنء وَيَحافِظونَ عَلّى الزَّوالٍ 
ولا يَشْرَبونَ مُسكرا. 

وبهر ابن جندب من كلام الإمام » وراح يقول له : جعلت فداك » فأين أطلبهم ؟ 

فقال ل : عَلى رُوْوسٍ الجبال » وَأَطْرافٍ الْمُدَّنِء وَإذا دَخَلْتَ مَدِينة فسل عَمَّنْ 
لا يُجَاورهُمْ لا بجاو ونه » فَذِلِكَ وین » كما قال الله: 9 وَجَاءَ رَجُل مِن اقصَى 
الْمَدِيئة ینمی "١4‏ وله فد كانَ خبیب النّجَارِوَحْدَه. 

يان جُندب کل الذنوب مَغْفُورَةٌ سوی ُقوق أَهْلٍ دَعْوَتِكَء کل ابر مَفبول 
إلا ما ان ریاء . 


ابْنَ جُنْدَبٍ » أَحْبِبٍ فى الل وَاسْتَمْسِك باْعروة الوئقی » واغتصم بالهدی يِفَل 


(۱) الجری :نوع من آنواع السمك ليست على فلوس » ومن الغریب أنّ الکلاب تعاف أكله. 
( ۲( يس ۱ ۲۰:۳ . 


اک ور اسر 
خا العف كص 
عَمَلكَ ء فان الله قول : «إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالحا تم اهتّدی ۰۲۳۱۰ فلا بقل إلا الایمان 
لا یمان إلا بل ولا عم الا بیفین »ولا يَقِينَ إلا باْحُشوع » و ملاكها کل ادى 
ی تا خی انیت کیک 
و مشیم ۱4 
م000 


لَه یک الدّنيا » وَاجْعَل الْمَوْتَ نُضْبَ عَییک ولا خر د یاعد وَاعْلَمْ أن لک ما 


و و لت ها 


این جُنْدَبِ » مَنْ رم نَفْسَهُ كَسْبَهُ قانما یج لو وَمَنْ ن طاعٌ هَواء فَقَدْ أطاع 
دوه . مَنْ یی بالله يَكْفِهِ ما أَهَمّهُ من آثر دياه وآخرته وَيَحْفِظْ له ما غاب عله 
وقد عَجَرَ مَنْ لم ب ید کل بلاء صبرا رلک نِْمَةٍ سرا » کل سر بش 

بر نفک عند کل َة في ولد أو مال أو 
ليلو فيهما صَبْرَكَ وَسْكْرَكَ ‏ وازج الله رجاءً لا يُجَرّيكَ عَلى مَعْصِيتِه » وَخِفْهُ خوفا 
لا یسك من رَحْمَتِه » ولا تفر بول الجاهل ولا بمذحه فَتُكَبّر وَتْجَبرَوْعْحَبَ 
بعملك ‏ فإ أَفْضَلَ الْعَمَلٍ الْعِبادَةٌ وَالتّواضِعٌ » فلا نَضَيعْ مالك » وَتْضْلِحَ مال عبر 
ما خفن وَراءَ ظَهْرِكَ » وَاقْنَْ بما قَسَمَهُ الله لک ولا تنظر إلا إلى ما ند ولا تمن 


- 


رَزبّة » فَإنْما فض عاريَئَهُ » وَيَاحُذٌَ هبه 


02 


ما لشت ناله »فا مَنْ قَنِعَ سَبِعَ » وَمَنْ لم َع لَمْ يَشْبَعْ » وَخُذْ حَظك من آخرتک 
ولا تكن بطرا ذ فى الفنی ‏ ولا جَزعا فى اقفر ولا تکن فظاً غَلِيظأ يَكْرَهُ النَاسَ 5 فريك » 


(۱) الآية هكذا : 9 وَإِنَى لَفاز لمن ناب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً نم هتدی »# طه ۲۰ : ۸۲. 
(۲) البقرة ۲: ۲۱۳ النور ۲۶: 55. 


م مس 


ولا تک واهِناً برد من عرفک ولا شار مَنْ فَؤْفَكَ ولا تَسْخَرْ بمَن هُوَ دونك › 
ولا نز ال ولا ثطغ الشتهاء ‏ ولا تکن تهینا تخت کل أحَدٍ » وََا تن غلی 
08 ا ا 1 2122# تَفَعَ فيه فَتَنْدَمَ » 
واخعل لبك قريباً تُشاركُهُ » وال عَمَلک والداً عه َاجْعَل نَفْسَكَ عدوا تُحاهِدهُ. 
وَعارِيَة تَرّدُهاء فانک قَدْ جْعِلتَ طبیب تفسك وَعُرّفْتَ آَيَةَ الصَّحَّةَ وین لك الدَاءُ 
ول عَلَى الدواء » فانظر قِيامَكَ على نَفْسِكَ . وَإِنْ كانّثْ لَك ید عِنْدَ إنسان فلا تَفْسِدُها 
یکره امن لد ها » لین اثبمها بِفْضَلٍ نها .ان ذلك أَجْملُ بك في أخلاقكِء 
وَأَوْجَبُ لواب فى آخرتک » ولیک بالطَمّت تُعَدَ حَليماً -جاهلاً كُنْتَ أو عالما- 

يابْنَ جُنْدَبٍ ء ان عیسی بن مریم ا لا قال لأضحابه : ارايعم لو أن أَحَد کم مر بأخیه 
فرای توب قد انکف عَنْ بَعْضٍ عَوْرَتِه أكانَ كاشفاً عَنْا كلها اَم یرد عَلَيْها ما اَْقّف 
منها ؟ 

قالوا: بل ترد عَلَيْها 

قال : كَلَا بل تَكْشِفونَ عَنها كلها فَعَرَفوا هم ضَرَبَهُ هم فقیل : يا رُوحَ الله 
وکَیّف ذلك ؟ 

فَقالَ: الرجُل ِنْكُمْ یط علی الْعَوْرَةِ مِنْ آخیه فلا ینثرها . 

بِحَقّ أقولٌ لَكُمْ : کم لا تصیبون ما شریدون الا بعزلٍ ما تشتهون ولا تنالونَ 


2 2 ا ت ۳ ۴ ۳ ع ه ماك وو o-0‏ 7 
ما تاملون إلا بالصبْر على ما تكرّهون . ایاکم والنظرة فانها تزرع فى القلب الشهوة› 


(۱) لا تشاز :أي لا تخاصم ولا تنازع . 


۲۸۰ ا N‏ اکا ۱ E‏ تاس عب 
و گفی بها لصاحبها فة. طوبی لِمَنْ جمل بَصَرُهُ فى قلبه ‏ وَلَمْ يُجْعَل بَصَرهُ فى عَيْبِهِ . 
لا تْظروا فى عيوب لاس کالأزباب . وَانْظَروا فى عیویکم كَهَيْئَة الْمَبيدٍ .ما الاش 
رجْلان : مَل وَمعافی » فَارْحَمّوا المُبتَلى » وَاخمّدوا الله علی العافيّة . 

ان جنْدَبٍ » صل مَن قَطَعَك . وَأَعْطٍ مَنْ رمک . وین إلى مَنْ أساء إِلَيْك » 
وه مت E‏ خاضمك» واعن عدن اه كنا الك تحت أن 
يُعغْفَى عَنْكَ » فاغتبز بعفو الله عك ألا تری أَنَّ ضَمْسَهُ أَشْرَقَتْ عَلَى الأبرار والمجاره 
وان مَطَرَهُ يَنزِلُ على الصَالجین وَ الخاطِئِينَ . 

یاب ُنْدَبِء لا تَتَصَدَّنْ علی أَعْيْنِ الاس لِيْرَكُوكٌ ‏ فَإنَّك ان فَعَلْتَ ذلك 
ققد اسْتَؤقَيْتَ أَجْرَكَ » ولکن إذا أَعْطَيْتَ بیمینک فلائطلغ علیها شمالک » فان الذی 
تتَصَدق له سرا يُجْزِيكَ عَلانِيَةَ على رووس الْأَشْهادِ فى یم الّذى لا يضرّك أن لا بُطلع 
الاس على صَدَقَتِكَ . واخفض الصَّوْتَ إن رَبك الذی يَعلَمُ ما رون وما تعلنون 
قَدْ عَلِم ما تریدون قَبْلَ أن تَسْأَلوه » وَإذا صْمْتَ فَلَا تب أَحَدا وّلا تلبسوا صیامکم 
بظلم . ولا تک کالذی بصوم رئاء التاس ‏ مُعْبَرّة وُجُوهُهُمْ » شَعِنَةَ َووضهم يابِسَة 
ْواهُهُمْ لکی یلم اناس 


ابْنَ جَندب الْخَيْرُ كُلَهُ آمامک ‏ وَانْ الشَّرَ كلَهُ آمامک ‏ ولن تَرَى الْخَيْرَ وَالشَرَّ إلابَعْدَ 


2 
6 
2 © م 


نهم صیامی . 


- ۳2 
۱7 


لاخره؛ لان الله جل وَعَرَّجَعَلَ الْخَيْرَكُلهُ فى اجه »الم كله فى الثار؛ لأنّهّما الباقيان » 
وَالُواجبُ عَلئ مَنْ وَهَبَ اف لَه دی وَأَكْرَمَُ بالإيمان ‏ .وم رده وَرَكّبَ فيه فلا 
تمرف په نِعَمَهُ » انا عِلْماً وَحُكْماً یدرز به أمْرَ دينه لياه » أن يوجب عَلئ نَفْسِهِ أن 
یفک الله ولا مره وان یذ کر الله ولا نان وَأن بطي الله ولا يَعْصِيهء 
للقديم الْذى رد له بحسن النَظَرِء وللحدیث الذی ام عَلَيْهِ بَعْدَ إذ أَنْسَأَهُ مَخْلوقاً 


الم وی تفه و 
ولجَریل الُذى وَعَدَه وَالْفَضْلِ الّذى لم يُكَلْفْهُ ین طاعّیه قوق طاقیه » وما بغر حَنٍ 
القيام به » وَضَمِنَ لَهُ لْحَوْنَ على تسیر ما حَمَلَهُ من ذلك وَنَدَبَهُ إلى الإسْتِعانَة عَلى قَلِيلٍ 
ما كلَقَهُ وَهُوَ مُمْرضٌ عَمًا أَمرَهُ ۇَعاڄڙ عَنْهُ قذ لبش َوْبَ الْإسْيِهانَة فيما یه وَبَيْنَ ری 
تلد لِهَواُ » ماضياً فى شَهَواتِهِ » مُؤْثرا ِیاه علی آخِرَتهِ » وَهُوَ في ذلك ینمی نان 
فزدوس وما ينغي لِأَحَدٍ أن يَطْمَعَ أن يَنِْلَ بِعَمَلٍ الْفُجَارٍ نا الأبُرار . أما له و وَفََتَ 
الواِعَةٌ ‏ وقامّت القيامَةٌ ‏ وَجاءَتٍ الطَامًةُ » وَنَصَبَ الْجَبَارُالمَوازِينَ لفضل القضاء وَبَرَرَ 
الْحَلائقٌ ليم الجساب منت من ذلك لِمَنْ تكونٌ الرَفْعَةُ کرام » وَبِمَنْ جل 
الحَسْرَةٌ وَالنّدامَُ » فَاعْمَلٍ لیم فى الدَّنْيا بما تَرْجو به لور فى الْآخِرَةٍ . 

اب جُنْدَب » قال الله جَلَّ وعَر فى بَمْضٍ ما أؤحئ اما اقبل الصَّلاةَ مِمّنْ يَتَواضَعٌ 
لِعَظَمَتى .ویک نَفْسَهُ عَنِ الشَّهُواتِ من أَجْلى › وَيَفْطَع هار بذکری »وا یط عَلى 
خلقی » وَيُطْعِمُ الجاع , وَيَكْسو العارى » وَيَرْحَمُ المُصابٌ ‏ وَيُوُوى القَرِببَ » فذلك 
العو ا عي نو عل SG‏ 


ەە 


2 


جَنات الفزدوس » لا سب أنماُهاء وَل e‏ 

يابْنَ جُنْدَبٍ ء الإسْلامٌ عُرْبان فَلِبِاسُهُ الْحَياءً » وَزِيئَتُهُ الوَقارٌء وَمُروءَتهُ الْعَمَلْ 
الصاح » ماد ال کل شىء أساسٌ » وأساش الاشلام با هل ابیت 

ابْنَ جُنْدب» إن لله بار وَتَعالى سُوراً مِنْ نور مخفوفاً بِالزَّبَرْجَدٍ والخریر 
تخد " باس وّالذیباج اتقو هذا التو كه اننا وين أغدائنا » قاذا غَلَى 


لماع وَبَلَمَْتِ القُلوبٌ الحناجر. وَضحَت الْأَكْبادٌ مِنْ طول الْمَوْقِفٍ أَدْخِلَ فى هذا 


ارتیم 
السو ولا الله » فکانوا فى أَمْن الله وجززی لَّهُمَ فيها ما تَشْتّهَى ي انس ء وَتَندَ لعي . 
ده نآرق رقم ار ومع نطوو إن سا امد هم 

فیقولون : «مَالَنَا لاتری رجَالاً كُنَا نَعَدَهُم من اسر زار 14") ٠‏ فینظر الیهم أؤلياءٌ الله 


یضحکون مِنْهُمْ . ذلك قوله عر وَجَلَّ  :‏ ندنام سخریا أم رَاغَتْ عَنْهُم 
الابصاز 4 وَفَوْلَهُ : 2 فَاليوْمَ الذین منوا من الكُمار يَضْحَكُونَ * عَلَى الْأَرَائِكِ 
ینظرون »۱۳۱ فلا یبقی احذ مِمَّنْ أعانَ مُؤْمِناً من أؤليائنا بِكَلِمَة إلا أَدْخَلَهُ الله لح 


یر جساب ». 


وفی هذه الوصيّة دعوة إلى الفلاح والنجاح » ودعوة لكل ما یسمو به الانسان من 
المثل العلیا » والتطور القائم على سمو الروح » وتهذیب النفس . ان هذه الوصيّة 
نفحة من نفحات الامامة التي أضاءت سماء الدنیا بما بنّته من المثل الكريمة الهادفة 
إلى إقامة مجتمع فاضل تسوده المحبّة والکرامة » ونعمة المودّة والتعاون . 

لقد حفلت هذه الوصيّة بجمیع مقوّمات الارتقاء والنهوض ‏ ومن بين ما حفلت 
به ما يلى : 

۱- التحذیر من حبائل الشیطان الرجیم الذي نصب شبانکه لاغواء المومنین » 
وصذهم عن السبیل القویم . 

۲- دعوة الانسان في أن یعرض فى کل یوم على شاشة فکره أعماله التي 
اکتسبها فان رأى حسنة استزاد منها » وان رأی سيّئة استغفر منها » وفی ذلك دعوة 


(۱) ص ۳۸: 1۲. 
(۲) السورة السابقة: .٩۳‏ 

(۳) المطففین ۸۳: ۳۶ و ۳۵. 
)٤(‏ تحف العقول: ۳۰۱ ۳۰۷. 


ولس ووصاي يل جوت ونه نو رس داع جم ا واكم ا ا لساك ل ۱۶۱۰ 


شاملة إلى الخير بجميع رحابه ومفاهیمه . 

۳- التحریض على الخوف من الله تعالى » وذلك بالابتعاد عمّا حرّمه والاتيان بما 
أمر به » فإنّه سبيل النجاة » والخلاص من عذابه وعقابه . 

٤‏ - ذم الجهل الذي هو السبب فى هلاك الأمم والشعوب ‏ وأنّ دعاته وحزبه 
بعیدون كل البعد عن القیم الإنسانيّة » التي أقامها الاسلام . 

۵ - دعوة الشيعة إلى الاستقامة فى سلوکهم » وتطبیق تعالیم أئمّة أهل البیت ل24 
على واقع حیاتهم ‏ ولو فعلوا ذلك لکانوا آقرب الخلق إلى الله تعالی . 

5- ان سبل النجاة في الاخرة هو عدم الاتکال على العمل الصالح وحده 
بل لا بد من ضم الرجاء لرحمة الله إليه » فإنّه سبيل النجاة . 

۷- الحت على البرّ بالإخوان وصلتهم » فإنّه ممّا يوجب تماسك المجتمع 
ووحدته » وتضامن أفراده » الأمر الذي يدعو إليه الإسلام . 

۸- النهى عن الرذائل » كالغش والإساءة إلى الغير والحسد » وغير ذلك من 
الصفات الذميمة التى تهبط بالإنسان إلى مستوى سحيق ماله من قرار. 

-٩‏ حت الشيعة على التحلى بمكارم الأخلاق » ومحاسن الصفات ‏ كالورع 
والاجتهاد في مرضاة الله » ومواساة الاخوان » وغير ذلك من معالى الأمور. 

۰- الحبٌ في الله » والتمسّك بالعروة الوثقى » والاعتصام بالهدى » والزهد فى 
الدنياء فان حبّها رأس کل خطيئة . 

-١‏ النهى عن إطاعة الهوى الذي هو ساس كل ذنب وإثم » ولزوم الثقة بالله 
والاعتماد عليه فان بيده جميع مجريات الأحداث» ويكفى من اعتمد عليه 
واتصل به جمیع شوونه فى الدنیا والااخرة . ۱ 


۲ ورسمت هذه الوصيّة آداب السلوك » وما تزدهر به الشخصيّة من محاسن 


سم .)وت رر وا۹٠‏ سم 
ا و ا در 
الأعمال » وكريم الصفات » فقد أمرت بالصبر عند کل كارثة ويليّة » ونهت عن التكبّر 
والتجبّر والعجب » وغير ذلك من مساوئ الصفات . 

هذه بعض بنود هذه الوصيّة المشرقة الحافلة بمنهج كامل متميّز للحياة الاسلاميّة 
الکريمة . 

وصته لعمار بن مروان 

ومن وصایا الامام م3 القيّمة وصيّة لعمّار بن مروان » وهذا نصّها : 

داز صیك بِتَقَوَى الله » وّاداء الأمائة» وصذق الخدیت ‏ وخشن الصَّحْبّة لِمَنْ 


- م206 ۳ مس م9 ۷ ۱ 
صحیت ء ولا قوَّةَ الا بالله)! : 


وهذه الوضكة علی اٍیجازها قد حفلت بمعالی الامور الى یوصی بها سلیل النبوّة 
ومعدن الکرامة والحكمة. 


وصيته لعماربن مو سی 


ومن وصاياه ا الرفيعة هذه الوصيّة » وقد أوصى بها عمّار بن موسى : 


- 
2 ۵ ۶ 


ديا عَمَارٌ ان كُنْتَ تحب اَن تسیب لک النّعْمَةُ » وَتَكْمُلَ لك المُروءَةٌ» وَنَضصْلْمَ لك 
الْمَعيسَةٌ فَلَاتشارِك الْعَبيدَ وَالسَّقَله فى أَمْرِكَ » فنك إن مهم خانوك › وَإِنْ حَد و 
كَذَّبِوكَ , وان تکیت خَدَلوكٌ » وان وَعَدوكَ أخلفوك)!'). 

وحفلت هذه الوصيّة بالتحذير عن معاملة العبيد والسفلة » والاشتراك معهم بأي 


أمر من الأمورء وذلك لانعدام الثقة منهم » وعدم تحاشيهم من الغدر والكذب . 


(۱) وسائل الشيعة: ۸: 1۰۳ 
( ۲ أصول الکافی : ۲ ۱۶۰ 


م 


TAOS ASSESS SOSA OL SSS es انلم 3 اراک‎ 


وصنته لعمر بن سعيد 

ووفد عمر بن سعيد بن هلال الثقفی على الامام الصادق لاء فقال له : اني 
لا آلقاك إلا فى السنین » فاخبرنی بشی ء اخذ به . فقال لا له : 

«آزصیک بتفوی الله . وَالَرع والاختهاد وَاعْلَمْ انه لا يَنْقَعٌ اختهاد لا وَرَعَ فيه :۲۱1 

لقد أوصاه لكلا بما بقربه ۳ الله زلفی » فقد أوصاه بتقوى الله والورع عن 
محارمه » والاجتهاد فى طاعته » وهذه الأمور من موجبات المغفرة والفوز بالجنة. 


وصيّته لعنبسة العابد 

وتشرف عنبسة العابد بمقابلة الامام الصادق لي » وطلب منه أن یوصیه بما 
بنفعه » فقال 2 له : 

اعد جَهارك وَقَدّمْ ادك بطول سر » وَكُنْ وصی نَفْسِكء ولا شامن غَتْرَدَ أن 
َبْعَتَ ليك بما يُصْلِحُكَ)!"). 

لقد أوصاه الإمام ل بما ينفعه فى أمر آخرته » فقد أوصاه بالأعمال الصالحة التي 
هى ذخيرة المؤمن يوم يلقى الله تعالى . 

وصیته لعنوان البصرى 

ومن وصاياه لا القيّمة هذه الوصيّة التى أتحف بها عنوان البصري ‏ وكان قد قدم 


اجرف لطلب ا بمالك بن انس » ثم اتصل بالإمام 3 فقال له الامام : 
«إذا ارَدْتَ العلم فاطلب اوّلا فى نس حَمیقَة العُبوديّة ». 


(۱) مجموعة ورام : ۲: ۱۸١‏ . اصول الکافی : ۲: ۷۸. 


( ۲( مجموعه ورام : ۲ 177 . 


۲۸۹ ااا RE‏ لير 


ويهر البصري من کلام الامام وراح یقول : ما حقيقة العبوديّة ؟ 
فارفنده الامام م3 إلى حفیفتها قائلا: 
شیاء : أَنْ لا رى الْعَْدَ تسه فيما خَوَّلَهُ الله ملكا لأنَّ الْعَبِيدَ لا يَكودُ E‏ 
بلق يرو الما مال لله موت حبك مره فده ولا مدير لب زيم یر 
وَجْمْلَةُ اشتفاله هی فِيما أَمَرَهُ اله به ناهن واذا لم الد فیما خوّله ال له ملكا هان 
عل الانقاف فيما مره الل وإذا فرص ندب هلت مد ثرو مانت عل ات الدنياء 
E‏ را ار ل روا اي 
أَكرَمَ اله الْعَبْدَ بهنذه الا هانّث عَلَيْهِ الدئیا فا يَطْلَبُها تفاخرا وَتکاثرا ولا يَطْلْبُ 
یامه ناظلة #افهنذا ال درد لین . 

قال الله تعالی : یلک الا اجره نله لین لا يُرِيدُونَ لوا فی الأرْض 
ولا فسادا وَالعَاقِبَةٌ للَمُتَّقِيتَ ١١4‏ 

وبعدما آرشده الإمام َا إلى حقيقة العبوديّة » طلب منه أن يزوّده بوصيّته . 

فقال ا له : «أؤصيك بتِسْعَةٍ آشیام قَإنها وَصِيّتى لمُربدي الطریق إلى اله وال 
أن يُوَفْمَكَ لاستغمالها: لا منها فى رياضة النّفْس ء وَتَلانَةٌ مها فى الجلم. 
اا ا 


۳ 
أن ىا از 


ت 
6 


سال 


(۱) القصص ۲۸: ۸۳. 


۲۱( تخار الات ار ۱ ۳۳۵ 


1 سر در رع عمسم 3 2908 ا ق 9 e‏ 2 ور م هه ی 
التبیخ مب : ما مَلا ادمیْ وعاء اشد شرا من بطنه » فان كان ولا بد فثلث لطعامه وَثلث 
7۹ رى o‏ 
لشرابه ‏ و ثلث لنفسه . 
EL‏ ع ا بل مك د وم مه و 22" 1م A‏ 
TB‏ و هی OG‏ 


#0 


عشراً لم تَسْمَعْ واحِدّةً وَمَنْ شَتَمَكَ فَقَلَ لَهُ: إِنْ کُنت صادقاً فيما تَقوله : فاسال الله 


ا واه رت وا ریق لطي 
وم ما اللواتي في اليم قاضال الْعُلَماء ء ما جَهلت ‏ وَإِيَاكَ أن تسا هم تَعنتا وَتَجْرِبَةٌ 
باك از تفیل ذلك مین وخذ بالاختیاط في جَمیع آمورك ما جد له سَبيلا 


و 
ارب من انیا رارك من الْأَسَدِ, وَل تخل رَكَبتَكَ للناس جشرا»! 0 

وهذه الوصيّة من ذخائر التراث الاسلامی » فقد حفلت باهم الوصايا والنصائح 
في دنیا الطب وال خلاق والتربية » والتی كان منها ما يلى : 

اوا نظر بعمق وشمول الی آهم العناصر الحشاسة فی بناء الصحة 
العامة » فرأى أنّه الغذاء الذي هو من آهم المقومات لجسم الانسان » فأوصی 
بتنظیمه » وکان من بين ما أوصى به : 

۱- المنع من أكل ما لا تشتهیه النفس » ولا تمیل إليه » وأنّه ينبغى أن یکون 
برغبه إليه . 

- إن تناول الطعام ینبغی أن یکون عند الحاجة الماسّة إليه . 
۳ عدم الاسراف فى الأكل » ولا يملا الإنسان بطنه من لطعام 


ومن الم كد ان هذه الأمور الثلاثة تضمن للإنسان صحته ¢ ولا يحتاج إلى عيادة 


.۱۸ :۱ : وسائل الشیعه‎ )١( 


الأطباء ومراجعة المستشفیات » فإِنّ الأغلبيّة الساحقة من الأمراض الخطیرت 
كضغط الدم والسكر والسمنة وبعض أمراض القلب » كلها ناجمة من الاسراف فى 
الأكل وعدم تنظیمه . ۱ 

ثانيا: إن الإمام لإ أوصى بالحلم » وهو من أهم الركائز فى دنيا الفضائل 
والأخلاق » فمن اتصف به فقد ظفر بجميع الصفات الخيّرة » والنزعات الكريمة» 
ومن المؤكد أنه يضمن للإنسان حياة كريمة بعيدة عن المشاكل والمصاعب . 

ثالثا: اه وضع منهجاً رفيعاً للتعليم » فقد ألزم الطالب بالسؤال عمّا جهله لتنمية 
أفكاره » كما ألزمه بان يكون سؤاله طلبا للمعرفة » وإزاحة للجهل ۰ وليس له أن يسأل 
تعتا وحبّا للظهور» الأمر الذي يتنافى مع واقع العلم . 

وصيّته لمحمد واسحاق 

ومن وصاياه لكلا لمحمّد بن العلاء واسحاق بن عمّار أنه أوصاهما بخصلتین : 
بصدق الحديث » وأداء الأمانة إلى البز والفاجر » فانهما مفتاح الرزق!". 

لقد أوصى الامام لا هذين العلمین من شیعته بکل ما يتميّز به الانسان المسلم 
من الصفات الکريمة » والخصال الشريفة » آوصاهما بالصدق واد الأمانة» 
وهما مصدران لكل فضيلة وکمال . 

وصيّته لمعاوية بن عمار 

ومن وصاياه ل لعظيمة هذه الوصيّة » وقد أتحف بها تلميذه العالم معاوية بن 
عمّار» فقد قال له : 


o ۳9 5 0 ۳۹‏ ۳۹ من ےم ام تك 3 ر 1 
وطن نفسَك على حشن الصحبة لِمَنْ صحیّت › وَحسن خلقك . و کف لسانك » 


(۱) الائنی عشريّة فى المواعظ العدديّة: ۳۲. 


RO ED SR انل وواک‎ 
١ 

وَاكْظِمْ غَْظَكَء وَأقل لَفْوَكَ » ترش عَفْوَكَ » و تخو تشك »ا 1 

وحفلت هذه الوصيّة بكل ما يشرف به الانسان من المثل العلیا » والصفات 

۱- من وصايا الامام ل هذه الوصيّة » وقد أوصى بها مولاه المعلّی بن خنيس »› 
وقد الرمه بالتقيّة . قال كل : 

دیا مُعَلَىء ام أَمْرَنا ولا ُه » فا من کتم أَمْرَنا وَلَمْ يذْعْهُ أعَزَّهُ اه فى الدنیا 
وَجَعَلَ لَه نورا بَيْنَ َيِه فى الآخِرَةِ وده إلى الجن . 

يا مُعلّى » مَنْ آذاع حَد يقن ون ول يتمهم اذل اله فى ناونع لور ین ین 
یه فى الاخرة» وَجَعَلَ لَه ظلْمَةَ ود إلى الا . 

يا مُعَلَى ۰ إن الّقِيّة دينى . وَدینْ آبانی ‏ ولا دينَ لِمَنْ لا تق 2 

ای »لب نیب في اسر كما بح أن يُعْبَدَ في الا 

يا مُعَلى » إن الْمُذيعَ لأمْرنا کالجاحد به(" . 

إن الضغط الهائل الذي عانته الشيعة من الحكومات القائمة فى تلك العصورء 
هو الذي دعا الإمام ًا أن يلزم شيعته بالتقيّة وكتمان أمرهم » خوفاً عليهم . 

ا لو 


ديا مُعَلّى » تَحَبِّبْ إلى إِخْوانِكَ بصلتهم ‏ فَإِنَّ الله تعالی جَعَلَ العطاء 2 مَحَبّةَ » المع 


.۰۲ :۸ : وسائل الشیعه‎ )١( 
.۲۰۱ المحاسن:‎ )۲( 


ماه ع 


هغ 


مَبْعَضَةً » فَانْتُمْ واه ان تسالونی وَأَعْطِيكُمْ أحَبّ ال من أن لا تشألونی فلع طیکم 
و ۰ )۱( 
و ی ۲ 
لقد آوصاه الامام لا بالبز والاحسان إلى اخوانه » لأنّه ممّا یوجب شیوع الموذة 


والمحبّة بينهم » كما أله من آهم الاسباب لتماسکهم وترابطهم . 

وصيته للمفضل بن زيد 

وأوصى الامام الصادق لا تلميذه المفضل بن زيد بهذه الوصيّة . 

قال اج : «أنْهاكَ عَنْ جضاتین فيهما هلک الرّجالٌ: أن نَدينَ له بالْباطِل ‏ وَتَفْتَى 
الاس بما لا عل 

ومن أثمن الوصايا الوصيّة باجتناب هاتين الخصلتين التى بهما هلاك الانسان فى 
آخرته » وفساد دینه .. ومثل هذه الوصيّة أوصى بها عبدالرحمن بن الحجّاج! ". 


۱- أوصى الامام لا تلمیذه الفقیه العالم الجلیل المفضّل بن عمر الجعفی بهذه 
الوصيّة القيّمة . 


قال ا : «أؤصيك بسِتٌّ خصال نله شيعتى . 
فقال له المفضل : وما هن ؟ 

(۱) آمالی الطوسی : ۳۰۶ الحدیث 1۰۸. 

(۲) الائنی عشريّة فى المواعظ العدديّة: ۳۰. المحاسن: ۵۷. 


(۳) ضیاء العالمین: الجزء الأوّل » من مخطوطات مکتبة الامام أميرالمؤمنين ا » تسلسل 
48 ۶. 


- 
0 o٤ 


قال لا : أداءٌ الأمائّة إلى من ن انْتَمَنَكَ » وان E‏ 


و ار هی E‏ اش ا ی e‏ و - ِ 
وَإِيَاكَ وَمُرْتََى جَهْل سَهّل ‏ إذا كان المُنْحَدَرُ وَعرا وّلا تعدن اخاك وعدا لیس فى دك 


ان 


وحفلت هذه الوصيّة بجميع القيم الإنسانيّة ومعانی الشرف والکرامة 
فقد أوصى بأداء الأمانة » وأن يرضى لأخيه المسلم ما يرضاه لنفسه من الخیر » وأن 
يلاحظ بدقة عواقب الامور فلايقدم على عمل شىء حتّی يعرف عواقبه » كما 
أوصاه بان لا يرتقى الانسان جبلاً إذا كان المنحدر منه وعراً» فإنّه يسبّب الهلاك له 
وختم وصيّته بالوفاء بالوعد ‏ واه لا ینبغی للانسان ات آن تعنص اریز 


لا يتمكن من وفائه » فان ذلك یوجب سقوطه وانهیار شخصیته . 


۱- أوصى الامام لإ المفضّل بن عمر بهذه الوصيّة القيّمة » وعهد إليه أن یوضی 


بها شيعته : 


7 2 4 - - 
و 2 ” ور ماه ام ده هو میم 7 و BT‏ 
« با مفضل . ایاك والذنوب . وحذرها شيعتنا » فوالله ما هی إلى احد اسرع متها 
2 * و ۶ ر وا اف ۳ 2 232 ل م is‏ 2 ۰۰ رهم ره 
کم . ان احدکم لصیبَه المَعَرَه ‏ من السلطان ‏ وما ذلك الا بذنوبهء وان لمْصیبَه 


م ۵ رم و 


اه وه تیب وا ده عَنْهُ الق وما هو الا بدنوب وَأَنْهُ لبشدد 


عَلَيْهِ عند المَوْتِ وما ذا الا بذنوبه حى بَقول مَنْ حَضرء لَقَدْ عم بالمَوْتِ ء فَلَمَا رأی ما 


(۱) تحف العقول : ۳۹۷. 
(۲) المعرّة : الغضت . 


ا ا 


قال : ذاك واه إِنْكُمْ لا نواخذون بها فى الاخرة وَعَجُلَتْ لَكُمْ فى الدّئياء!" . 


وحذر الإمام لإ فى هذه الوصيّة من اقتراف الذنوب » وعزا ما يصيب الانسان 
من صنوف البلاء إلى ارتكاب المعاصى التى يعجل الله عقوبتها على عبده فى 
دار الدنيا قبل دار الآخرة . 


وصيته للمنصور الدوانيقى 

وطلب المنصور الد وانيقی » وهو من ألدٌ أعداء الإمام َء ومن أخبثهم أن يزوده 
بحديث ينتفع به » ويكون له زاجراً عن الموبقات . 

فقال 321 : عَلَيِكَ بالجلم فان ركن العلم . املك نَفْسَكَ عِنْدَ باب الْقُدْرَة فانک 

الم نک ان اقب بت مُسْتَحِقَاً لم تن غايَةٌ ما توف به إلا الْعَدْلَ » وَالْحالَ التى 
توجبٍ ا اتل الخال ع 

لقد أوصاه بالإحسان إلى الرعيّة » وعدم الاستجابة لدواعى الانتقام التي أترعت 


بها نفس هذا الانسان الفاقد لجميع صفات النبل والكرامة .. ولما سمع هذه الوصيّة 
ی رل ولت فاح و فلت ا ورت 


وصيته لمومن الطاق 
وت وس ییوت الامام الصادق لاء وعلم من أعلام الفكر والفضل 


فى العصر العبّاسى ركاف منکلما متمرّساً فى البحوث الكلاميّة » خصوصاً فیما 


.58١:1١1١ وسائل الشیعه:‎ )١( 
۰۲۱۸ :۱۰ أمالى الصدوق: ۰۷۱۱ بحار الأنوار:‎ )۲( 


رال ورس که ی سک ۱۲۹۲ 


یتعلق بالامامة » ولم یتمکن أحد من مجاراته ومناظرته فيهاء وقد أوصاه الامام لا 
بالوصيّة التالية بالالتزام بالتقيّة » وعدم إذاعة واشاعة أفكار أهل البیت ل24 خوفا 
علیه من السلطة العتاسيّة » التی تنگرت كاشد مایکون التنگر لاهل البیت له 


090 


وشيعتهم » وفيما يلى نص الوصية . 

قال أبو جعفر مؤمن الطاق : « قال لي الامام الصادق اا 

إن الله جَل وَعَرَّ عير اما فى الرآن بالإذاعة . 

فقلت له : جعلت فداك ‏ أين قال ؟ 

لمر ل ل 

ثم قال : الْمُذِيعُ عَلْيْنا سرّنا كَالشَاهِر بِسَيْفِه نا رَحِمَ الله عَبْد عَْدسَعَ نون لین 

ات ال لاع يشراركُمْ بن البيَطار بالدوابٌ » رارم الذين 
لا یفراون رن إلا جرا ولا يَاتونَ اسلا إلا در ولا يَحْفَظونَ ا 

غلم أن الحَسَنَّ بن على مق ما ین » واختلف الا عَلَيِْ .سل لامر لاو ی 
فَسَلَمَتْ عَلَيْه الشَيْعَةُ : عَلَيِكَ السلام يا مذل الْمَؤْمِنينَ . 

قال ة: م نا ِل لین ولتي مي ينين .يلا نكم یش بك 
هم ف وه لمت الْأَمْرَ لابقئ أنا و مین ریغ کم عاب مایم التي لتق 
لأضحابها » وَكَدَلِكَ تفسی وم بى بيهم مه 

ان لأا ني أذ لجل يك يحدين .تت هنن 
has‏ قول وی شیء أقر ِلْعَيْنِ مِنَ التّقِيّة ‏ إن ال 


جُنَةُ المُؤْمِنِ » ولولا ای ما مبد الله . قال الله عَرَوَجَلَ : « لا یذ الْمُؤْمِنُونَ 


7 روز اد سے 
@ ( بجع 
ای لا ن ون امین ومن فل لک َس من الف في شین أن وا 
منهم ناه 4 . 


ابا وّالمراء فانه يخبط عملك . وَإِيَاكَ وّالجدال ‏ فانه بوبقك . 


يابْنَ النْعْمان . 
یاک وَكَثْرَةَ لخصومات فإنها تُبَعَدُكَ من الله . 

ثم قال: إن مَنْ كان قَبْلَكُمْ كانوا یلو الصَّحْتَء ونم مَتَعَلّمُونَ لام 
كان أَحَدّهُمْ إذا رالد عم الصَّمْتَ قَبْلَ ذلك بعشر سِنينَ »فان ان يَحْسِنُهُ وَيَضْيرٌ 
تب ولا قال: ما أنا لما أرومٌ بل نما بجو مَنْ طال الصَّمْتَ عن الْمَحْشاء 
وَصَبَرَ فى دَوْلَةِ الباطل ی الأذى » ولیک الجباء الْأَضْفياءٌ الأؤلياء ما وَمُم 
الْمُؤْمِنونَ . ان َبْمَضَكُمْ ال ال تون المع اوون باللّمائم ‏ الحَسَدَةٌ لاخوانهم 
اا نی ولا أنا نهم »الما آزلیائی لین 7 لامرن وَاتبَعوا آثارّنا » وَافندوا بنا 
فى کل أمورنا . 

ثم قال :وله لَوْقَدَّمَ أحَد کم ملء الارن دعبا علی الله كه ححد مومت لكان ذلك 
الذَهَبٌ ممّا يوی به فى الثار . 

ياب مان »إن الْمُذيع یش گفاتلنا بِسَيْفِهِ » بل هو أعظم وزرا بل هُوَ أَعْظَمٌ وزرا 
بل هو أَعْظَمُ وزرا 

يا مان اه من زوی عَلینا خدینا َو یمن قتلنا ندال نا خطا 

ابْنَ النعْمانِ » إذا کات ل الم امش وال مَنْ نيه بالكَحِية » ان المَُعَرّض 


لِلدَولة قال تفه وَمُويقّها ء إن الله قول : ( ولا تلقوا پایْدیکم إلى التَهلكة 4!'. 


(۱) ال عمران ۳: ۲۸. 
(۲) البقرة ۲: ۰۱۹۵ 


ابْنَ مان إا أَهْلُ بَيْتِ لا يََالُ الشَيْطان يُدْخِلُ فينا من لیس مِنا ولا من أَهْلٍ 
يننا فإذا رَفَعَهُ وَنَظَرَ له الناش أَمَرَُ السَّيْطانٌ فَيُكَزَّبَ لین وَكُلْما ذَهَبَ واحد 
جاءَ آخرٌ. 

ان الننمان مَنْ سيل عَنْ جلم ققال : لا آذری فَقَدْ ناصف الم وَالْمُوْمِنُ یمد 
ی تیه وی 

بْنَ مان إن العالم لا ید در أن ید و و ند 

اموب عاك يخي إلى على ا 
اسر عَلىٌّ إلى الْحَسَن لوسر الحَسَنٌ لد الی الْحُسَيْن لد وَأَسَرَهُ سین اف 


إلى على لا وا سره على 3 إلى مُحَمد 1 لت وَاسَرَهٌ دا من ا 


قلا تَمْجَلوا فَوَاللهِ لَقَدْ قَدَبَ ها ال تلات مَرات فَأَدْعْتمِوةُ فَأَخَرَهُ الله واه ما لَكُمْ سر 
لا ودوك اغلم به منم . 

يان النغمان ‏ ابي على تقسك فقذ عصیتنی . لا تذع سرّی ‏ فان المُغيرَة بْنَ سعید 
كَذَبَ علی ابی وّاذاع سره » فاذاقَهُ الله حَرَّ الخدید ‏ وان آبا الخطاب کَذب علی وّاذاع 
سرّی ‏ فاذاقهٌ الله حَرَّ الخدید . وَمَنْ کم أمْرَنا ری اللّهُ به فى الدئیا والاخرّة ‏ وَاعطاء 
ا یز اکن 


ی : يا موسی » اه هروا انا التبا وَعَمَروا الكنائس » وَأُضاعوا 


(۱) اراد العالم بالامام المعصوم للا . 
(۲) آراد ما نفسه فهو الذي أسر اليه آبوه ‏ بالامامة » وأورنه خزائن الحکمة وفصل 
الخطاب . 


2 | غ ا و( شم 
. کرس وه محر کیب 


الرّكاةً » فقال :إلهى ی تن برَحْمَتِكَ عَلَبْهِمْ فا هم لا يَعْقِلونَ . فَأَوْحَى الله إلَْه :أني مسل 


قطر السّماءِ وَ مُخْتَبرُهمْ بَعْدَ أرْبَعينَ فا زاغا ذلك وَأَفْسَؤْه » فخبش عَنْهُمُ القطر 


َرْبَعِينَ سنه » وانشم قد قرب أَمْرُكُمْ فََدَْتمُوهُ فى مَجالِسِكُمْ . 
با أبا جَعْمُر» ما لَكُمْ ولتاس » كُقُوا عَن الاس »ولا تذعو أَحَداً الی مدا لمر(“ 

وان و أن أَهْلَ السّماوات وَالْأَرْضٍ اجْتَمَعوا علی أَنّْ يَضْلَوا عَبْدا يريد الله هُداهُ 
ما اشتطاعوا ان یلو 

موا عن الاس » ولا يَقلْ أحَد کم : آخی وعمی وجاری ۰ فَإِنَ اله جَلَّ وَعَرَ إذا راد 
رزيس قشع رارق زا نکر إلا انکرة مه قد َذَفَ ال فى 

تا الْعمان ‏ ان ات أن ولك و ايك فلائمازخنه ولا تماریه 
ولا باهي" ولا تُارَئّهُ'. وَلا تطلغ صَديِقَك من سرك إلا علی ما لو اطع عَلَبِه 
دود لم يَصُرَّك » فَإنَ الصَّديقَ قَذ يَكونٌ عدو يَؤْما 

يابْنَ الْعْمان » لا يَكُونٌ الْعَبدُ وین ی یکون فيه ثلاث سن : سه من الله » وله 
مِنْ زسوله ‏ وَسُنَةَ مِنَ الامام . 

اما اسه مِنَ الله جَل وَعَرَقَهُوَ أن یِکون كتوم للْأسْرار يَقَولٌ اه جَل ره : « عَالِمُ 
لیب فلا يُظْهرٌ عَلَى غَيْبِه أحَداً 4“ . 


(۱) إلى هذا الامر: أي إلى الامامة التى تمثّل جوهر الإسلام ودافعه . 
(۲) المباهاة :المفاخرة. 
(۳) لا تشارنه :اي لا تخاصمه. 
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ما الى من سول الله يف فهو أن يُدارِيَ الَا وَيُعامِلهُمْ لْأَخْلاقٍ الحَِيفيّة . 
وَأَمَا ۳ ین الإمام ا فالصَبْرٌ فى البأساء وَالضَرّاء خن یانب اله بِالفَرَج . 

ابْنَ انْفمان ‏ لَيْمَتِ لاه دة اللّسانِ» ولا بِكَكْرَةٍ الهذیان وَلكِئّها إصابه 

بابْنَ امن مَنْ قَمَدَ إلى سابٌ أَؤْلياء اله فَقَدْ عَصَى الله » وَمَنْ کظم غَيْظاً فينا 
لا يَقَدِرٌ علی إِمْضائه كان مَعَنا فی السنام الأغلى » وَمَن اسْتَفْئَحَ نهاره بإذاعة سَرّنا ملظ 
لل عَلَيْهِ حر الخدید وَضِيقٌ المَحابس . 

يابْنَ النمان. لا تطلب الم ثلاث : لثرانی بهء ولا لتُباهِىَ بهء ولا ماري 
لا تَدَعَْهُلقَلاث : رَعْبَةٍ فى الجهل » وَرَهادَةٍ فى العلم , وَاسْتِحْياءِ من الاس » وَالْعِلمُ 
المَصون كالسّراج المُطبقٍ عَلَيْهِ. 

ياْنَ النُمْمان » ان الله جل وَعَرَّ إذا أرادَ بعَبْدٍ خَيْراً نَكَتَ فى قلبه کته بيْضاءَ فجال 
لب یط ال . نم هُو إلئ أَمْرِكُمْ رم من الطیرالی و کرو 

یاب النْغمان ان حبنا ال ليت بزل الله من السّماء من حَرَايْنَ کت عرش 
کَخزاین الذمب وَالْفِضَّة » ولا یره إلا بقدر ولا بُنطیه إلا خَيْرَ ال وان له عَمامَة 
كَفَمامَة القطر َإذا راد ال آن يَخْصَّ په مَنْ أَحَبٌّ من خلقه أن لك الْعَمامَة فطل 
E‏ له 

وأعلن الامام لا فى هذه الرسالة عن منعه المطلق لمؤمن الطاق من أن يذيع 
مبادئ أئمّة أهل البيت ل » ويشيع أحكامهم ومعارفهم الهادفة لتحرير إرادة 


(۱) تحف العقول : ۳۰۷ ۳۱۳. 


. ( ب اتر 
الانسان » واعلاء كلمة الحق » ونشر العدالة الاجتماعيّة بين الناس » وكانت مبادؤهم 
تشکل خطراً على تلك الحکومات القائمة فى عصرهم » والتی لا تتّفق تعرفتها 
الاداريّة والسياسية مع تاوق الشريعة الاسلامّة المقذسة» وقد سشرت تلك الد ول 
جمیع أجهزتها ضد أئمّة أهل البیت 8# وشيعتهم » فملأت بهم السجون وسملت 
منهم العیون » ورفعت آعلامهم على المشانق » وساقت الکثیرین منهم إلى ساحات 
الاعدام » وقد خاف الامام الصادق 1 على مؤمن الطاق من أن تخطفه الأيدي 
الائمة من عملاء تلك الدول » ویخسر المسلمون بذلك علماً من أعلام الفکر 
وعبقریّا من عباقرة الا سلام . 


وصیّته لبعض اصحابه 

۱- أوصى سلیل النبوّة الامام لإ بعض أصحابه بوصيّة قيّمة كان منها ما يلى : 

«إذا ریت المُلْطانَ يَحْتَكِرٌ الطعام ‏ وَرَأيْتَ أَمُْوالَ وی ابی سم فى ازور 
قار بها وَيُشْرَبُ يها الْخُمورٌ وَرَأَيْتَ الَْمْرَ يُتّداوئ بهاء وَتوصّفٌ لِلْمَريضٍ 
شف بها ء وَرََيْتَ الاس قَدِ استووا فى ترك الأمْر امروف وَالنّهَى عَنِ منک 
وك الد ننه ورايت العنابر يز م علنها بالگفوی ولا بل القائل بما بار ورات 
الصّلَاةَ قد استخف بأؤقاتها , وَرَأَيْتَ الَدَقَةَ بالشْفاعة لا يراد بها وَجْه اه وَتَعْطئ 
لطلب التاس . وَرََيْتَ النّاس همهم بُطوتهُمْ وَقروجُهُم » لا يُبالونَ پما أكلوا ما تَحَحواء 
ریت الدّنيا قله هم .ریت اعلام اَن قذ درسَث ‏ فَكّنْ عَلى حَذَر وَاطْلبْ إلى 
الله عر وَجَلَّ النّجاةً . 

امد الّاس في سَخَط الله عَزَوَجَل ‏ ما بنهل لهم لِأَمْرِ یراد بهم فَكُنْ 
ربا واجتهذ ليرا الله فى خلاف ما هُمْ عَلَيْهِ» فَإِنْ نَرَلَ بهم الْعَذابَ عَجِلتَ إلى 


رَحْمَة الله وَإِنْ آخرت ابْتُلواء وَكُنْتَ قد خَرَجْتَ ممّا هم فيه من الجُرْاةِ على الله 


رای و صایا مذ O O‏ 


عَزَّوَجَلَّ » وَاعْلَ أن لله با وَتَعالئ لا به يُضيمٌ أَجْرَ المُحْسِنينَ .و رَحْمَةَ اله قَرِيبٌ من 
المي 

وخرت هه رایع لاش ار اه الک نوا 
الله تعالی » وما ینجم منها من صنوف البلاء والعذاب الذي يعم العباد » فإِنّ الله 
تعالی لا يترك العصاة من عباده من دون عقاب ٠»‏ وإّما یمهلهم لوقت ثم یأخذهم 

۲- وتشرّف رجل من أصحاب الامام بمقابلته » وطلب منه لا أن یزوده بوصيّة . 

فقال الرجل : زدنی . 

فقال ا : « ۷ آحد »۲۲ . 

لا أكاد أعرف وصيّة أبلغ » ولا آوجز ولا أسمى من هذه الوصيّة » فقد حفلت 
بالأمر بکل ما يقرب الإنسان إلى ربّه زلفى » وليس للانسان أن يتهاون فى أداء واجب 
فرضه الله عليه » كما أنه ليس له أن يقترف أى معصية نهاه الله عنها . 

۳- وأوصى الإمام لإ بعض أصحابه بهذه الوصيّة القيّمة » فقال ا : 

«عَلَيْكُمْ بالورع فان الدّينٌ الذى ثُلازِمُهُ » وَنَدينٌ الله تعالی به ء وَتْرِيدٌهُ مِمَّنْ يُواليناء 
ولا تَتبعونا بالشّفاعَة "(١‏ 


إن الورع عن محارم الله » وكف النفس عن معاصیه هو من آهم وصایا الامام اء 


(۱) مجموعة ورام : ۲: 1۱. 
(۲) وسائل الشیعه : ۱۱: ۱۸۹. 
(۳) وسائل الشيعة: ۱۱: ۱۹۸. 


۲ ۰ کےا سر‎ ١ 
دا رت اتام ت‎ E ۳. 
یه ] 1 1 0 سسا وم ۰ 2 کم‎ 


فقد كان دوماً یوصی أصحابه بذلك لیکونوا قدوة فى سلوکهم إلى المسلمین . 

 هباحصأ ومن وصایاه كذ الرائعة هذه الوصيّة » وقد أتحف بها كوكبة من‎ - ٤ 
وقد جاء فیها 0 » فان الكبِرَ رداء الله عر وَجَلْ » ؛ فَمَنْ نارّعَ الله‎ 
)١7,ةّمايقلا رداءء قَصَمَهُ اله اذل یم‎ 

إن التكبّر والعظمة على خلق الله تعالی ناشئان من خبث النفس وسقوطها 
ومن فکر وعرف أنّ نهایته إلى قبر مظلم » وأّه لا یدفن معه سوی عمله › فلاب أن 
ینصاع إلى الواقع » ویتخلی عن هذه الصفة الذميمة . 

وبهذا ینتهی بنا المطاف عن بعض رسائله ووصایاه لا وهى تمثل التربية 
الروحيّة التي تنمّي الفکر» وتهذب النفس ۰ وتغرس فیها النزعات الخيّرة» وتنزع 
عنها النزعات الشريرة . 


کے 


ره EEE A‏ اهي 


(۱) وسائل الشیعة : ۱۱: ۳۰۰. 


نبوغه وذكاؤه ا9ا 


معرفته 2 بجميع اللغات ا ا ا Et‏ 
عمله ا فى الجامع النبوی EAS‏ ش25 


و و و و و و و و و و و و و و وه وه و مه و مه و .ا و و و و و و و و اه قار و و م و و 


۳۱ 


۳۲ 


ناد 


ا 
۳ 
بي اس ات ر وص اض رو 
DEE‏ 
1۰۳0 

فى ظلال جده افلا O‏ ۱۳۱ 
دعاؤه ا لولده 3 
فى ذمة الخلود 00 1 1 ا 
إلى جِنّة المأوى 1 1[ز[1[ز[ز[ز[ز[1[1[ز1[1[ 1[ 110001 
تجهيز الامام اكه 10 
فى مقره الأخیر 0 
فى ظلال أبيه باكلا E E‏ 
فى جامعة آبیه الا ۷ 
ةوا ٤۸‏ 
وصاياه ا للامام الصادق اللا A aaah‏ 

بر الإمام الصادق بأبيه 94 2 
مع آبیه الا فى الشام سي ب و لو تود و OS O TI‏ 
إغلاق الحوانيت بوجه الإمام ا 1 
فى ذمة الخلود ااا ا ری 92۰ 9 
نه ل على الامام الصادق 991 ب 0 90 
وصاياه افلا للإمام الصادق اا 601 
وصيّته لا الأخيرة 2 


فى مقرّه الأخير 


تعازی المسلمین للامام 4 یت N‏ 
سآ ۹ و کک نوم 
۰ وه ۰ اوس 
عياض ید 
۸۷۳-۱ 
الا مامة و بر SSS‏ قح م تم الم ی ی ی 


-١‏ ضرورة الامامة 

۲- الأئمّة 22 خلفاء الله تعالی 

۳ الأئمّة 2 شجرة النبوة 

N الأئمّة 22 ولاة الله تعالى مدنف ع‎ - ٤ 
طاعة الأئمّة 92 ومعرفتهم‎ - ۵ 

1 - سمق منزلتهم 24 

۷- علم الأئمّة 29 

۸ - العصمة 


اقباله لب على العبادة 
صلاته اش 


صومه لا ۸۰ 
حجه ا ۸۱ 
7 ۸۱ ر رک يل وب 
۱2۰2۰۳ 

۱۱۵ ا مب‎ a الامام الباقر عليه‎ - ١ 
۸۳۱۰ زيد بن على اكه ا اس‎ - ۲ 
00 0011 يحب بر یل‎ ۴ 
00 0 o مالك بن انس‎ - ٤ 
۸۸ آبو حنيفة‎ - ۵ 
۹ ات ان لین‎ 3 
۱ O O عمرو بن ثابت‎ -۷ 
۹٩۱ الدوانيقى‎ - ۸ 
1۲ ابن امن العوجاء‎ - ٩ 
E 2 عبدالله بن المبارك‎ - ۰ 
0 1 [ [ [ [ السيّد الحميرى 0[ ذ[1ز1ذ[1[‎ - ۱ 
۹۷ العونى‎ - ۲ 
۹۸ صالح الجعفری‎ - ١ 
E الحسن بن محمّد 007 اا‎ - ۶ 
۱ a O ۔ الاربلی‎ ۵ 
۱۱۵ رب‎ ES مؤيّد الدين‎ - ١ 
E N أبو حاتم الرازى‎ - ١ 


محمد فريد وجدى 


ه.ا وه هاه .د و و و و و و مها هاه و و واه »د و ه.ا .داه هاعد هد و همه و 


و ام ع و و و .دواع ها هاه و و و و و و و هام وام و و و و و م6 ۰ 


و و و و و و و و و و و و اه و و و ها هاعد و و و 6ه و و هو و و 


و و و و و و و و و و و و مه وه و و و وه و و .د و و و و عد مه 6 ه٠‏ 


و و و و و و و هد مه و و واو ها قاع هاه و و وا و مه وه و و 6 و ٠060‏ 


و و و و و و و و و و و و و و و و مه و و و و و و و و هد و و و و 


و و و و و و و هو و و و و مه مام وه و وه اه وه و و و و و و و و و 


هه ع مه و عا و و و و و و و و و و مه و و و و .د وه هد و و .د و و و 


و و وه وه و و و شاع و و و و و و و و ود و و و و م و و .د و و و رام 


و و و مه مه و و و و و و مه و و و و و و و هم و » و و و و مام و من و 


و مه وه مه و مه و مه و و و مه مه قاع و وه اه و مه مه قاع و و و و مه و 


۲ عبدالله اليمانى 
و۹۵ الساجى 


۶ - ابو الفداء 


۳ - یحیی بن سعید القطان 
٤‏ - البخاري ی 
6 - عمران نن خطان e‏ 
7 - انو العتاس الأعمن. ... 
۷ - جرير بن عثمان 


و وه و و و و و و و م و و و 


و و و و مه و و و 


و و و و وم و و 


و و وه مه و و و و و و و و .د هد و هد م۰ 


و و و و و و و مه و و و و و و اه و و و و و اه و و و و و و 


و اه و و و و و و هد و و و و .د و و و و و و و و .د و و م6 و 


هو هاه و ها و هد و و و و و هد هاه و ود و و و و و وه و و و 


و .ا قاع و و و و و و مه و و و و و و وه مه و و و هو و و و 


و و و و و هو مه و .او ماع و هاه هو و و و هو و و و و مه و و 


@ و ىه و ها مه و و و و و و قاع و مه ه» .اه .ا و و و و مه و و 


و هم و و و و و و و و و وه و مه و مه و .د مه و و و و و هد و 


هم ها ها هاه و و و و هاه و و و و مه و و و و و و و و و و 


و و و و هو و و و و و مه و مه و و و و و م .د و و و و م6 و 


و وه هو .ا و و و و و و و و و و و و مد مه و عام هم مه مام 6 ثم 


و و هم و مه oo‏ و و و و و مه و و و و و و و و هم و 


له کا و مت 


۲۱۶ ۸ 


و و وه و و و و و و و و و و و و و و مد هد و مه و م و .د هم 


و و و و وه و و مه و و و مه و و مه قاع و مه و مه و قاع و و و وه و و 


® و و و و و و و و و و و و و و و و و و مه و مه مه وه و و و اه عام و و و هم و 


و اه وه و و و و و و و و و و و و و و ماع و و و و و و و و و و و 


اه و و و ع و و و و مه مه و .ا و ام و و و و و و مه ع ها ها و وه و و و . و و هو مدا مداه 


و و و و و و و هاه و ها و و هو وه و و و مه و و هو و و و و و و و و م و 


ج تا جين 


و هو و ٠.‏ 


و و و و هم وه و 


٩‏ د رسالة شفهيّة إلى زرارة 


٠‏ - رسالة النجاشى للامام اا 


النقاط المهمّة فى الرسالة 


۱ - رسالته 3 للنجاشي 
۲ - رسالته لب إلى عبدالله 


و و و و و و 


و و فاع وشاع و و هاه و و و ما ع مه و و و و و و و و و و و 


و و و و و و و و و و و و مه و و و وه و و و و و و و و و و 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و همه ما و .6 و و 


و و و و و و هم و و و و و و و اه و و و و و و و هم و و۰ 


و اه و و و و و و فاع و و واه و .د عد و و و و و و و و و و 


و و و مه هو و و و و هاه هاه و و و و و و و و و و .د هو ها مه 


و هم و و و و و و و و اعد مه و مه و و و هو و و هد و و مه مد مام 


و و هو و و و و و و .د و و وه و قاور و و .د و و و و و و و 


هو و ع و هم فاع و و و عد و وا مه و وه و و مه و و و و مه .ام 


و و و و و مه و و و و و و قاع و و و و و و و و .د و مه وا و 


من ۱ 0 را SAN.‏ رر مسر 
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